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ربّنا أوزعنا أن نشكر نعمتك علینا

ستاذ الأالمشرفلشكر بعد االله عزّ و جلّ ،إلى لا نملك إلاّ أن نتوجھ با

نا في جمیع محطات ھذا تعانو إل بتأطیرناالذي تفضّ؛ھواري بلقاسم الدكتور

ة خلقھ في صورتھ ھذه ،وعلى دماثه،إذ یعود لھ الفضل الكبیر في إبرازالبحث

.ورحابة صدره و سداد رأیھ و نفاذ بصیرتھ 

طیرنا في أوا على تــاتذة الذین أشرفـسكلّ الأى ـبالشكر الجزیل إلكما نتوجھ

،حليابن.د.،أابن سعید.د.أ،ناصراسطنبول .د.أ،أحمد یوسف.د.أ:رـتیاجسالم

... حاج علي فاضل.و أخلیل نصر الدین.د،أحمد حساني .د.أ

فكان دعمھم لنا سندا قویا في مواجھة لذین أعانونا وأفادونا كثیرا ،ا

ولم یبخلوا علینا بخیرھم الكثیر في توجیھاتھم لنا للوصول إلى الصعوبات ،

.الغایة المنشودة 

ادر ـد عبد الق. أ: ریمینـالكاذینـا إلى الأستـأیضالجزیل ھ بالشكر ـونتوج

. الذین تفضلا بقراءة ھذا البحث ومناقشتھ،عزالدین المخزومي .د. و أشرشار

فجزاھم االله وإن كان تقدیري لھم  جمیعا أكبر من كلّ شكر تحملھ الكلمات ،

.  سبیل العلم و المعرفةوسدّد خطاھم إلىاء  ،عنّا كلّ الجز



.إلى والدي أطال االله في عمریھما 

...إلى كلّ إخوتي 

... ي إلى كلّ أساتذت

.إلى الھیئة الإداریة بجامعة وھران 

...داب و الحقوق إلى كلّ أصدقائي و زملائي في الدراسة من كلیتي الآ

...إلى كلّ من ینبض قلبھ في سبیل العلم و المعرفة

.أھدي ھذا العمل 



علم لنا إلاّ ما علّمتنا إنّك أنت العلیم الحكیم سبحانك لا

.صدق االله العظیم
.32سورة البقرة ،الآیة 
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المقــدمـة

ما تحملھ الأمة العربیة في ذاكرتھا الحضاریة الممتدة عبر الأدبیة أھمّبداعاتالإتعدّ

التي لم تولد من بداعاتالإسیة ،ھذه عمادھا وأحد مقوماتھا الأساكما تعدّ،لعصورا

د النقاد و الدارسون في العدیلھا الأدباء ورات سجّسلة من التطوّت عبر سلالعدم ،بل تمّ

توجھا : ذت توجھینخاصة المقاربات النقدیة ،والتي اتخ،الأعمال الأدبیةالمؤلفات ومن 

لالیة في نصوص تمفصلاتھا الدتوجھا یبحث في البنى السردیة ویبحث في الشعر ،و

التي أصبحت بمثابة ھذه الأخیرة ،السرد العربي القدیم والقصة القصیرة و الروایة

أنّھا تصنع في الحیاة )Roland Barthes( رولان بارت دیوان العالم ،یقول فیھا 

مصیرا و من الذكرى فعلا مفیدا ،وأنّ المجتمع ھو الذي یفرض الروایة كونھ یفرض 

ویقول الدكتور عبد . ات باعتبارھا تعالیا للدیمومة و تاریخا لھا مجموعة من الإشار

الملك مرتاض أنّھا نشء جدید و عالم بدیع ،وھي من إنشاء الراوي فیخرجھا لغة كأنّما 

ا ـل بلغتھري الجمیـالم السحــــھا ذلك العــاریخ و حقیقة الفلسفة ،و أنّــــر واقع التتصوّ

.  ثھا و شخصیاتھا و أزمانھا و أحدا

ر فیھ وقیل فیھا أیضا أنّھا عالم عجیب أصیل ،وھي ضرب من الخیال النثري ،یصوّ

الروائي  أحداث زمن ممتد یحیط ببیئة أو مجتمع من المجتمعات باعتماده على الوصف 

وھي من الفنون الأدبیة التي تجاوبت مع . في تصویر الزمان و المكان والأحداث

. یطرأ من تغییر في سلوك الناس و تفكیرھم ضغوط العصر ومتغیراتھ ،وما

وقد كان لھذا الجنس الأدبي إرھاصات في أدبنا العربي ،نضج و تطور مع 

التي ولدت في فرنسا نتیجة مخاضات الصعود البرجوازي ،رالروایة الغربیةتطوّ

بي ن بظھور ھذا الجنس الأدوكان أوّل من أذالفرنسي، الذي آلت إلیھ عبر تاریخھا ،

ـيغریا ،ألان روب ـافكـك: في الغربأعلام الروایةذكر من ،و نو سارتركامو: الجدید
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مق والنضج الذین اتصفت كتاباتھم الروائیة بالع،اروطناطالي سو میشال بیتور 

.  ممّاأحدث ثورة في عالم الروایة والسمو ،

شرعیة للروایة بنةة الجدیدة ؛فیمكننا القول أنّھا اربیإذا تحدثنا عن الروایة العو

نا للحدیث عن الروایة الجزائریة، والحدیث عن الروایة العربیة یجرّالجدیدة ،الغربیة

التفككروایة : نذكر نماذجا منھاشرین ،را مذھلا خاصة في القرن العالتي عرفت تطوّ

السعیر و على جبال ب و حمائم الشفق للجیلالي خلاص ،لرشید بوجدرة ،رائحة الكل

الظھرة  لمحمد ساري ،البحث عن الوجھ الآخر لمحمد عرعار ،ذاكرة الجسد لأحلام 

ار اللوز وكتاب ، نوّدي الظلام لعبد الملك مرتاضمستغانمي ، صوت الكھف و وا

.لأمیر لواسیني الأعرج،ھذه الأخیرة التي نحن بصدد دراستھا ا

ما یلفت الانتباه في النقد الحدیث ،ذلك الحضور الكثیف والاھتمام البالغ للنظریات أمّا 

منھا ،التي بدأت تتجلى أكثر في النقد الحداثي ،ھذا السیمیائیةالنقدیة الحداثیة ،خاصة

جھ توجھا نّھ توّا خلال القرن العشرین ،خاصة وأبالنقد الذي ظھر وازدھر في أورو

فبعدما كانت . یبھا الداخلي ،وبنائھا الدلائلي من حیث ترك؛واضحا نحو دراسة الروایة

الدراسة منصبة على الأشكال الأولیة للحكي ،كالخرافات و الحكایات الشعبیة لاعتبارھا 

طریقھ ،كونھا تعتبر من أشكال الحكي میدانا بكرا لا یزال بالنسبة للروایة في بدایة تعدّ

لجیردا جولیان غریماسآرموز ودلالات معقدة ،ھذا ما دفع المعقدة لوقوعھا على 

Algirda Julien Greimas )1917 التنبیھ إلى الأخطاء التي قد یقع ) 1992ـ

.الروایة أو أي نص سردي فیھا الناقد وھو یحلّل

قى من الإبداعات الأدبیة التي عرفھا عصرنا الحدیث ،وقد ومھما یكن فإنّ الروایة ستب

ن مختلف المناھج ، تراكمت  حولھا مؤخرا الأبحاث والدراسات ،وتمثلت معالجتھا م

كالبنیویة ،الأسلوبیة ،التفكیكیة و السیمیائیة ،ھذا المنھج الأخیر منھاخاصة الحداثیة 

"كتاب الأمیر ـ مسالك أبواب الحدید"الذي سنتناولھ دراسة ورصدا في قراءتنا لروایة 

،مدعمین بجھاز اصطلاحي و مرجعیات متنوعة وثریة ،لعلّنا نقتربلواسیني الأعرج
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، محاولین من خلال قراءتنا لھا أن نرصدھا في من الھدف المرجو و المطلوب

.المنھج السیمیائيمحتواھا الدلالي واللغوي من منظور 

من خلال سنوات دراسة رة مجموعة من العوامل اكتسبناھا وھذه المحاولة ثم

من لمعــــاصر ،ومـا یمـوج بھ متنھ من خــلال متابعتنا للنــقد الحــداثي اومضـت، 

.تستدعي منا الرصد و الدرس ،ة یثنقدیة حدامصطلحات

ختیارنا لھا ،تلبیة لعدة عوامل ،منھا ما ھو ا لھذه الدراسة النقدیة كان بعد ارنأمّا تصوّ

:ذاتي ،ومنھا ما ھو موضوعي ،فالذاتي یتلخص فیما یلي

ض ونا نخلرتیاح لتناولھا ،جعلموضوعات الحداثیة ،و شعورنا بالاـ تذوقنا لمثل ھذه ا

.للبحث في ھذه التحالیل الملئى بالمخططات والدوائر ،والغارقة في العجمة والإبھام 

ـ رغبتنا الكبیرة في اكتشاف عالم الروایة العجیب ،الذي قال عنھ الدكتور عبد المالك 

.مرتاض أنّھ عالم سحري ،جمیل بلغتھ وشخصیاتھ وأزمانھ وأحیازه وأحداثھ 

ملا  نحسبھا موضوعیة ،عزّزت توجھنا إلى ھذه الدراسة وصادفت ھذه الرغبة عوا

:تتمحور فیما یلي 

ھا تخدم مشروعنا ـ ضرورة الاشتغال في مثل ھذه الموضوعات النظریة التطبیقیة ،لأنّ

."الاتجاھات الجدیدة في تحلیل الخطاب الأدبي ":أكثر ،خاصة وأنّھ یحمل عنوان

في مثل ھذه على البحث"ھواري بلقاسم"ستاذ المشرف الدكتور ـ تشجیع الأ

ھاتتوجیھ،فلم یبخل علینا بخیره الكثیر وناالموضوعات الحداثیة ،وإفاداتھ الكثیرة ل

.المنشودةلوصول إلى الغایةالقیمة والمتواصلة من أجل ا

الذي غرس فینا حب البحث في ھذا المنھج ؛أحمد یوسفـ فضل الأستاذ الدكتور 

،وزادت ا طلبة في اللیسانس منذ أن كنّ؛في المقاربات السیمیائیة ،والخوض الحداثي 

خلال السیمیائیات و تحلیل الخطاب لمقیاس أكثر بعد تدریسھ لنا للبحث فیھرغبتي

بفضل جدیتھ ؛في الماجستیر،ممّا أنار لنا الطریق إلیھ أكثر السنة النظریة التحضیریة

.البحث العلمي وتفانیھ في خدمة 
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في ھذا المشروع الذي اكتسى جوانبھ في الذین تشرفوا على تدریسنا ـ فضل الأساتذة

،داثیةدراستھ على مصطلحات نقدیة حخاصة وأنّھ یحتوي في یة نوعا من التعقید ،االبد

ل نصائحھم ــ،بفضلنــا في وحشة ھذا الظــلام الدامس یســ،وخیر أنفكــانوا خیر عون 

الخوض ى ــإلا الطریق ـلنارواـ،فأنالنظریةالسنةالمتواصلة طیلةمتشجیعا تھو القیمة 

فجزاھم االله عنّا تبدو في بدایتھا  صعبة التناول ،التي كانت الموضوعات ؛ثل ھذه ـي مف

.الجزاء ،وسدّد خطاھم إلى سبیل العلم والمعرفة كلّ

تشجیعات أفادتنا  ونصائحممّا یملك من نا أمدّ؛الذي حاج علي فاضلـ فضل الأستاذ 

.للخوض في ھذه القراءة الحداثیة كثیرا 

اجة إلىــاصة الروایة ،فھي بحـــات الحداثیة ،خـــ النقص الملحوظ في مثل ھذه الدراس

لفك رموزھا واستنطاق إشاراتھا الغامضة ،عن طریق الفھم التأویلي ت حداثیة اـــمقارب

.لھا ،واستحضار دلالاتھا ،التي تقترب عادة بفكر الخیال 

، ذلك لواسیني الأعرج"كتاب الأمیر ـ مسالك أبواب الحدید "اشتغالنا على روایةو

،ھذه الشخصیة الرمز ،التي لجزائريالأنّھا تعدّ أوّل روایة تكتب عن الأمیر عبد القادر

الدكتور الأستاذ فخرة الجزائر ،خاصة وأنّ تمثل تاریخ وذاكرة الأمة العربیة ،وم

تجاه ھذه أمل من خلال ھذا العمل الإبداعي إلى نصرة الحق یواسیني الأعرج

البار لوطنھ الجزائر ،وتبرئتھ من تھم خطیرة ألصقت بھ زورا ،وإزالة،ة الشخصیة الفذّ

. ة طویلة الغموض و انقشاع الدكنة التي غلّفت وجھ الحقیقة مدّ

عني المنھج السیمیائي ، نأمّا المنھج المتبع في ھذه الدراسة ،ذكرناه فیما سبق ،و

باعتباره المنھج المناسب لمثل ھذه الدراسات ،خاصة الروایة ،لفك رموزھا واستنطاق 

المنھج الذي یعتمد على استحضار دلالات إشاراتھا عن طریق الفھم التأویلي ،ھذا

الروایة و الرؤیة الداخلیة لھا وما یتخللھا من غموض في بنیتھا العمیقة ،وذلك لمعرفة 

ذلك ما یسمى في لغة ؛متبنین في شاف قیمتھا الجمالیةتشكیلھا اللغوي و التناصي ،واكت

.بسیمیائیة السردالسیمیائین الفرنسیین النقاد عند الحداثة

وتطبیق المنھج السیمیائي على الروایة العربیة لا یخلو من خصوصیتھ ،لذلك فمن
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انبھا ـائیة للروایة من جـیاربة السیمـاصلة في المقـا أن نرصد التغیرات الحـام دراستنـمھ

:الآتي محاولین الإجابة على الطرحالنظري ومن جانبھا التطبیقي ،

أن تظھرأو ما یسمى بسیمیائیة السرد ربات الحداثیة اھل استطاعت ھذه المق

اقد ـا قدرة النـامل مع النص الروائي العربي ؟ ومـا وھي تتعـا الممیّزة لھـاتھـخصوصی

تمثیل ھذا المنھج النقدي الحداثي الذي تولّد في سیاق تطوّر البحث العربي على

اللساني على مثل ھذه الروایات العربیة ؟ وھل تمكنت ھذه المقاربات من تقدیم معرفة 

وما توفیقھم اء التحلیل ؟ــــھل التزموا بخطواتھ أثنجدیدة بالنص الروائي العربي ؟ 

الحداثیة في تمثیلھم لھذا المنھج على الروایة اب ـــبین لغة الفطرة و لغة الاكتس

ى وما علاقة التنظیر بالممارسة النقدیة التطبیقیة لھذا المنھج الحداثي علالعربیة ؟

الروایة ؟ 

قد فرضت علینا ھذه الرؤیة المنھجیة البحث ؛ھذا لكي ینتظم بنا السیر في و

.ملحقخاتمة و ،مدخلیتقدمھا تقسیم البحث إلى ثلاثة فصول إستراتیجیة 

تثیر رؤیة حول إجراءات التحلیل السیمیائي للخطاب ،أمّا المدخل فھو توطئة نظریة 

.المتلقي و تأخذ بفكره ووجدانھ لفھم طبیعة الموضوع قبل التوغل في حیثیاتھ 

والفصول الثلاثة سیشمل كلّ منھا عدّة عناصر مرتبة حسب طبیعة الموضوع و ما 

:قدیم و تأخیر بغیة إیفاء الموضوع حقھ وھي كالآتي یتطلبھ من ت

.سیمیائیة الشخصیات : الفصل الأول 

.سیمیائیة الفضاء الروائي : الفصل الثاني

. السردیةسیمیائیة اللغة: الفصل الثالث

إلى ینالخاتمة سنوضّح فیھا النتائج المتوصل إلیھا من خلال ھذا البحث مشیرأمّا 

.یة لھ الآفاق المستقبل

النقدیة الرموز المستعملة في التوثیق ،ثبت المصطلحات :فیھتناولنأمّا الملحق فس

كون أنّ ھذا البحث لم یكن تأملا وقولا فردیا ،بل واردة في البحث و ترجمة الأعلام ؛ال

.كان نتاج قراءات  لمصادر ومراجع عربیة و أجنبیة 

.نسأل التوفیق واالله
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:ـ تحلیل السرد في ضوء المناھج النقدیة الحداثیة 1

ما دام؛بعضھا بعض ما تحتاج إلیھ من مم الأ

من اقتناع مفاده تكامل العلوم ا

ة ،المجالات الفكریة تحسسا للتغیرات الحاصل

مّا استرعى اھتمامنا أن نجوس في ھذام،الإجرائیة 

.كیفیة التعامل مع النصوص الأدبیة خاصة السردیة منھاوآلیاتھ التحلیلیةلتوضیح بعض 

و اتجاھاتھ ،فإنّھ ظھرمع الستینات من القرن المنھج السیمیائيثنا عن ظھور أمّا إذا تحدّ

وباعتبارأنّھ منھج قائم بذاتھ؛ لنصي ،العشرین ،ضمن معطیات اللسانیات العامة في التحلیل ا

سوسیرفردیناند دواللغوي :إلاّ على ید العالمینھ لم یجد سبیلھ إلى التأسیسفإنّ

Ferdinand de Saussure)1857 شارلز سندرسالفیلسوف الأمریكي و )1913ـ

ره و تصوّدو سو سیرإذ تنبأ بھ«،)1914ـCharl . S . Peirce)1839بیرس

الذي یطمح إلى أن یكون علما لجمیع أنساق العلامات لغویة كانت أو شارلز سندرس بیرس؛

فكریة ،یرى أنّ السیمیائیة ھي الإطار المرجعي لأيّ ممارسة حیث ،)1(»غیر لغویة

اوز ـن أن  تتجــوم لا یمكــخ ،ھذه العلـإل...اء ،علم النفس وعلم الفلك ـات ، الكیمیـفالریاضی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:من الأنترنیت ،یوممقال ،مجلة نزوى كوم ،ات ،ــات إلى السیمیائیـــمن اللسانیاب ـــأحمد یوسف ،تحلیل الخط.د)1(

.15،ص 2006ـ01ـ31
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وقد وضعا  قواعد وأسس ھذا العلم الجدید ؛الذي أصبح محل.  )1(دراستھا الإطار السیمیائي 

اھتمام النقاد الجدد ،إلاّ أنھما اختلفا في تسمیتھ ،حیث أنّھ استعمل في الكتابة الأروبیة 

"؛وفي الثقافة الأمریكیة شاع مصطلح "Sémiologieالسیمیولوجیا"مصطلح 

."Sémiotiqueالسیمیوطیقا 

اریسـبجماعةظھور : و ساعد على انبعاث ھذا المنھج الحداثي عدة عوامل نذكر منھا

حین 1969عام الجمعیة الأدبیة للسیمیاء،فلیب سولرزعلى ید الباحث 1960عام 

جولیا : نذكر منھم ؛طبت نخبة من الباحثین ،واستق)اء سیمی(أصدرت دوریتھا الفصلیة 

)2(كریستیفا من فرنسا،إمبرتو إیكو من إیطالیا ،یوري لیتمان من روسیا وسیبوك من أمریكا 

ألجیردا جولیان یدا خاصة بعد الدروس التي ألقاھامنعرجا جدالبحث السیمیائيأخذ وقد 

العلوم بباریس خلال العام بمعھد ھنري كوناري بكلیة ) 1992ـ 1917( غریماس

الدلالات واد أنّ البنیة السطحیة ـــا أحس الدارسون و النقــبعدم،1964ـ 1963ي ـــالدراس

سة ارأولوا أھمیة لد؛مقصدیة النصفیة وحدھا لاستنكاه التفسیرات الداخلیة لیست كاو

الحیز الداخلي الإشارات و الرموز و أنظمتھا حتى ما كان خارج نطاق الكلمات التي تصنع

سانیاتي انطلق من حیث انتھى التحلیل اللالتحلیل السیمیائيللنص ،وبھذا یمكن أن نقول أنّ 

، بعدما أخذت البنیویة في الانحصار نتیجة انغلاقھا على النص وإلغائھا لكل البنیوي

مكتفیة السیاقات المتصلة بفضائھ الخارجي واكتفائھا بالمبدأ النسقي الذي یعتبر النص بنیة 

رولان بارتمصداقیتھا في النقد الأدبي ابتداء من مقولة الدراسة السیمیائیةبذاتھا ،لتجد 

اللسانیات لیست جزء ـیجب منذ الآن قلب الأطروحة السوسیریة لأنّ « : )1980ـ 1915(

،)3(»ل فرعا من اللســانیات تشــكّاء ھي التيبل السیمیــ،م العلاماتزا ـ من علو لو ممیّ

السیمیولوجیا فرعا ،ھذه وان أصلا اریة ،لیصیراللسـرة المنظومات الإشـــنطلاقا من فكا

.ھي نقطة التحول المثیرة التي اتخذت فیھا السیمیولوجیا توجھا آخر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
میائیة و النص الأدبي أعمال ملتقى اللغة العربیة و أدابھا، رشید بن مالك ،البحث السیمیائي المعاصر ،مجلة السی)1(

.1995ماي 17ـ 15جامعة  باجي مختار ،عنابة ،
.10،ص 1996نحو تحلیل سیمیائي للأدب ،وزارة الثقافة ،دمشق ،ـ والدلالة ینظر محمد عزّام ،النقد)2(

Roland Barths ,Element de Semiologie Communication ,Seuil ,Paris ,1964 ,p :134.)3(
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عدة لم یكد یستوي على عوده ،حتى سلك وعلى الرغم من حداثة ھذا المنھج ،حتى أنّھ 

: الأدبیة منھا اتجاھات في تناول الأعمال 

اعیة ــلال الظواھر الاجتمـمن خةـــاء ھي دراسة الأنظمة الدالـــالسیمیاتجاه یرى أنّ ـ

ھذااعد في تطویرــات ،وھواتجاه ســھا فرع من اللسانیــنّألى ،عالملابسة للنصافیةــالثقو

ارتــرولان ب: اد منھمــالنقر من الدارسین وـحبّذه كثی. اتھـمصطلحضبط أسسھ ووالعلم

 )Roland Barthes(ھا ــوألواناریة غیر اللغویة كالملابســیرى أنّ الأنظمة الإشالذي

العلم « ا بأنّھاـــأنظمة دالة ،فیعرف السیمیولوجی؛إلخ... السیاراتو تصامیمھا و الطعام و

بیار غیرو  تأثروا بأرائھ ، وممن)1(»اب ــــة في الخطـــالذي یدرس الوحدات الكبرى ،الدال

)P.Guiraud(وإذا كانت السیمباء علم العلامات ،توجب علیھا أن تشمل ... « الذي یرى

،)2(»كل المعرفة وكل التجربة ،لأن كل شيء علامة ،كلّ شيء إذا مدلول وكلّ شيء دال 

لكریم رشید بن مالك وعبد ا،محمد عزّام ،كورتاس ،غریماسوحبّذ ھذا الإتجاه أیضا 

سانیات في شكلھا البنیوي،ووجھتھا عمالھم من خلال تطبیق مفاھیم اللفي بعض أالخطیبي

.الدلالیة الموصلة بالحیاة الاجتماعیة للأفراد 

السیمیاء دراسة لأنظمة الإتصال ،فھي علم لأنظمة الإتصال عامة ، اتجاه یرى أنّ ـ

والنظام ى دارسة الألفاظ اللغویةاه إلتج،یسعى أتباع ھذا الااللغویة منھا وغیر اللغویة 

عدد من اللغوي على وجھ الخصوص بصفتھ أرقى الأنظمة الدلالیة ،تبنى ھذه الوجھة

اللغویین أشھرھم جورج مونان و بریتو و بیرنس ،الذین برون أنّ السیمباء أساس للتواصل 

.نظمة التواصلأاللغة أوالرموز اللغویة جزء من عامة ،وبذلك تصبح

السیمیاء ھي دراسة ،أي أنّ التوفیق بین الدلالة و التواصلاتجاه یرى أنّھ لابد منـ

الدلالة ،كون أنّ ھناك تضامنا نظامیا بین  امة  ـال عـة ودراسة لأنظمة الاتصــالأنظمة الدال

أنّ دلالة الاتصال قائمة على نظریة إنتاج العلامة ،والعلامة لا « التواصل ،على أساسو

منھذه الوجھة كلّتبنىو،)3(»فصلھا عن نظریة الشفرات التي ھي أساس الدلالات یمكن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Roland Barths ,Elment de Semiologie Communication,Seuil ,Paris ,1964 , P: 02.)1(

. 58،ص1،1984رجمة أنطوان أبي زید ،منشورات عویدات ،بیروت ـ باریس ،طبیار غیرو ،السیمیاء ،ت)2(
.  17،ص1966محمد عزام ،النقد و الدلالة نحو تحلیل سیمیائي للأدب ،وزارة الثقافة ،دمشق )3(
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من خلال جملة من عبد الحمید بورایوو محمد مفتاح ،إمبرتوا إیكو،جولیا كریستیفا

،ویمكننا حسب رأیي أن نظیف إلى )1(النظریة و التطبیقیة برزت في أعمالھممقارباتال

ھ ؛الذي تبدى من خلال محاضراتأحمد یوسفالدكتورالأستاذ السیمیائيھؤلاء الناقد 

درس الذي یالعلم العامأنّھا لسیمیائیات لیشید بھذا الاتجاه من خلال وصفھ ھأنّومؤلفاتھ

و أنّ العلامات Langageالأنساق السیمیائیة اللفظیة وغیر اللفظیة ،من منطلق أنّھا لغات 

.)2(تتمفصل داخل ھذه الأنساق تمفصلا یحكمھ تركیب قائم على مبدأ التباین 

ا یرغبــا ،كما یزعم البنیویون ،أوكمـاما لغویــأنّ النص لیس نظ« :جولیا كرستیفاتقول 

الشكلانیون الروس ،وإنّما ھو عدسة مقعرة لمعاني ودلالات متغایرة و متباینة و معقدة  في 

ة ــھ لا یمكن الفصل بین الدلالــأي أنّ،)3(»اسیة دائمة ــاعیة ودینیة و سیــار أنظمة اجتمــإط

على ضرورة كرستیفاوقد ألحتالتواصل ،أو بین ما ھو لیسانیاتي و ما ھو اجتماعي  ،و 

بین الدلالة و التواصل حتي یُتمكن من تحلیل الرسائل وفك شفراتھا بعد استنطاق التوفیق 

النص ،لیصبح النص في نظرھا بمثابة المقعـرات الھوائیة التي تستقبل برامج شتى 

؛ تفسیر ما تحملھ من أخبارالعالم تلقي أن یقوم بفرزھا و تحلیل رسائلھا والمحطات وعلى الم

یتكامل مع علم الإدراك والتأویل ،وھذا التوجھ یتلاءم و ،مستعینا بوسائلھ المختلفة كالذكاء 

.)4(النصوص من حیث استثمار وسائل التحلیل المختلفةالنص أو النصانیة في تأویل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، صص1980محمد مفتاح ،تحلیل الخطاب الشعري ،استراتیجیة التناص ،مركز التعاون العربي ،بیروت ،ینظر )1(

.111ـ110
.207،ص 1أحمد یوسف ،الدلالات المفتوحة ،مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة ،منشورات الاختلاف ،ط.دینظر )2(
.122،بیروت ،ص1982: ،س18: منصور ،حوار مع جولیا كرستیفا ،مجلة الفكر العربي ،عفؤاد )3(
.33،بیروت ،ص 1997سعید حسن بحیري ،علم لغة النص ،مكتبة لبنان ،ناشرون ،)4(
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:تطبیق المنھج السیمیائي على السرد ـ 2
،و السرد  دلالة قد یعبّر الممارسة العملیة  للنقد الحداثي على السرد أصبحت ممكنة إنّ

،و الدلالة عادة ما تكون اتصالا بین عنھا بلغة طبیعیة و قد یعبّرعنھا بنظام دال آخر

لا ـلا و مرسـو حتى الشخص الذي یحدّث نفسھ یكون مرس) ھمرسل و مرسل إلی(متخاطبین

انــلا  و المرسل  مرسلا  إلیھ ،وإذا كـل إلیھ مرسـادلان الأدوار فیصبح المرسـإلیھ ،وقد یتب

ات ،وبالتحدید ھو موضوع جزء منــائیـــھ یعدّ جزء من السیمیّـفإن؛الا ــة واتصـالسرد دلال

یرى حیث را ،،وھوأكثر فروع السیمیائیات تطوّت السردیةالسیمیائیاالسیمیائیات یسمى 

عرف في أنّ المیدان الذي؛ھذا العلم  أحد منشئي الذي یعدّ) 1992ـ1917( غریماس

السنوات الأخیرة تقدما جدیرا بالذكر أكثر من غیره أوعلى الأقل عرف بحوثا نظریة أكثر 

الفضل في ذلك لجھود ،ویعــــــود )1(ابمن غیره ھو بلا منازع التحلیل السیمیائي  للخط

ى دراسة ــامھ علــفي  الدراسات السردیة ،إذ ركّز اھتمفلادمیر بروبالباحث السوفیاتي  

" بعنوان 1928ـادر عـــامــرافیة مكلّلا جھده بمؤلفھ الشھیر الصــالحكــایة الخ

لأول مرة لدراسة ) العجیبةالحكایات(،فیھ أخضع الخطاب السردي "مرفولوجیة الحكایة 

بل تھدف إلى مساءلة النص ،لا تقف عند حدود مواضیعھ أو تصنیف وحداتھ المضمونیة 

اول الكشف عن ـــتحھاــلال بنیتھ الشكلیة و اللغویة ،ومن ثمّ فإنّــھ من خــھ و لذاتــفي ذات

المؤثرات الخارجیةادــ،باستبع)2(اتــالخطابن ـره مـعن غیائص التي تمّیز النصــالخص

في إنتاجھ والتركیز على ما یسمى بالدراسة التركیبیة ) النفسیة ،الإجتماعیة والتاریخیة (

،مستواھا الخطي التركیبيللجمل ضمن ما یسمى بالعلاقات ،أي تحلیل البنیة اللغویة في

الكشف عن البنیات الدلالیةول كل نصالتي تحكم تشكّالعلاقاتط مقصد إدراك ن

التحلیل لخرافیة التي تناولھا بالدراسة وومن خلال مقارنتھ لبنیة الحكایات ا،اتھاوتفرع

في إحدى و ثلاثین وظیفة یحتویھا نص د إلى أنّ عدد الوظائف محدّفلادمیر بروبتوصل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كلیة الآداب 2005ستیر ،دة في تحلیل الخطاب الأدبي  ،ماجروع الاتجاھات الجدیأحمد یوسف ،  محاضرات مش. د)1(

.واللغات و الفنون ،جامعة السانیا ،وھران 
.10،ص2،2003ینظر سعید بنكراد ،مدخل إلى السبمیائیة السردیة منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط)2(
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ا عدد ـایة مرة واحدة ،إنّمــفي بنیة الحكاـا كلّھـالواحدة ،ولا یشترط توفرھالحكایة الخرافیة 

ي ارالسردــوابت الوحیدة في المســائف الثـوظفي ھذا العدد ،وتعتبر المحصورائف ـالوظ

ان یھتمـال ،فبعدما كـالأفعات المنفذة لھذه ــاصة بالشخصیـالنعوت الخبخلاف الأسماء و،

اعل المؤدى والمتمثل في الدور اعل بوصفھ شخصا انتقل التركیز على عمل الفـبالف

قد كرّس فلادمیر بروب ارالسردي ،وبھذا یكون ـالوظیفة التي یقوم بھا الفاعل ضمن المسأو

اء عملیة التحلیل ،ممّا جعل ھذه الدراسة ـاولھ للنصوص السردیة أثنـة في تنالمنھجیة العلمی

ا رغم أنّ ـ،بل وأثّرت أیّما تأثیر في نشأتھالسردیةالسیمیائیاتتعد معلمة بارزة في تاریخ

اد نجزم ـا لنكـل أنّنـ، بات سردیةـسیمیائیاء ــنیتھ إنشن فيـائیا ولم تكـن سیمیـلم یكبروب

ر الذي نعرفھ الآن ،ت السردیة التطوّـاعرفت السیمیائیاـلم؛ھذا بروبلا تأثیر عمل ھ لوّـأنّ

.)1(یمثل أنموذجا یسمح بفھم أفضل للمبادئ المنظمة للخطابات السردیة بروب ون أنّـك

،سردينص ل كل العمل لم یبلغ حد الإكتمال في صیاغة نظریة علمیة تحكم تشكّإلاّ أنّ ھذا 

بھـاامـلال الدراسة التي قـ،إذ أنّھ یفھم من خات التي تحكم تشكّلھــــإدراك نمط العلاقوكذا

اء ــاع النقد الشكلاني أنّھ ركّز على البنیة التركیبیة أثنــار أنّھ من أتبــبروب وباعتبفلادمیر 

مضمون، التحلیل و أبعد المعنى ،وفي ذلك إخلالا بطبیعة العمل الأدبي المبني على شكل  و

، الذینارت ــرولان بواســغریم،لفي شتروس :اد منھموھذا الرأي یتفق علیھ بعض النقّ

ي ــلفنقلا عن سعید بنكرادبروب ،یقولاھیم التي أوردھا فلادمیرــقراءة بعض المفاأعادو

فلیس ھناك مجرد من جھة وملموس من جھة ثانیة ،ذلك أنّ الشكل و المضمون « :ستروس

ل ،ما دام المضمون یستمد واقعھ من بنیتھ ،وما ــان لنفس التحلیــیخضعو ،عة واحدة من طبی

از ــإنج« ،كما أنّ )2(»یسمى بالشكل لیس سوى بنیة للبنیات المحلیة حیث یوجد المضمون 

ائج ـــبروب ینطلق من شكل خاص من الإبداع الأدبي لھذا یصعب أن نحصل على تلك النت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1988،عام 8سعید بنكراد ،مجلة أفاق،عدد : ینظر ،غریماس ،السیمیائیات السردیة ،المكاسب و المشاریع ،تر)1(

.124ص
:،نقلا عن 16سعید بنكراد ،مدخل إلى السیمیائیة السردیة ،ص)2 )

 (Claude Levis Strauss ,Anthropologie Structurale deux ,éd ,1973 ,P:158 )
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،ات الفردیة الأخرى ــایة العجیبة في الإبداعـي للحكـلیل المورفولوجـا التحـالتي توصل إلیھ

ار ،فالثابت یتنافى مع ـات النص القــو بخاصة أنّ النص الأدبي لا یبدو أنّھ یستجیب لمواصف

.) 1(» الإبداع الفردي ،و إن كانت ھناك قواعد فھي تخضع للحركة والتحوّل 

إلاّ أنّھ ورغم الانتقادات الموجھة إلى فلادمیر بروب یبقى عملھ نموذجا حیا لفھم وتحلیل 

.لسردیة في مجملھاالخطابات ا

:الغریماسي المحایث للخطاب السرديـ الطرح السیمیائي 3
رح ــ،اقــتــائفيـالنـمـوذج الوظـاتیــــافي دراستھ التحلیلیة للحكبروبا اتخذــبعدم

رح ــوذج ،فطـر ھذا النمــــتطویكلود بریمونو لفي شتراوسرون منھم ـو آخاس ــغریم

أداة ــكامليـــالنموذج العـأھم ممثل لسیمیائیة السرداـادنــلذي یعدّ حسب اعتقاـ اسـغریم

ل النصوص ـائف في تحلیــى الوظــعلادــصوص السردیة ، أي بدلا من الاعتمالجة النــلمع

لات على مستوى ا یطـرأ على أدوارھا من تحوّــالسردیة تعطى أھمیة أكثر للعوامل وعلى م

ـ) Sémantique Structural (البنــویةالدلالیاتیرـالشھا مؤلفھأمّالسردي ،ارــالمس

في البحوث السیمیائیة ا استراتیجیاـبل وعدّ مطلب،ابھـا إلاّ في رحـة متنفسـالدلالالذي لم تجد 

،إذللسیمیـائیـات الحدیثة وإرساء لدعائمھا قالطریتمھید ل منعطفـا حاسمـا لـفیمثـ  التأویلیة

ال المعقدة ـل الأشكـاول تحلیـات الخطاب العلمي التقلیدي ،وحـمقتضیغریماسبنّى فیھت«

تربطى إلى تأسیس نظریة دلالیة محایثة ـوبالتالي كان یسع،)2(»للدلالة إلى عناصر بسیطة 

من خلالھ اولـاب علمي حـاد خطـإیجالفضل فيھـان لـبین التحلیلین البنیوي و الدلالي ،فك

مـاى ـلاع النصوص الأدبیة إـ،وإخضةـموضوع الدلالواني البنیويـالمنھج اللسبین الجمع 

اع النصوص لقراءة واحدة ،أي عدم إخض Système Ouverte وحتالمفبالنسقیسمى

ة و متعددة ولا یمكن لھـا أن تنتھي ،وذلك لمـا ـا تكـون القراءة مفتوحــأو قراءتین فقط ،وإنّم

. تأویـلات و دلالات  متعددة و مختلفة یحملھ النص من  

من الوظائف المحتواة في النص البروبي ینطوي على مضامین مستثمرة إذا كان النموذج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.43ـ42:،صص2000،أحمد یوسف ،القراءة النسقیة و مقولاتھا النقدیة ،دار الغرب للنشر و التوزیع . د (1)

.14رشید بن مالك ،دار الغرب للنشر و التوزیع ،ص: جان كلود كوكي ،السیمیائیة ـ مدرسة باریس ،تر)  2(
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ىـــبن)1(ارات للمضمون في شكل تأھیل ـم استثماملي یقدّـــوذج العـالنمإنّ ـالسردي ،ف

ان شخصا طبیعیا أوــاه سواء أكـــوم بالفعل أو یتلقـــامل الذي یعتبر ذلك الذي یقـــھوم العمف

.عكس الوظیفة التي تقترن بالشخصیة فقط،)2(موضوعا أو مفھوما

لتحلیلات بروب إلاّ أنّـھا كانت غریمـــاسات التي وجھھا وعلى الرغم من تلك الانتقــــاد

اس ـغریمتبدو في مجملھا إشارة إلى وجود نوع من الاستمراریة بین مشروعیھما ،كون أنّ 

وھذا ،بروباقترحھا ار التيصفات والأفكلم یخرج في تحلیلھ البنوي للدلالة عن تلك الموا

یمكن القول إنّ مشروع « ل ـ،بات البنویةــالدلالیر لال مؤلفھ الشھیـا من خـــا اتضح جلیـم

،)3(» ار الذي قام بھ بروب ـان لھ أن یرى النور لولا وجود ھذا العمل الجبّـا كـاس مـغریم

ت لااـإلاّ تتمة  لما قام بھ بروب في مجاس  ما ھيـوعلى ھذا فإنّ متصورات و أفكار غریم

مستندا في ذلك إلى )القائم بالفعل( Actatامل ــالعاس مفھوم ـــــیدخل غریم«،إذ د السر

.)Souriau«)4و تحلیلات سوریو Proppبروب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Voir, A . J . Greimas ,Sémantique Structurale ,La rousse ,1er Ed ,1966 ,p:185 .

(2) A.J.Greimas / J.Courtes ,Sémiotique ,Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage ,Hachette France ,1979 ,P: 03 .

.                   34،ص ) ت .د( ،منشورات الزمن ،) مدخل نظري ( ردیة سعید بنكراد ،السیمیائیات الس. د)3(
ط .قاسم المقداد ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ،سوریة ،د: جان آیف تادیھ ،النقد الأدبي في القرن العشرین ، تر)4(

.212ص ،1993
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:ائیةیالآلیات الإجرائیة للقراءة السیمـ 4
ات إجرائیة اعتنت بالبحث یت المنھج السیمیائي منھجا لھا آلاعتمدت المقاربات التي اتخذ

. میسھ في البنى السردیة وتمفصلاتھا الدلالیة للولوج أكثر في  النص السردي وكشف نوا

ویمكن القول أنّ ھذه الآلیات المستخدمة قد توحدت نسبیا في المقاربات السیمیائیة ،ومن 

:       ھذه الآلیات الإجرائیة نركز اھتمامنا على ما یلي 

.سیمیائیة الشخصیات ـ1

.الروائي سیمیائیة الفضاء ـ 2

.السردیةسیمیائیة اللغةـ3

:سیمیائیة الشخصیات ـ 1ـ4

ونتناول الأنموذج الوظائفي كإجراء لتتبع تمفصلات الشخصیة داخل النص السردي ،

،"ار اللوز نوّ" ایة ومقاربة رشید بن مالك السیمیائیة لشخصیات روھذا ما اتخذتھ 

لسیمیائي اتصــنیف حسـب تكٍریــریةو واصـــلة،مرجــعیة: فصنفھا إلى ثُـلاثة أنـــواع 

كیزعلى الفاعل بوصفھ شخصا إلى إذ انتقل التر.لھا )Philipe Hamon( فلیب ھامون

ھكذا فالشخصیة لم تعد تحدد و« ر المؤدى ضمن المسارالسردي ،ھتمام بعملھ أو الدوالا

.)1(»بصفاتھا و خصائصھا الذاتیة بل بالأعمال التي تقوم بھا ونوعیة ھذه الأعمال

أمّا نظام التسمیة للشخصیات فیتم من خلال استقراء مدلول أسماء الشخصیات ، باعتبار أنّ 

الروائي لأسماء للتسمیة سیمیـــــائیات قد تعین القارئ على إعادة بنائھا ،كون أنّ اختیـار 

ثھ المظھر الصوتي للاسم ،فیسھم معینة لروایتھ عادة ما یتم انطلاقا من الوقع الذي یحد

إسھاما كبیرا في تحدید مواصفات الشخصیة ،باعتبار أنّ الاسم رمز للشخصیة داخل 

المحكي الروائي ،وھذا ھو تصور رشید بن مالك الذي لا یختلف عن تصور فلیب ھامون 

للتضعیف الدلالي داخل  المحكي في عد اسم العلم رمزا للشخصیة  و أنّھ عنصر مھم 

)2(»محروم من أي معنى اسم العلم ھو بالتحدید جد «:روائي ،فیقول أنّ ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) من منظور النقد الأدبي(حمید لحمداني ، بنیة النص السردي )1(

.25، ص 3،2000ضاء ، طبیروت ــ الدار البی
.51، صط .ت ،د.،دالكلام ،الرباطكلیطو،دار: سعید بنكراد ،تق: ،ترفلیب ھامون ،سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة )2(
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:الروائيسیمیائیة الفضاءـ2ـ4

 ،

السیمیائیة ھذه ،الشخصیات والقارئ ،وھذا ما سنتناولھ بالدراسة والتحلیل في قراءتنا 

.الداخلي الفضاء الخارجي  و الفضاء :نوعیھ

:الفضاء الخارجيـ 1

.مساحتھ عبر صفحات الكتاب المنشور فیھھ حجم النص و وصفندرس فی

: الفضاء الداخليـ 2

 :

.داخل الروایةان والزمان ،وكیفیة تجلیھماالمك

:ـ البناء المكاني1ـ 2

یعد المكان عنصرا حكائیا لھ دلالتھ الواقعیة و الرمزیة التي ینھض بھا داخل السرد ،ولا 

ذ یمكن الدخول إلى عالم الروایة ،لمعرفة أحداثھا و وقائعھا و دلالاتھا إلاّ انطلاقا منھ ،إ

و قد سجل بعض الدارسین أنّ ھذا الإجراء قد أسھم ك الشخصیات ،یمثل الأرضیة لتحر

حیث أنّھ لم یصبح اني و الدلالات في النص السردي ،إسھاما كبیرا في استكشاف المع

المكان مجرد دیكور لتزیین المشھد و إنّما تحوّل إلى عنصر حقیقي فرض وجوده في عالم 

مرھونة بالعمل الإبـــــداعي راء ـــــــــھذا الإجالسرد ،بل و أنّ جمیعھم أكّد على أنّ فاعلیة 

أنّھ یجب علینا أن )Mitran( میترانو علاقتھ بالعناصر البیانیة للنص ،حــیث یرى 

نبحث في تمفصل المادة المكانیة للسرد أو تمظھراتھا السطحیة ،أي البحث في الوصف 

مكاني المحدد لھا ، و أیضا أن الطبوغرافي للمكان وانتقالات الشخصیات  داخل المجال ال

ھذا ما و.)1(نحاول الكشف عن العلاقات البنیویة العمیقة التي توجھ النص و ترسم مساره 

.أتي من دراستنا للمكان ینحاول الاقتراب منھ فیما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،بیروت، الدار 1،المركز الثقافي العربي ،ط) الفضاء،الزمن،الشخصیة(ینظر حسین بحراوي ،بنیة الشكل الروائي)1(

)Henri Mittrand,Discours du roman,Paris,1980,P193(نقلا عن. 38،ص1990البیضاء ،
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:البناء الزمانيـ 2ـ 2

لقد تكاثفت الجھود لفھم مقولة الزمن ،و تعددت القراءات لفھم ما أثارتھ ھذه المقولة من 

جدل ،فقد رصدت جھودا عدیدة مرورا بالإرث الشكلاني الذي كانت لھ بصمات واضحة 

ضي في طلع القرن المامفي إدراج مبحث الزمن في المبنى الحكائي ،والجھود اللسانیة في 

النص ،وقد تمكنت المقاربات محاولة لوعي مقولة الزمن ولإعطاء الزمن أبعاده داخل 

ید مواقع الزمن في النص ،وبالتالي دتحالحداثیة فیما بعد خاصة البنیویة والسیمیائیة منھا في

.أبعاده ودلالاتھ وعلاقتھ بالبنیة السردیة ككل 

للشكل ر إلى عنصر الزمن باعتباره من المكونات الأساسیةوبعدما كانت البنیویة تنظ

أشكال التعامل مع عنصر رتالروائي و الفاعلة في تركیبھ ،فإنّھ و مع السیمیائیات تطوّ

للدلالة و التأویل ،فاقترح استغلال الوظائف التي ینھض بھا في البناء الزمن ،والحاوي 

إلاّ وظیفیا ،شأنھ في ذلك شأن أي عنصر من الروائي ،فالزمن في المحكي الروائي لا یوجد

العناصر المكونة للسرد ،وكآلیة إجرائیة یجب التطرق إلیھا في النظام السیمیائي ،فالمحكي 

،الزمن الحقیقي فما ھو إلاّ وھم مرجعي و واقعي«الروائي لا یعرف إلاّ الزمن الدلالي ،أمّا

.)1(»وھذا ما یدلّ علیھ تعلیق فلادمیر بروب

ة الزمن تكمن في التكثیف ــــاعلیإنّ فـائیة فــــمیـا ورد في مختلف القراءات السیوحسب م

اضي ،الحاضر ـالم- اتب نوّع بین الأزمنةــي بأن نقول أنّ الكــي لا أن نكتفــو التولید الدلال

ف ـیكثّّاینیةاھر روــور الطــالدكتاحث ــد البـو المستقبل ،أو أنّھ ركّز على زمن واحد ،ونج

وائي الجدید متبنیا ربحثھ في جمالیات فاعلیة الزمن في التولید الدلالي في الخطاب ال

یة عند جیرار جینات ،كما أنّھ ركّز على الزمن في اھیم التي رسختھا السردیات الروائالمف

وقد لقت جھود. لواسیني الأعرج"فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف"دراستھ لروایة

رغم الانتقادات و التعلیقات التي -في تحلیل الشبكة الزمنیة في العمل السرديرار جیناتجی

أخص ،الكثیرمن الباحثیناستحسانا و رواجا لدى ـ أثیرت عنھا ما ینیف عن عقد من الزمن 

روایتيحین بحث في الزمــن في الدكتور عبد الحمید بورایوبالذكر منھم على سبیل المثال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Reland barthes , Introduction a language structurale des récit – Un poétique de

récit . O .E .C . Col .Ed .Seuil 1977 ,Paris ,P 26 .
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لواسیني الأعرج في كتابھ منطق السرد حیث أنّھ أقرّ "اللوزنوار"و"و الدراویشازیة الج"

.)1(الذي قدمھ جیرار جینات المنظور في بدایة الفصل الأول منھ أنّھ سیتناول الزمن من 

:السردیةـ  سیمیائیة اللغة 3ـ 4

»

«)2(

 .

 )Vladmir propp(

"مرفولوجیا الحكایة"بعنوان 1928عام 

را 

.في تحلیل السرد باعتباره ألمّ بعدد كبیر من الحكایات تحلیلا و مقارنة 

ي في  فقد بنى) Greimas Algirdas Julien( غریماسجولیان أمّا 

لنصوص ، لالسیمیائیات السردیة على إسھامات اللسانیات المعاصرة في تناول البنیة اللغویة 

ى

البنیات السطحیة و البنیات العمیقة

في البناء   ضاع اأوفندرك على مستواھاالبنیة السطحیةالنص السردي ، أمّا  فاعلة  قوى ال ل

أنّ أي ،)3(المسارات الصوتیة المقترنتي تطرأ علیھا والحالات والتحویلات الالسردي و

أیضا عن طریق ا ـا یجب استجلاؤھوإنّـم،قطح النص فـمن سطیمكن استنبـاطھـاة لاالدلالـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر) دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة ( ،منطق السرد بورایوعبد الحمید .د)1(ـ

.117ــ 116: ،صص1994
.10س ،ص.سعید بنكراد ،مدخل إلى السیمیائیة السردیة ،م.د)2(
،أطروحة دكتورة ، إشراف ) وایة نوّار اللوز أنموذجار(رشید بن مالك ،السیمیائیات بین النظریة و التطبیق . ینظر د)3(

.94ــ 93: ،صص1995عبد االله بن حلي ،.واسیني الأعرج و د .د 
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مّا   ) الت( قق حضوره ،فالنص لا یحتولید المعنى ،و إن سب  فح

. المكونة لھ كذلك ة بكشف البنی

التي تعدّ نواة تشالبنیة العمیقةبدراسة 

الكشف عن البنیات الدلالیة و تفرعاتھا وھذا ما تقتضیھ 

بالتداخل بین البنیة العمیقة و البنیة السطحیة

.   )1(في أي مقاربة سیمیائیة تكون من مخطط مركب من خلیط من البنیات الدالة 

ن ھذا المسار منموذج غریماس في السیمیائیات السردیةوعلى أساس ما تقدم یمكن إبراز 

، أو ما یسمى طرح سطحيو طرح عمیقعبر طرحین مختلفین  ،المحایثةالمعقد من 

تعنى  بتقصي المستوبات الدلالیة للألفاظ  فالعمیقة، أمّاالبنیة السطحیةو بالبنیة العمیقة

یعة بحصر حقولھا الدلالیة  وإبراز تقاطعاتھا العمیقة المعنى ،المشكلة لنسیج دلالي توفره طب

: لى وحدات دلالیة صغرى منھانص إالنص السردي المراد دراستھ ،ممّا یقتضي تفكیك ال

یعد أصغر وحدة دلالیة في النص على مستوى المضمون  أي یدرك  الذيLe sèmeالسیم 

د داخل ھذا المستوى ضمن أبعاد دلالیة ،التي من خلالھا یمكن الإمساك بالمضمون ،إذ  یتحدّ

خاص بفرد أو  مجتمع ،كما یتحدد داخلھ شروط وجود الموضوعات نمط الكینونة ال

السیمیائیة ،وتتمیز ھذه البنیات بوضع منطقي  ،یشكل جذرا مشتركا تكون السردیة داخلھ 

،ویقابلھ على )2(تمظھرھا من خلال ھذه المادة التعبیریة أو تلك منظمة بشكل سابق عن

وحدات دلالیة   بالبنیة السطحیةي أوما یسمى أي على مستوى التجلي الخطابمستوى التعبیر 

ابیة خاصة ـال خطـي أشكـابلة للتمظھر فــامین القـوم بتنظیم المضـا یقــائیـسیمینحوا لـتشكّ

الفیـــم ى ـتسم)3(ھـاملة لــات المواد اللغویة الحـھ لمقتضیـتمظھراتلّـالسرد بكاــیخضع فیھ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) voir ,Joseph Courtes ,Introduction à la sémiotique narrative et discursive  ,Hachete

,France ,P:37 .
.29س ،ًًص .سیمیائیة السردیة ،مینظر سعید بنكراد ،مدخل إلى ال)2(
..31ـ30:س ،صص.یظر سعید بنكراد ،مدخل إلى السیمیائیة السردیة ،م)3(
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PhèmeLe)2(   تاجا  لتداخل ن

Sémème، الفونیم أمّا مجموعة  فیمات فتؤلف وحدة أكبر تسمىPhonème)3(.

رس 

مجالا   )سطح النص   ( 

،

. )4(عتبارھا أداة إنتاج الخطاب السردیة با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

J.Greimas / J.Courtès ,Sémiotique ,Dictionnaire raisonné … ,P:332 .A.)2 (

,Du Sens I ,Seuil ,1970 ,P: 40 .A.J.Greimas)3(

Voir ,A.J.Greimas, Du Sens ,Essais Sémiotique ,ed Seul ,Collection Poétique ,)4(

Paris ,1970 ,P: 159 .
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:ل النصوص السردیةائي لتحلیـ أدوات المنھج السیمی5

ال ومدلول  : المثال الخ ،والأ ...ل ، د

ذین الو : 

و 

.المستعملین أو المنتمین لأي مدرسة نقدیة 

:    لغریماسائيـ المربع السیمی1ـ 5

نموذجا تحلیلیغریماسیقترح ضمنھ 

، 2أو 1أا متمفصلا عبر سیمین متضادینـمحورا دلالیأي والدلالي للنص إذ یعتبر ـالمنطق

یشیرحیث.2بو1باقضین ھما ـمتنا إلى وجود سیمین ـیحیلنباد لھ ـابلھ محور مضـو یق

ى لإ1ألاقات التضاد ،و السھم من عإلى2بإلى 1بالسھم منو2أإلى1أالسھم من

2بىـإل1أم من ـا السھــاقض ،أمّــات التنـى علا قـإل2بى ـإل2أم من ـو السھ،1ب

ز ـیتمیّائيــالسیمیا جعل المربعـممّ. ن مّـات التضــى علاقـإل2أى ـإل1بوالسھم من 

اعلى عملیات النفيـاسـات متنوعة مبنیة أســشكلیة ،من خلال تنظیم علاقائصـبخص

)1(: لى الشكل الآتي تتوزع عالتثبیت ،و

. 2بعكس 1بو 2أعكس 1أ: علاقات التضاد ـ

.2بعكس 2أو 1بعكس 1أ: علاقات التناقض ـ

1أعكس 2بو 2أعكس 1ب: علاقات التضمن ـ

2أ1أ

1ب2ب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.16،ص 2000رشید بن مالك ،مقدمة في السیمیائیات السردیة ، دار القصبة للنشر ،الجزائر ،. ینظر د)1(
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أنّ غریماس ارتكز في تحلیلھ ) المربع السیمیائي ( نموذج التكویني نلاحظ من خلال ھذا ال

ممّا یوحي أنّھ ) 1، ب2،أ2،ب1أ( للنصوص السردیة على عناصر ثلاثة من المربع 

إلى وضع نھائي ،كون التقط النص في أبعاده الثلاثة بحیث یتم نقل الأحداث من وضع أولي 

، )1(»ال من طورإلى طور والانتقال من حال إلى حالسرد یقوم في أساسھ على التحوّل«أنّ

:وفق الشكل التالي

.تحویل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وضع نھائي ــلي  ـــــــــــــــــــــــــــوضع أوّ

وبھذا فھو یسعى إلى بناء الدلالة من داخل النص ومن مستویات محددة تحكمھا مجموعة 

،وإن على الصعید البسیط ، )2(ن العلاقات والعملیات ندركھا بوضوح في الصعید العمیق م

مجسدة في أي على المستوى السردي المتجلي في البنیات السطحیة ،إذ تغدو ھذه التحویلات 

.)3(عملیات وصل و فصل بین فواعل الحالة و مواضیع القیمة 

:النموذج العاملي لغریماس ـ2ـ 5

صوص السردیة ، أي بدلا من الجة النــأداة لمعــكالنموذج العاملياسـغریمحاقتر

ا ــائف في تحلیل النصوص السردیة تعطى أھمیة أكثر للعوامل وعلى مــعلى الوظادالاعتم

،وحالمفتى بالنسق،وإخضاع النصوص الأدبیة إلى ما یسملات یطـرأ على أدوارھا من تحوّ

تجد الدلالة متنفسا إلاّ في احد وإنّما لعدة أنساق ،والذي لمسق وأي عدم إخضاع النصوص لن

.بل وعدّ مطلبا استراتیجیا في البحوث السیمیائیة التأویلیة ،ابھرح

الفاعل یھا التي یھدف إلموضوع الرغبةم على ائـھذا النموذج في أنّھ قوتكمن بساطة 

Sujet رغبة،كما تصاغالمرسل إلیھو رسلالم،ولأنّھ موضوع تواصل فإنّھ یقع بین

)4(:التالي النموذج ،كما ھو مجسد في معارضو مساعدمن ناحیتھا بإسقاط الفاعل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.47، ص 1993الدار العربیة للكتاب ،تونس ،) نظریة غریماس(،في الخطاب السردي محمد الناصر العجمي)1(
.  16س ،ص . رشید بن مالك ،مقدمة في السیمیائیات السردیة ، م. ینظر  د)2(
.313س ،ص . ینظر جان آیف تادیھ ،النقد الأدبي في القرن العشرین ،م)3(

Voir ,A . J . Gremas / J . Courtès ,Sémiotique ,Discionaire raisonné … , P:401 .)4(
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Distinataireمرسل إلیھSujetموضوعDistinateurمرسل

OpposantارضمعActeurفاعلAdjuvantعدمسا

Romanاكبسونجمخطط ـ 3ـ 5 Jakbson )1896 1982ـ(    :

یصبو إلى التحلیل السیمیائيالتواصل البشري أعقد من أيّ تواصل آخر ،وأنّ یبدو أنّ

التواصل داخل  نسقھ الاجتماعي لكشف نظام العلاقات داخل المجتمع ،ومن تحلیل ھذا

ركّز على ثلاثة عناصر أساسیة ـ المرسل،جاكبسون رومان ھذا المخطط نلفي أنّخلال 

افة إلى السنن الذي ـاق ـ استثمرھا لإتمام عملیة التواصل واستمراره ، إضـالمرسل إلیھ،السی

واصلیة ،ھذه العنــــاصر یمكن لـھا أن تطغى على الخطــاب في یمكن إشراكھ في العملیة الت

إنّ «:وھذا ما تجسد في قولھ تفاعلھا لإیصال الرسالة من خلال أداء العملیة التواصلیة ،

امة التواصل ـــالمرسل مع المرسل إلیھ لإقال ورابطة نفسیة  تربط ـالرسالة تستلزم قناة اتّص

جعل ممّا ی،)1(»یشترك في جزء منھا أو كلّھا تستفي سنناو استمراره ،ثمّ إنّ الرسالة

نظریتھ التواصلیة سداسیة الوظیفة ، وھي في نظره ضروریة لإتمام عملیة التواصل ،ممّا 

حسبأوالتداولیة أو علم أنظمة الإتصال بسیمیائیة التواصلیمكن أن نسمي ھذه العملیة 

وجھعلىتما بدراسة النظام اللغوي الذین اھلمعجم المعقلن لغریماس و كورتاسا

:الخصوص باعتباره أرقى الأنظمة الدلالیة كما ھو موضح في الشكل التالي

Contexteالسیاق 

Destinataireالمرسل إلیھ ..........Messageالرسالة.........   Desteinateurالمرسل 

Contactقناة الاتصال

Codeالسنن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
deRoman Jakobson ,Essais de Linguistique général ,tra : Nicolas Ruwet ,ed ,)1(

minuit ,1963 ,p 214 .
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،بإلى متلقي أأن نبلّغ معلومات من مرسلھوفیریروشانونأمّا التواصل حسب خطاطة 

دة ـالوحیس الوسیلة ـان لیـــي أنّ اللســ،و ھذا یعن)1(ارات ــبواسطة إشبیؤثر فيأو أنّ

اول أنـفحرولان بارتأمّا ،منھـا الكتابات الأدبیة للتواصل بل یوجد أنساق تواصلیة كثیرة 

العلم الذي یدرس «ا ــا أنّھـات ،فیعرّفھـى كلمـأي إل،اریة إلى لغة ــیترجم ھذه الأنظمة الإش

المرسلة حسب د على أنّیؤكّإیكوأمبرتو،غیر أنّ )2(» الوحدات الكبرى الدالة في الخطاب 

ي ،وأنّ ھذهـــائــرح السیمیـصمیم الطي ـیغدو فعـائف اللغة تفریــاكبسوني لوظــع الیـالتفری

ائفـــل ھذه الوظــن أن تتداخـي مرسلة واحدة ،إذ یمكـا فـجمیعھـائف یمكن أن تتواجد الوظ

أنّ في حین ،)3(على غیرھا ىـائف تطغـو كانت بعض الوظـى ولـا حتــوتتراكب ببعضھ

أي ،)4(بوصفھا أداة تواصلیة أو قصد تواصلیةالعلامةم داخل الحقل السیمیائي یقدّالتواصل

و بذلك،Intentionalitéیةالمقصدلا تؤدي وظیفتھا السیمیائیة إلاّ في إطار العلامةأنّ 

ن یتكلم یفعل نّ الكلام سواء أكان  منطوقا أو خطابا مكتوبا لایصبح تواصلیا إلاّإذا كان مفإ

)5(:تھ ،كما ھو مبین في الشكل التالي ذلك قصدا للتعبیر عمّا في ذا

Intentionالمقصد

المدلولالدال        
Signifié Signifiant

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.13،ص1987ینظر ،أنور المرتجي ،سیمیائیة النص الأدبي ،إفریقیا الشرق ،الدار البیضاء ،)1(

Reland Barthes ,Elements de Sémologie communication ,p:02 .)2(

ارة الباث و استعارة المتلقي ،ضمن نظریة التلقي ،اشكالات و تطبیقات ،منشورات كلیة ینظر إدریس بلملیح ،استع)3(
.106،الرباط ،جامعة محمد الخامس ،ص24الآداب و العلوم الانسانیة ، سلسلة ندوات و مناظرات رقم 

.72ینظر حنون مبارك ،دروس في السیمیائیة ،دار توبقال للنشر ،المغرب ،ص)4(
،بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر ) مقاربة تأویلیة في إشكالیة المقصدیة ( وسي ،النص وسیمیائیة القراءة قادة غر)5(

،كلیة الآداب ،اللغات والفنون جامعة السانیا ،وھران ، 2004ـ 2003:ج.أحمد یوسف ،س.في النقد المعاصر ،إشراف د
.119ص 

العلامة
Signe
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ن تكون أداة تواصلیة ما ھ لا یمكن للعلامة أفنلفي لدیھ أنّ) BENVINIST(بنفنیست أمّا 

لم تشترط القصدیة التواصلیة الواعیة حین یستلزم عنصر التأثیر على المستمع في إطاره 

نى أو قصدا یفھمھ بھ الصوتي معفي على مركّ،أي على المتكلم أن یض)1(التداولي اللساني 

أي الاھتمام بالكلام القابل للإدراك قصد إیصال المعنى الحقیقي إلى ذھن من ینصت إلیھ ،

الحیویة لذلك  عملیة إخباریة ،وعلى المتلقي أن یبدي استعداده ومشاركتھالمتلقي في كلّ

)2(:الآتيما یمكن أن نبینھ وفق الشكل وھو

.متلقيرسالة            باث      

فعل الإنصاتوعملیة فعل الكلامعملیة : وبھذا فإنّ العملیة التواصلیة مزج بین عملیتین

من في علاقة التلازم بین بإبداء  الاستعداد النفسي لذلك ،أي أنّ الخطاب التواصلي یك

.)3(فعل الإنصاتو إدراك ذلك في فعل الكلامالمعیش الفیزیائي  و النفسي في 

إنّ الممارسة العملیة للنقد الحداثي أصبحت ممكنة في قراءة النصوص الأدبیة و تأویلھا 

المظھر ذت  منإشاراتھا وشفراتھا و دلالاتھا ،و الروایة أكثر الأنساق الأدبیة التي اتخوفكّ

لھا المعاصر ،لكي تضمنالجمالي شكلا لھا ،وتسربت عن طریقھ إلى الوعي العربي 

التعبیر عن الحداثة العربیة في لحظتھاالاستمرار و الترسیخ ،إذ أصبحت نسقا یدّعى 

كتاب الأمیر ـ ″الراھنة ،وسنحاول جاھدین قراءة ھذا النسق الأدبي المتمثل في روایة 

،متبنین في ذلك ما أسمتھ المدرسة المنھج السیمیائي،معتمدین ″ب الحدیدمسالك أبوا

،مقتصرین في ذلك على أداتین بارزتین في تحلیل النصوص بسیمیائیة السردالفرنسیة

،لعلّنا نستطیع فك بعض رموزه النموذج العاملي لغریماسو المربع السیمیائي: السردیة 

. و دلالاتھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمید الحمداني ،محمد العمري ،عبد الرحمن طنكول : ینظر مارسلو داسكال ،الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة ،تر)1(

.06،ص 1987،محمد الولي ومبارك حنون ،إفریقیا الشرق ،الدار البیضاء ،المغرب ،
.107س ،ص .الباث واستعارة المتلقي ،مینظر ادریس بلملیح ،استعارة ) 2(

Voir ,E . Hussel , Premier Recherche Logique ,1 , P.U.E ,1991 ,P:32 .)3(
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ا ،إذ تعدّـاصة الروائیة منھــال السردیة خـا في الأعمـعنصرا مركزیالشخصیةتعتبر

اء ــص الروائیة الاستغنوّن المتن الروائي ،فلا یمكن للنصوــأھم المشكّلات السردیة التى تك

التي تترابط ا تمثل العنصر الذي یضطلع بمختلف الأفعالـإنّھ«:سعید یقطینول ـــیق،عنھا 

وھي الشيء الذي تتمیز بھ عن أجناس الأدب الأخرى ،)1(»التي تتكامل في مجرى الحكي و

لتي تصطنعالة ،فھي اــفمثلا لو ذھبت الشخصیة عن القصة القصیرة لصنفت في جنس المق

تتفاعل مع الزمن عواطفھا ،وغة،تبثّ الحــوار و تنشطھ من خــلال سلوكـھا وأھوائــھا و اللّ

بفضلھا اضر والمستقبل ،وــاضي والحــامل معھ في المــف في التعفتمنحھ معنا جدیدا وتتكیّ

ا الحركة ــفیھة ،تبثّـل الروایــك للحدث داخر فھي العنصر المحرّداث وتتطوّــتتحرك الأح

.)2(وتمنحھا الحیاة ،ھي الكائن الإنساني الذي یتحرك في سیاق 

ل السردي بوظیفة ـا كائن حي ینھض في العمــأنّھ«مرتاضكعبد الملویعرفھا الدكتور 

.                                                                              )3(»الشخص دون أن یكونھ 

ات ،ولا شيء ــاس الروایة الجدیدة ھو خلق الشخصیــأنّ أس«رآرلوند فور ستویرى 

سوى ذلك ،إنّ للأسلوب وزنھ ،وللحبكة وزنھا ،ولكن لیس لشيء من ھذا وزن بجانب كون 

.)4(»الشخصیات مقنعة 

ة ـى بالروایـما یسما معـــاء الكبیر بالشخصیة الروائیة عرف تراجعــإلاّ أنّ ھذا الإحتف

ل السردي ،إنحطّ  ــات العمـــانت في الروایة الكلاسیكیة من أھم مكونــا كـــالجدیدة ،فبعدم

خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة ،إذ ظھرت تیارات أدبیة جدیدة مثّـلھا في الروایة دورھا ،

وا ینسفون مقومات و راح،آلان روب غرییھ ،میشال بوتور ،كلود سیمون و ناتالي ساروت

ـ في نظرھمالشخصیة الروائیةفلم تعد ،)5(یعلنون نھایتھاالروایة الكلاسیكیة من الأساس ،و

بسیط ، ائن ورقيــار أنّھا مجرد كــباعتباصر السردیة في الروایةــتسیطرعلى بقیة العن-

ــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،1997الدار البیضاء ،- البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ،المركز الثقافي ،بیروت-ید یقطین ،قال الراويسع)1(

.87ص
.25عزیزة مریدن ،القصة والروایة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،ص . ینظر د)2(
، دیوان »زقاق المدق «یة مركبة لروایة معالجة تفكیكیة سیمائ- عبد الملك مرتاض تحلیل الخطاب السردي. د)3(

.126،ص 1995بن عكنون ،الجزائر ،-المطبوعات الجامعیة ،الساحة المركزیة
103،ص1960كمال عیاد ،دار الكرنك للنشر و الطبع و التوزیع،القاھرة،:آرنولد فورسستر،أركان القصة ،تر)4(
مركز دراسة تحلیلیة -العربي الصھیونيئي في روایة الصراع عبد القادر شرشار ،خصائص الخطاب الروا. ینظر د)5(

. 90،ص1،2005دراسات الودة العربیة ،بیروت ،ط
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.            شأن العناصر السردیة الأخرى شأنھا 

leورةالروایة منذ الثفي كتابھ ) michel raimond(ونمیشال ریمو یذكـر roman(

depuis la revolution) التقلیدیة یلحّون على أنّ أصحاب ھذا الإتجاه المناوئ للروایة

،)(Lepersonage et L’estoireایةـاسیین ھما الشخصیة والحكـرفض عنصرین أس

Robbe )(روب غرییھیقول و Grillet:»ات ــق شخصیـإنّ روایاتنا لا تسعى إلى خل

، الفرد المنتصرالذي یمتلك العالم ویرى أنّھ لم یعد عصرنا ھوعصر،)1(»أو نسج حكایات

،و معناه أنّ مفھوم الشخصیة الذي رنعكاسا لھذا التطوّلم تكن إلاّ االجدیدة وشخصیة الروایة

ور ـقد تحطّم مع ظھربي ــان یتمسك بھ المجتمع الغــكان محور الروایة الكلاسیكیة والذي ك

.)2(الروایة الغربیة الجدیدة 

ام الزائد بالشخصیة ــھتمى الااء ردّ فعل علــال ھذا الموضوع جــأنّ إھمتدوروفویرى

.       )3(ي لھا حتى أصبحت قاعدة نقاد القرن التاسع عشر نقیاد الكلّوالا

فبقي متمسكا بمفھوم الشخصیة ویرى أنّ الشخصیة ھي كلّ عبد الملك مرتاضأمّا الدكتور

اصر الأخراة إلاّ ــون العنــیة ،فلا تكردي ،حیث تضطلع بالوظیفة الكلّــشيء في أيّ عمل س

ولا ا ومعھا ،ـھا ،أو راكضة في سبیلھا ،أو دائرة في فلكھا ،فلا الزمن زمن إلاّ بھــمظاھرة ل

للغة تكون خدما اتھا ،على حین أنّ اــتقدّره لغایھ وي تحتویـي التـا حیث ھـالحیز حیز إلاّ بھ

ع من ــدافا ،وــإلآّ بتأثیر منھالحدث فلیس في حقیقة الأمــر یكـــون ا ــأمّلھا و طوع أمرھا ،

. )4(توادّھا سلطانھا ،و ثمرة من ثمرات تصارعھا و تطاحنھا ،أو تضافرھا و 

الشكلاني ،الذي یمثل النقدفلادمیر بروبات العربیة الحداثیة بأبحاث ـلقد تأثرت الدراس

الذي یمثل نقد علم الدلالة المعاصر في تحدیدھا لھویة الشخصیة الروائیةغریماسو أبحاث 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1 ) Michel Raimond ,Le Roman depuis la révolution ,collection U, série « lettre

françaises» ,paris: A ,colin 1963 ,p:347
.92بي الصھیوني ،م س ،صعبد القادر شرشار ،خصائص الخطاب الأ دبي في روایة الصراع العر. د)2(
ط، .ابراھیم عباس ،تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ،منشورات المؤسسة الوطنیة للنشر و الإشھار ،د. د)3(

.                                                                                                                49دت ،ص
.126عبد الملك مرتاض ،تحلیل الخطاب السردي ،م س ،ص.د)4(



33

سیمیائیة الشخصیاتالفصل الأول                                                                 

،تي تقوم بھا داخل الحكيالداخل الحكي أو الروایة ،من خلال مجموع أفعالھا أي الوظائف

مظھرھا ( ات ـالسموات أــالصفاسا علىــر التقلیدي للشخصیة یعتمد أسفي حین أنّ التصوّ

، الشخصیةالنفسیة التي ساھمت في بناء یة وجتماععتماد على العوامل الالا،أي ا)الخارجي 

ام للأحداث ،ــر العاــإلیھ ،ووضعھ ضمن الإطائن الذي تحیل ــبدراسة الأحوال الداخلیة للك

الشخصیة ا أدّى إلى الخلط بین ــا من وضعیتھ النفسیة ،ممّـرا بھا انطلاقــا و متأثــمؤثرا فیھ

،و ھذا ما جعل )personne(اني ـع العیـالشخص في الواقو) personage(ائیة ـالحك

كائیة علامة یمیّز بین الإثنین عندما اعتبرالشخصیة الح)(Michel Zarafaمیشال زرافا

في الحدود ) personne(ة ھو شخصـإنّ بطل الروای«:ى الشخص الحقیقي بقولھــفقط عل

،أي أنّ الشخص الحقیقي غائب )1(»ى رؤیة ما للشخص ــون فیھا علامة علــنفسھا التي یك

عن المشھد و تنوب عنھ علامة دالة ،ولھذا لا یجب الخلط بین الشخص الحقیقي المعبّر عن 

أنّ «ارـــباعتبادھا فقط داخل النص الروائي ،ــبین الشخصیة الروائیة التي تأخذ أبعوذات 

ا إلاّ إذا أدرجت في مستوى ـاھـي لن تجد معنـدات المستوى الفعلــات بوصفھا وحـــالشخصی

.)2(»السرد في مقابل الوظائف و الأفعال 

النموذج اللغوي في ھدف إلى التركیز علىأمّا الدراسة النقدیة الحداثیة للخطابات السردیة ت

)personage(الشخصیةتركیبھ الخطي سعیا إلى إقامـــة فاصــــل ذھني بین مفـــھومي 

ارتـــــبرولانول ـــ،باعتبار أنّ الشخصیة الحكائیة كما یق)personne(الشخصو

)Roland  Barthes(ّكائن ورقي من صنع المؤلف«:ھاــــأن«)فلا ینبغي اللجوء ،)3

.إلى عوامل خارج النص لتفسیره 

الملازمة خصیة الروائیة لا تتحدد بخصائصھاأنّ ھویة الشحمید الحمدانيو یرى الدكتور 

أخرىضمائرلذاتھا  ،لكونھا لا تتمتع باستقلال كامل داخل النص الحكائي  ،بل تحیل على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمید الحمداني ،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي للطباعة و النشر و . ینظر د)1(

.50،ص1،1991التوزیع بیروت ،ط
ق ،الدار البیضاء ،نماذج تحلیلیة من النقد الأدبي ،إفریقیا الشر- محمد سویرتي ،النقد البنیوي و النص الروائي. د)2(

.114،ص1991
Roland Barhte ,S/Z ,Seuil ,1976 ,p.74)3(
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قد لا تكون مشابھة صورةتمكن القارئ أن یتدخل برصیده الثقافي و تصوراتھ القبلیة لیحدد

Philippeھامون فلیبالسیمیائيللصورة التي یحددھا القراء الآخرون ،و ھذا ما یراه  

Hamon)( الحكي ھي تركیب جدید یقوم بھ القارىء أكثر حینما صرّح أنّ الشخصیة في

.)1(مّا یقوم بھ النص م

، نظرا ″العوامل″فیعود لھ الفضل في اكتشاف مصطلح )Greimas(غریماسأمّا 

ین ،ھذه النظریة للكثرة الشخصیات في الحكي الروائي ،ممّا ساعد على اختزال عدد الممث

التي أثبتت وجودھا و قابلیتھا للتطبیق في مجال تحلیل النصوص السردیة ،كونھا تشكل 

. )2(بیل القویم لكشف البنیة الأساسیة لعالم المعنى مھما تعددت وتنوعت عبر النصوص الس

،) acteur("الممثل"و )actant("العامل "و قد میّز غریمــاس بین  مصطلحي

بالعامل"حینما أشار إلى مصطلح فأشار إلیھ أنّھ "الممثل"أمّا مصطلح"المفھوم""

أدوار متعددة تجسدھا الوظائف ،و بھذا یكون قد قدّم فھما جدیدا یقوم بدور أو "شخص"

للشخصیة في الحكي الروائي ،ھو ما یمكن تسمیتھ بالشخصیة المجردة و ھي قریبة من 

مدلول الشخصیة المعنویة في القانون ،و بھذا یتأطر مفھوم الشخصیة عند غریماس على 

.      )3(:مستویین

) : actantniveau(مستوى عاملي -1

،تتخذ فیھ الشخصیة مفھوما شمولیا مجردا یھتم بالأدوار ولا یھتھم بالذوات المنجزة  لھا

إلخ ، و بالتالي ... التاریخ ،و قد یكون جمادا أو حیواناأوفقد یكون مجرد فكرة ،كفكرة الدھر

وامل محدد ـد العوعدن یؤدیھ ى في الحكي بغض النظرعمتصبح الشخصیة مجرد دور یؤد

اب ــحكي ،بل في كل خطاسیة في كلّــي تشكّل البنیة المجردة الأســالتفي ستة عوامل ھي 

اــالمعارض ،أمّوالمساعد ،،الموضوع المرسل ،المرسل إلیھ ،الذات: ھي على الإطلاق و 

حكما ھو موضّماساملي عند غریـبالنموذج العوھذا ما یسمى،عددالممثلین فلا حدود لھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.50حمید الحمداني ،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،م س ،ص. ینظر د)1(
(2 ) Julien Greimas et Joseph Courtés ,Sémiotique : Dictionnaire raisonné de la théorie

(  langue ,linguistique ,communication  ) classique hachette,du language Paris:
Hachette ,1986 ,p 173.

.  51­52:س ،صص.حمید الحمداني ،م. ینظر د)3(
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:الآتیةفي الترسیمة 

Distinataireمرسل إلیھSujetموضوعDistinateurمرسل

OpposantارضمعActeurفاعلAdjuvantعدمسا

یتأسس من خلال غریماس؛عند)Programme Narrative(سردي البرنامج الأمّا

تشكل البنیة الأساسیة في كلّ خطاب ،والتيالتي تقوم بالفعلالرئیسیةالستةالعواملھذه 

)1(:وھي تأتلف في ثلاثة علاقات 

"الفاعل"وتجمع ھذه العلاقة بین من یرغب ):Relation de désir(ـ علاقة الرغبة 

.الذي یرتكز علیھ النموذج العاملي المحور،و تمثل "الموضوع "وما ھو مرغوب فیھ

ذات الحالة "كلّ رغبة من لدن:)Relation de communication(ـ علاقة التواصل 

،كما أنّ ( Distinateur )مرسلا لابد أن یكون وراءھا محرّك أو دافع یسمیھ غریماس "

، )Distinataire( مرسلا إلیھتحقیق الرغبة یكون موجھا أیضا إلى عامل آخر یسمى 

) .ة الرغبة علاق( بالموضوع الفاعلوعلاقة التواصل ھذه تمر حتما عبر علاقة 

: وضمن ھذه العلاقة یتعارض عاملان:)Relation de lutte( ـ علاقة الصراع 

الفاعل،الأول یقف إلى جانب ) L’opposant(والمعارض ) Adjuvant(المساعد 

من أجل الحصول على ثاني یعمل دائما على عرقلة جھوده و عائقا في طریقھ،وال

.)2(یمة أعلاه الموضوع ؛كما ھو موضح في الترس

:)niveau acteur(مستوىممثليـ 2
یقوم بدور ما في الحكي الروائي ،وبالتالي )ممثل(تتخذ فیھ الشخصیة صورة فرد 

بدور عاملي واحد أو عدة یقومفاعلیمكن القبض على ھذا المستوى من خلال شخصیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.36ـ 33:صس ،ص.ن منظور النقد الأدبي ،محمید الحمداني ،بنیة النص السردي م. ینظر د)1(
الجزائر ،المنھج السیمیائي ،من النظریة إلى التطبیق ،دار الغرب للنشر و التوزیع ،وھران ،ینظر أحمد طالب ،)2(

.24،ص 2005
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. أدوار عاملیة في العمل الروائي 

وقد تحوّل الشكلانیون و البنائیون معا إلى الإھتمام بالشخصیة الروائیة من حیث 

.الخارجیةالأعمال التي تقوم بھا داخل الحكي أكثر من الإھتمام بصفاتھا و مظاھرھا

،فیعود لھ الفضل في إیجاد )Philippe Hamon(فلیب ھامون أمّا الناقد السیمیائي 

،نظام سیمیولوجي للشخصیة الروائیة ،بفضل الدراسة السیمیائیة التي قام بھا في ھذا المجال

عا ،إذ تعتبر ھذه الدراسة مرج)poétique du récit(شعریة القص نشرت ضمن كتاب 

یعمد كثیر من الباحثین المشتغلین في حقل تحلیل الخطاب إلى الرجوع إلیھا ،فنجد مثلا 

ابھ ـــن  كتـالث مــل الثــن ھذه الدراسة في الفصـانبا مـــاول جـــتنمحمد سویرتيور ـالدكت

ول الشخصیةـامون حــیب ھــائیة فلــــسیمی"، بعنوان )البنیوي و النص الروائيالنقد( 

یرى  أنّ الشخصیة الروائیة ھي تركیب یقوم بھ القارئ فلیب ھامون،إذ نجد )1("الروائیة

أكثر ما یقوم بھ النص ،أي أنّھ یركز على الأبعاد الدلالیة المنتجة من قبل ھذه الشخصیات ، 

یستطیع القارئ ،و وظیفتھا الرمزیة التي تعتمد استعارات تخییلیة تقتضي أفقا خصبا للقراءة

اج ــم الخارجیة المحیطة بإنتــمن خلالھا موقعة وظیفة كل شخصیة ،لیس من خلال العوال

آلیات التحلیل اللساني الذي یتأسس علیھ الإنبناء اللغوي للتركیبة العمل الروائي ،بل بإیجاد

)(ل ــبعلامة أو دلیالشخصیة وصفارــالسردیة ،باعتب signeائي ـــــحسب التحلیل البن

ھا فھو ــیظھر من خلال الأسماء أو الصفات التي تلخّص ھویتھا ،أمّا مدلول،دالھااصرالمع

ا علاقة لغویة ملتحمة بباقي ــھص ،وأنّـواسطة جمل متفرقة في النـال عنھا بــمجموع ما یق

.)2(واصل ــا في التــي المحكم أو المنتج لمرسلة تجد حقیقتھــات في التركیب الروائــالعلاق

)3(: بین ثلاثة أنماط من الشخصیات الروائیةفلیب ھامونویمیّز 

.)personnages référentielles(ـ الشخصیات المرجعیة1

.)personnages embrayeures(ـ الشخصیات الواصلة 2

.)personnages anaphores( ـ الشخصیات التكریریة 3

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.109محمد سویرتي ،النقد البنیوي و النص الروائي ،م س ،ص. ینظر د)1(
.51س ،ص .حمید الحمداني ،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي ،م. ینظر د)2(

Philip Hamon ,Poétique du récit ,Ed .Seuil ,France 1977 ,PP: 122- 123 .,Voir)3
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:)personnages référentielles(الشخصیات المرجعیة ـ1

و تنقسم بدورھا إلى أربعة أنواع ؛الشخصیات التاریخیة ،الشخصیات الأسطوریة، 

اة و الموت والحب والكره ،ـتبطة بالجوانب النفسیة كالحیالشخصیات الرمزیة المر

و الشخصیات الاجتماعیة المرتبطة بوظائف أو تصرفات تقوم بھا داخل النص الروائي 

و ما صنّفت ھذه الشخصیات بالمرجعیة إلاّ لوجود . الخ ... كالعامل والمناضل والمتشرد 

إلى فترة تاریخیة معینة أو لقیم دینیة أو أخلاقیة أو مرجع تؤول إلیھ سواء من حیث انتمائھا

ھذه الشخصیات ترتبط بالجوانب . لرمز من الرموز أو لطبقة اجتماعیة أو إیدیولوجیة 

الثقافیة للأمم ،و بالتالي ھذا النمط من الشخصیات حافل بدلالات ثقافیة معینة یعتمد تحدیدھا 

.القارئ في تلك الثقافةعلى فاعلیة فعل القراءة أي بمستوى مشاركة

):personnages embrayeures(الشخصیات الواصلة ـ2

وھي تلك العلامات  أو الإشارات الدالة على حظور الكاتب في النص أو القارئ أو من 

ینوب عنھما ،و غالبا  ما یتعذر العثور على ھذه العلامات في النص لما یكتنفھ من غموض 

.و الفنانین اء و الرواة ـات ،ویدخل ضمنھا الأدبـھذا النمط من الشخصیول دون تحدید ــیح

):personnages anaphores( الشخصیات التكریریة ـ3

صورھا ھذا النمط من الشخصیات فھو ذات وظیفة تنظیمیة ،و نجد من خصائصھا و 

،الذكرىوأو بشرّم ،مشھد الإعتراف ،الكشف عن السر،التبشیر بخیرالحلالمفضلة ؛

،الذي نجد لھ في النص علامات دالة علیھ  منخیرفإنّ الروایة تتشكل من ھذا الأوعموما

خلال نسج داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات و الاسترجاعات ذات مقاطع ملفوظ 

،كونھا عناصر ذات وظیفة إعدادیة ... ) عبارة ،كلمة ،شرح ( منفصلة ،و ذات طول متغیر 

. تساعد القارئ على التذكر بتقویة ذاكرتھ و إلحامیة ،
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: الشخصیات المرجعیة في الروایةـ1
: الشخصیات التاریخیةـ1ـ 1

: الأمیر عبد القادرـ 1ـ 1ـ 1

شخصیة تاریخیة جزائریة سجلت حضورھا الدائم في الذاكرة الوطنیة ،و ذلك بفضل 

نضالھا المجید في سبیل إحقاق الحق و الحریة ،شخصیة میّزت التاریخ العربي الحدیث 

الحافل بالبطولات ،و بالخصوص تاریخ الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي الغاشم ،وقد نال 

بوقوفھ في ه ضمن قائمة الأبطال المحاربین ،ه العظمة لیس فقط بوجودھذالأمیر عبد القادر

وجھ فرنسا و صدّھا عن غزو بلاده بكل ما أوتي من قوة ،إنّما اكتسب ھذه العظمة لارتباطھ 

بفكرة قیام الدولة الجزائریة في مھد نشوئھا ، بفضل شجاعتھ و مھارتھ التي جمع بھا حولھ 

،لیجابھ بھا دولة كبرى وھو )1(»ة كل الصراعات المحتملة أفجفانطفأت«رة القبائل المتناف

الثة والعشرین من عمره ،بل كان و ھو في تلك السن قد فرض نفسھ بأنّھ ـما یزال في سن الث

ات الفرنسیة المؤسس      ــراف السلطـــ،فھو باعتد للأمة العربیة في الجزائر ـلوحیھو الممثل ا

والمفاوضات والمعاھدات التي كانت تبرم بینھ ،بالمفھوم المعاصر الأول للدولة الجزائریة

میر مع الجنرال ھ ومنھا ؛المعاھدة التي عقدھا الأوبین الفرنسیین تحمل اعترافا بسلطت

دة تافنة التي عقدھا مع ھ،معا) 2(فكانت بمثابة أول ھدنة و بدایة سلام 1933دومیشال عام 

وتوظیف الكاتب لھذه .)3(مع المارشال بیجو اقیةـفتالفرنسي الویس فلیب والاالملك

میّزت التاریخ العربي الحدیث إبان الشخصیة الرمز لم یكن عبثا ،إنّما لأنّھ شخصیة تاریخیة

درسا عمیقا في التاریخ والحوارالاحتلال الفرنسي للجزائر ،كما یمكن اعتباره أیضا 

.الحضاري و التسامح الدیني

اریخیة ،فبلغ القمة في وصفھ لشخصیة ــــاتب في توظیف ھذه الشخصیة التـــلقد وفّق الك

الأمیر عبد القادر  ،حیث أنّھ جمع بین أخلاق الفروسیة التي بلغت حدّ الكمال ،الشجاعة التي 

اجسھ الأكبر ــابة ، دون أن یشغلھ ذلك عن ھــافة وفن الكتــارة ،الثقــانت أقرب إلى الجســك

ــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.79الروایة ،ص )1(
.88ینظر الروایة ،ص )2(
.189-188ینظر الروایة ،صص )3(
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القوة و الحماسة ،ممّا بحنكتھ  أن یزرع في نفوس الجزائریین ،فاستطاع الأمیر "الوطن"

كوّن لدیھم الشعور الوطني ،والذي یعدّ من أھم وسائل التحرر و رفض خضوع الوطن 

.للآخر

:ـ الشیخ محي الدین1-1-2

)32 (

؛

:    تیةالآظھر ذلك الملفوظات أقدو،حسن المعاملة و التدبیر،نفسھ

.)1(»سلّم على رأس والده ، قبّل یده واعتذر عمّا صدر منھ«-

.)2(»یجب أن لا تسمح للخیانة أن تنبت في دارك و أنت في بدایة مشوارك«-

-»

.  )3(»تموت و الأراضي تضیق 

كف

. رمز سلطوي 

ینخوالإھ بسبب خیانتھ لوطنھ و مارزیو أحمد بن الطاھر،والذي أعدقاضي

)4(ر لدینھ وعرضھ ووطنھ للكفا

اـوھذا ما جعل ھذه الشخصیة تنضوي سردیا ضمن المجال الدلالي للشخصیة التاریخیة ،كم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.62الروایة ،ص )2(،)1(ـ
.84الروایة ،ص )3(
.57ینظر الروایة ،ص )4(
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.المعسكري خاصة و الوطن عامة 

:)Domichel( ـ الجنیرال دومیشال 1-1-3

1833

. )1(لام أوّبمثابة
)2( .

ال رغم شدّتھ و تعنّتھ ،و رغم أعمالھ الشنیعة بحرقھ ـفدومیشیین ،ادة الحقیقـالشخصیة من الق

المحاصیل الزراعیة و سجن سكان الغرابة إلاّ أنّھ لم یخن أخلاق القائد منذ أن وقّع الإتفاقیة

)4(شخصیة طیبة و إنسانیة في عمقھا ،ذھبت ضحیة سیاسة مھادنة)3(مع الأمیر عبد القادر

:)Bugeaud Tomas Robert( جو طوماس روبرت ـ الماریشال بی1-1-4

التيالمعاركشخصیة عسكریة فرنسیة ،دخل التاریخ بفضل أعمالھ العسكریة خاصة تلك

خاذھا في الجزائر ضد الأمیر عبدالقادر ،وكذا المعاھدات التي أبرمھا معھ ،شخصیة قویة 

:تملك خبرة عسكریة كبیرة ،وھذا باعتراف من الأمیر بقولھ 

بعثت لنا وزارة الحربیة رجلا صعبا ،مزارعا ،اختبر الأرض و البشر، بیجو  ،ذا خبرة «

.)5(»عسكریة كبیرة 

ھ في المرة الثالثة عندما عیّن ـتعقل ،إلاّ أنّووارـا شخصیة حـویقال عن شخصیة بیجو أنّھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.88ظر الروایة ،صین)1(ـ
.94الروایة ،ص)2(
.102الروایة ،ص)3(
.129الروایة ،ص)4(
.178الروایة ،ص )5(
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ر بعزم و صرامة غیّرت عقلیتھ و مواقفھ ،فقرّعلى الجزائر خلفا للماریشال فالي تحاكما 

،أعلنھا صراحة في من أعلى منصة نھائي للجزائر ،فجاء بخطة جدیدة ي والالاستلاء الكلّ

لإقناع البرلمانیین بالاستطان الكلي للجزائر و التدمیر 1840جانفي 15الغرفة الأولى في 

یدرك جیدا أنّ نقطة ضعف العربي ھي أرضھانـــھ كــــادر ،لأنّـــائي للأمیر عبد القــــالنھ

و زراعتھ ،فمنع أصحاب الأرض من الزراعة والرعي ،منع الإتجار مع القبائل التي لا 

الفرنسیة خصوصا رؤساء تخضع لقانون الھدنة الفرنسي ،وحدّد شروط التعامل مع القوات

ء على صـدورھم كما أجبر السكان الأصلیین على وضع شارة حدیـدیـة بیضـاالقبائل ،

وھذا یدلّ على مدى إجحاف ھذه . )Arabe soumis ()1(یكـتـب علیـھا عــــربي خــــاضع

.الشخصیة و تسلطھا للبقاء الدائم في الجزائر 

):Blissi( ـ الجنیرال بلیسي1-1-5

تھ ھ الشنیعة في الجزائر ،وبالأخص فعلــاریخ بأفعالـــشخصیة عسكریة فرنسیة ،دخل الت

الأخرى ن ذاكرة الجزائریین و كل الشعوبالبشعة التي یشھد لھا التاریخ ،ولا تمحى م

ال الظھرة ،وھم ناس لا حولــارات بجبمعــاح في ــریابحرقھ لناس أبریاء من سكان أولاد 

.ستبداد والخضوع للآخر لا قوة إلاّ لأنّھم رفضوا الاو

الشفقة و لا الرحمة و لا المسامحة ، و ھذا شخصیة بیلــسي  شخصیة مرھوبة لا تعرف

،وكان )2(»الفراخیجب أن یخرجوا و إلاّ سأشویھم مثل«: قولھما یظھر من خلال 

بیلسي قد نفّـذ فعلتھ الشنیعة ھذه ،حیث ملأ مداخل المغارات بالزیوت الحارقة و الزفت ثم 

وعندما فتحت المغارات بعد ،أشعل النیران ،والتي توغلت ألسنتھا حتى أعماق المغارات

انطفاء النیران ،كانت الجثث ملتصقة بالصخور ،نساء ،رجال ،أطفال ،بھائم محروقة ،الكل 

.   )3(مختلط و متفحم بقوة الأدخنة و النیران و الحرارة الخانقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.267الروایة ،ص )1(
.346الروایة ،ص )2(
.346لروایة ،ص ا)3(
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:)Elouisse Napilione( ـ الویس نابلیون 1-1-6

اب شخصیة فرنسیة ،ترأست الجمھوریة الفرنسیة سابقا ،تقمصت ھذا المنصب بعد ذھ

الملك الویس فلیب ،شخصیة اجتماعیة تاریخیة ،اجتماعیة بطبعھا ،تاریخیة بفضل أعمالھا 

و متدینة ، یمارس نوعا النبیلة في إحقاق الحق و نصرة المظلوم ،شخصیة ھادئة ،حیویة

،طیبتھ ،حسن معاملتھ و تواضعھ،،حنانھ لى كل من یقترب منھ بسخائھ ،صدقھعمن السحر

:الیة تظھر ذلك و الملفوظات الت

نابلیون متدین وھادئ و بسیط في ملبسھ و معشره ،فسخاؤه أھل لكل مدیح ، سید نفسھ ،«-

.)1(»صادق و عبد لوعده ،یمارس نوعا من السحر على كل الذین یقتربون منھ 

وھاـ،لكن البرنس الرئیس مدّ یده نحرالأمیأمام منقذھم بما فیھم ــلینحني الجمیع أم«ـ 

.)2(»رأسھا رفعو

.)3(»بتدخل من البرنس الرئیس نابلیون ،حلّت مشاكل مونسینیور « ـ 

.)4(»رجل طیب یسمع إلى كل ما یصلھ من شكاوي «ـ 

وھي فشخصیة نابلیون شخصیة متمیزة عن غیرھا من الشخصیات الغربیة الأخرى ، 

الأمیر عبد ھ ،یقــــــولمحبوبة من طرف الجمیع بما فیھم الأمیر عبد القادر وكل حاشیت

ي ،ــى قلبـعلىــاتي ،و ھذا الرجل ھو الوحید الذي استولـــموا حیالآخرون سمّ«:ادر ــالق

.)5(»و ھزّني بعمق من داخلي  

):( Duc D’aumaleالدوق دومالـ 1-1-7

لیانز ،وقد شخصیة عسكریة فرنسیة من أسرة اورلیانز الشھیرة ،إسمھ الحقیقي دي أور

ویس فلیب الأول ،اكتسب شھرتھـــك الال ،وھو الإبن الرابع للملـــوق دومداسم الــــعرف ب

امــان في الحملة التي استولت على زمالة الأمیر عـلال حرب الجزائر ،كـاریخیة من خـــالت

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.485،ص ینظر الروایة )1(
.500الروایة ،ص)2(
.504الروایة ،ص )3(
.507الروایة ،ص )4(
.500الروایة ،ص )5(
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الروایة خاصة في الوقفتین شخصیة لھا دورھا عل مستوى الأحداث في ھذه .1843

السابعة و التاسعة ،إذ عمل ولي العھد  الدوق دومال منذ تعیینھ حاكما على الجزائر على 

إحباط الجھود التي بذلھا الأمیر والماریشال فالي من أجل تجنب اندلاع الحرب ،والذي ما 

إقلیم إن وصل إلى الجزائر حتى بدأ عملھ بالإشراف على حملة تتحرك من میلة إلى

عابرة المنطقة المتنازع علیھا متقدمة منھا إلى »باب الحدید «قسنطینة مارة بمضیق 

مدینة الجزائر ،بصحبة الكولونیل یوسف و الكولونیل كامو وبمساعدة الآغا ابن فرحات 

.)1(دلیلھم على موقع زمالة الأمیر الذي كان یعرف المنطقة جیدا فكان

ت تاریخیة ھي الأخرى كان لھا دورھا على مستوى ھذا النص ویمكننا أن نظیف شخصیا

أخذ والوطن ،والذینت الدینـانة العظمى ،كونھا خانـارخ بالخیـــا التــي ،ویشھد لھـــالروائ

بعضھم في توطید صلاتھ بفرنسا ،وبعضھم لا زال یحاربھا غبر أنّھ لا یرغب في الخضوع 

ان الأمیر من وجھةــاة وكــداء الضرائب و دفع الزكانوا یقصرون في أـان الأمیر ،فكـلسلط

نظرھم لا یعتبر أكثر من منافس لھم ،فبدت في الروایة شخصیات مكروھة الجانب ،ومن 

:ھؤلاء 

راك ـشخصیة جزائریة ،والذي ابیض شعر رأسھ في خدمة الأت:ـ مصطفى بن اسماعیل

،)2(حسب تعبیره »لد ما یزال أمرد و«،وعبّر عن تقزّزه من تقبیل ید * كزعیم للمخزن 

ادر ،لأنّھ ــوھو عمیل لفرنسا ،فكان سندا قویا للجنیرال بیجو في القضاء على الأمیر عبد الق

یكرھھ أكثر من أيّ شخص آخر ،كان بمثابة فاتحة الطریق للجنیرال بیجو باتجاه معسكرات 

،و الملفوظ التالي یدل على الأمیر باعتباره ابن ھذه الأرض ،یعرف تضاریسھا و مخابئھا 

لنا في مساعدة القائد مصطفى بن اسماعیل سندا قویا ،«: لك ،قال الجنیرال بیجو لقادتھ ذ

ا الطریق بستمائة خیال ونتبعھ نحن بعد ــإنّھ یكره الأمیر أكثر من أي شخص آخر سیفتح لن

.)3(»ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.304... 293:ینظرالروایة ،صص )1(

.تعبیر یقصد منھ تلك القبائل التي تحالفت مع الأتراك العثمانیین : المخزن * 
.71،دار النفائس ،بیروت ،لبنان ،ص 2،1983بسام العسلي ،الأمیر عبد القادر ،ط)2(
.269الروایة ،ص)3(
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شخصیة قدمت خدمات كبیرة لأعداء دینھا و وطنھا ،فكان وراء تدمیر تكدامت لأنّھ كان 

الأكثر معرفة بأسرارھا ،حرق الكتب ،دمّر القلاع و مصانع البارود ،مرّغ الوجوه الكریمة 

زائریون ضدّ الأمیر ،وھذا ما جعل منھ شخصیة مرھوبة في الروایة في الوحل ،حرّض الج

بلحیتھ الحمراء وعلامات وجھھ التي لم تحفرھا الثمانون سنة إلاّ قلیلا ،سمّاه الأمیر بذئب 

الخلاء ،إلاّ أنّ نھایتھ كانت مؤلمة حیث فصل رأسھ و یده الیمنى عن بقیة جثتھ التى  بیعت 

الذي سحبھا على وھران لدفنھا ھناك بالقرب –خونة الأمیر وھو من-لابن أخیھ المزاري

.)1(من أھلھ و زوجتھ الجدیدة ذات العشرین ربیعا 

شخصیة جزائریة ،كان قائدا لقبیلة فلیتة في سھل الشلف من ناحیة :ـ سیدي العریبي 

و صار وھران ،وخلیفة للأمیر أیام قوتھ ،إلاّ انّھ خانھ بعدما أحسّ بضعف جیش الأمیر

ارات ـللمغیغتفر لھا بإرشاده القائد بیلسي،و الذي ارتكب جریمة لا )2(یقاتل إلى جانب بیجو

لحرق ناس لھاعدینــاح بجبال الظھرة ،فكان من المســالتي كان یتخبأ فیھا سكان أولاد اری

من سلب ،إضافة إلى الأعمال الشائنة التي كان یقوم بھا)3(لا حول و لا قوة لھم أبریاء 

.للأموال و قطع للطرقات وتھدید للنفوس 

الأمیر شخصیة جزائریة ،وھو قاضي ارزیو ،تاجر و أستاذ: ـ القاضي أحمد بن الطاھر 

یرحمھ كان االله«: عبد القادر و مرجعھ في الفقھ و الدین ،والملفوظ التالي یظھر ذلك 

ونة ،فكان عمیلا للجیش الفرنسي ،یبیع ،إلاّ أنّھ كان من الخ)4(»أستاذي و مرجعي في الفقھ 

لھم المواشي و البغال و الخیول و التبن و العلف ،فكانت نھایتھ ألیمة ، إذ حكم علیھ قضاة 

اغریس بالإعدام شنقا ،وكان من المنفذین لھ والد الأمیر الذي لم یتردد في ذلك رغم مناجاة 

.)5(احمد بن الطاھر لھ و طلب الصفح عنھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.308ـ 307: ینظر الروایة ،صص)1(
.273ینظر الروایة ،ص )2(
. 346ـ345: ینظر الروایة ،صص)3(
.61الروایة ،ص )4(
.57ینظر الروایة ،ص )5(
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شخصیة عربیة مغربیة ،وھو سلطان المغرب في عھد الأمیر عبد :مولاي عبد الرحمن ـ

القادر ،لھ دور ھو كذلك في الروایة ،بدت شخصیتھ محبوبة في بدایة الروایة خاصة خلال 

ضد الاستعمار الفرنسي ،إلاّ الوقفات السبعة الأولى بمساعداتھا المادیة للمقاومة الجزائریة

أنّھ في نھایة الروایة خاصة خلال الوقفات الثامنة ،التاسعة و العاشرة بدى شخصیة مرھوبة 

بخروجھ عن مبادئھ العربیة و الإسلامیة بنصرتھ لأعداء الإسلام ،إذ قرر الأمیر عبد القادر 

مع ملك فرنسا ضدّ الأمیر وجوب محاربتھ باعتباره شخصیة مرتدة ،كما أنّھ وقّع على وثیقة 

. )1(مجرم حرب و أنّھ من قطاع الطرقیؤید فیھا الحكومة الفرنسیة باعتبار الأمیر أنّھ

شخصیة عربیة مغربیة ،وھو ولي العھد محمد بن مولاي :العقون بن سلطان المغربـ

الآتيظ عبد الرحمن ،كنّاه الأمیر عبد القادر بالعقون ،شخصیة لا تصلح لشيء ،و الملفو

لا یصلح لأي شيء ،فإذا خلف والده رحمة االله على بلاد المغرب و على «:یظھر ذلك 

.)2(»سلطانھا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.343،355،403: ینظر الروایة ،صص)1(
.311الروایة ،ص )2(
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:الشخصیات الإجتماعیة ـ 2ـ1

:)Monseignneur Odolf Dupuch( سینیور أدولف دیبوش مون-1- 1-2

في ) قس( كبیرة ،شغلت منصب رجل الكنیسة دینیة و ةشخصیة فرنسیة ،اجتماعی

مستوى ھذا النص ىورا متمیزا علشغلت مساحة نصیة كبرى ،سجلت حضالجزائر ، 

أنّھ السردي ،خاصة و أنّ الكاتب تمكن من جمع معطیات كافیة لتحدید أبعاد ھذه الشخصیة 

ثیفة المنطلقة حتى یبلغ سن الخمسین ،العیاء یبدو علیھ كأنّھ عاش أكثر من سنّھ ،لحیتھ الك

شعره المخفف كثیرا على الأطراف ،رشمات الشیب تبدو واضحة ھنا و ھناك ،صدره ،

لباسھ الفضفاض الذي یشبھ لباس الكھنة ،صلیبھ الكبیر الذي لا یغادر صدره و الخاتم 

،وتعد ھذه الشخصیة من .)1(الخشنة التي تملأ جزءا من سبابتھ ،تعطیھ أكثر من سنّھ المعتاد

لشخصیات المحوریة في ھذه الروایة من خلال الوظائف و الأعمال التي وكلت إلیھا ،ا

وكانت مقربة من الشخصیة الرئیسیة ،والتي تمثل شخصیة الأمیر عبد القادر ،من خلال 

الحاضرة بقوة مونسینیوروتشكل شخصیة .الاتصال الدائم بھا على امتداد برامجھا السردیة 

درجة أنّھ كان یؤثرعلى نفسھ ولو كانت بھ ونصرة الحق ،إلىایة رمزا للخیرفي الرو

خصاصة ،فرغم المشاكل و التھدیدات التي كانت تصل حتى درجة السجن و المتابعة

القانونیة ،إلاّ أنّھ كان لا ینسى أن یفكر في الآخرین ،فكان یعتبر ھذا أھون من المشاكل التي 

:دال على ذلك الآتیةظات تعرض لھا الأمیر في سجن أمبواز ،و الملفو

على الرغم من الظروف القاسیة التي لم تمنحھ إلاّ المنفى و الجري ...مونسینیور دیوش«-

وراء سعادة الآخرین حتى نسي نفسھ ،لقد منح كل شيء للدنیا و نسي أنّھ ھو كذلك كائن 

.)2(»بشري 

.)3(»وضعي على كل حال لیس أسوأ من سجین قصر أمبواز «- 

. )4(»ن یفكر في الآخرین ،شيء كبیر رجل في قمّة انكساره و لا ینسى أ«-

الوجودوتعد شخصیة مونسینیور من الشخصیات الكبار ذات الطراز الرفیع ،اكتسبت صفة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.124الروایة ،ص )1(ـ
.11الروایة ،ص )2(
.327الروایة ،ص )3(
.504الروایة ،ص )4(
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لنشر الدؤوبة الإنساني بفضل أعمالھا الإنسانیة النبیلة ،منھا مساعي مونسینیور ومحاولاتھ 

سیّر أكثر من تسعة بمساعدة الیتامى  والفقراء ،كان یالحب و الخیر في نفوس الناس ،قام 

مراض و الجوع ،بنى دیارا للیتامىبین الأو عشرین مقاطعة سكانیة ثعشر مستشفى وثلا

الكنائس في ثأثّومدارس دینیة و غیر دینیة ،فتحبیوت االله لاستقبال الذین لا مأوى لھم ،و

ماوعدتھ بھ لأنّ ساعدتھا على الظھور بأفضل وجھ ،ھذا كلھ رغم قلة الإمكانیاتئر و الجزا

L'oeuvre de(یمان تى جھاز نشرالإالحكومة الفرنسیة ذھب نحو المجھود الحربي وح

lapropagation de la foi ( أوقف مساعداتھ التي كان یخصصھا للكنیسة الجزائریة أو

أكبر كمن إمكانیاتھا ،و لكثرة حماس مونسینیور و تأخر شخصیة حلمھا كان . للقساوسة 

وصول التعویضات ضغط علیھ الدائنون بقوة و طالبوه بالدفع ،فوجد نفسھ أمام وضعیة 

.)1(معقدة و ھي كیفیة الدفع لھم 

شخصیة ارتبطت كثیرا بأرض الجزائر ،فدافع عنھا باستماتة كبیرة ،ودافع عن رجلھا 

عل د القادر مثل الذي یدافع عن كتاب مقدس ،إلى درجة أنّ مونسینیور جالكبیر الأمیر عب

.)2(حیاتھ كلھا رھن إطلاق سراحھ 

،شخصیة ما عاشت إلاّ لخدمة الآخرین ،و ما تمنت إلاّ طول العمر لخدمة أرض الجزائر

أتمنى أن یمدني االله بعمر آخر «: قال مونسینیور لخادمھ جون موبي وھو طریح الفراش

لأخدم ھذه الأرض التي حرمت منھا في وقت مبكر ،سأعطیھا رفاة الجسد إذا كان رماد 

.)3(»تربتي یسكت الأحقاد ویوقظ حواس النور و الحب في قلوب الناس 

):Jone Moubi( جون موبي ـ 2-1-2

الكبیراعتبارھا خادمة،خدمت قس الجزائرفت في الروایة ب،وظّةفرنسیشخصیة

ى الجزائر مع مونسینیورـاء جون إلــن سنة ،جـر من عشریـوان دیبوش أكثـأنطونسینیورم

.)4(عندما عیّن أسقفا على الجزائر ،صاحبھ في كل منافیھ إلى أن مات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.433ینظر الروایة ،ص )1(
. 14ینظر الروایة ،ص )2(
.15روایة ،ص ال)3(
.10ینظر الروایة ،ص )4(
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منھا الخدمات تعد من الشخصیات الحاضرة بكثرة في الروایة حسب وظیفتھا السردیة ،

:تظھر ذلك الآتیةالمتعددة التي كان یقدمھا لمونسینیور والملفوظات 

.)1(»...جون ،قلیل من الماء الساخن من فضلك - «ـ 

.)2(»ساعدني یا جون ریاح الخریف تغلبني - « ـ 

.جون ،قل  یا ابني كم الساعة الآن - «ـ 

ان ـمثل البارح تماما لقد ح"اخرة تعودھا منھ حتي یقوم للنوم ـجیبھ جون بطریقة سیـ 

.)3(»"وقت نومك 

...ورات من مستخلص الحشائشـطلب مني مونسینیور دیبوش أن أحضر لھ زھ«ـ 

.)4(»یجب أن تكون كما عودتھ ،ساخنة و طیبة  و

.)5(»عمل جون موبي في إیصال الرسائل كان كبیرا « ـ 

،عمل على تنفیذ وصیتھ بزرع نیور حتى بعد مماتھسیوقد خدم جون موبي سیده مون

تربة رفاتھ فجرا في عمق میاه الجزائر ،ھذه الأرض التي أحبھا وتمنى أن تدفن رفاتھ في 

:تظھر ذلكالآتیةالملفوظات و،ترابھا

،تربتھ ان حتى و ھو في تابوتھ أنا متأكد الیوم أنّ مونسینیور دیبوش سیكون أسعد إنس« ـ 

ھ ا ضاقت علیھ سبل الدنیا خرج منالذي عندمه المیاه تماما في الموقع الصافيعلى ھذستنثر

،خرج منھا تحت ضغط عظامھ ستجد أخیرا مأواھا الطبیعي على ھذه الأرض التي أحبھا

.عین وھو یشعر بجوع لا یوصف نحوھاالجش

ستنبت تھ مثل الذي یزرع حبوبا في فضاء واسعھكذا أوصاني أن أزرع تربة رفا... 

.)6(»یوما خیرا و طیبة

.)7(»رفاتھ وإذا منحني مونسینیور بافي بعض بركاتھ ،سأكون من الوفد الذي سیحمل«ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.22الروایة ،ص )1(
.40الروایة ،ص )2(
.88الروایة ،ص )3(
.174الروایة ،ص)4(
.490الروایة ،ص )5(
.12الروایة نص )6(
.18الروایة ،ص )7(
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):Eugéne Daumas( أوجین دوما الكولونیل ـ 2-1-3

)1(عبد القادر كقنصل فرنسي في مدینة معسكرعسكریة فرنسیة ،اشتغل مع الأمیرشخصیة

أیّھا السلطان رفقتك علمتني الشيء «: و قد تعلّم بصحبة الأمیر الكثیر ،ھذا بشھادة منھ قال

رؤیة العربي للمرأة الكثیر ،وفتحت عیني على تفاصیل لم أكن أعرفھاأبدا عن الأحصنة،عن

.)2(»وعن عاداتكم و تقالیدكم الكبیرة 

إلى ي الرابع ،فكان یسھر على راحتھ ،اء سجنھ في قصر ھنرـقت الأمیر أثنـشخصیة راف

ول خبرا ـد كثیرا قبل أن یقیتردّ«ء ،ان لا یستطیع أن یخبر الأمیر بما ھو سيّـدرجة أنّھ ك

ار ـم یستطیع إخبـاصة أنّھ لـ،خ»فة أن یرھق الأمیر اـى طرق ملتویة مخـا ،یلتجئ إلـصعب

الأمیر بفحوى الرسالة المستعجلة التي وصلتھ من السلطات الفرنسیة  بإعادة نقل الأمیر إلى 

التي لم یكن فیھا ما یوحي قصر أمبواز إلاّ بعد إلحاح من الأمیر بأن یسمعھ فحوى الرسالة 

.)3(أمبوازقل مریحة لنقل الأمیر وعائلتھ إلى قصرر وسائل نیففي تو،وكان قد اجتھد بالخیر

:تظھر ذلكالآتیةشخصیة أحبھا الأمیر كثیرا ،والملفوظات 

من االلهلام ،لن أنسى صداقتك أبدا ،وأطلبـا دوما فلا أملك حیالك أیّة قوة للكـأمّا أنت ی«-

أن یحفظك من أيّ مكروه ،لا تبخل علینا برسائلك و نصائحك ،و تأكد أنّي لن أنساھا أبدا ما 

.)4(»دمت حیا

:ومندان بواسوني ـ الك2-1-4

ألّف شخصیة فرنسیة ،مثقفة ،معربة ،یعرف عادات العرب ویتقن اللغة البربریة جیدا،

،شخصیة وظفت في الروایة كمترجم رئیسي للأمیر )5(غة العربیة كتاب قانون الشریعة بالل

ترجمة ،عبد القادر في قصر أمـبـواز ،فكـان بـواسـونـي وكـعادتھ دومـا بـجانـب  الأمیر لل

أو ترجمة كلام ،نشغالاتھ واقتراحاتھ ونقلھا للسلطات الفرنسیة العلیا اسواء ترجمة أفكاره و 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.46الروایة ،ص )1(
.529الروایة ،ص)2(
.468،469: ینظر الروایة صص)3(
.529الروایة ،ص )4(
.469الروایة ،ص )5(
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،المجتمع المدني الشخصیات الفرنسیة التي تزوره ،من ضباط و شخصیات كبیرة من

:تظھر ذلكالآتیةوالملفوظات 

سلّم البرنس الرئیس الورقة التي كتبھا في العربة الرئاسیة للكومندان بواسوني وطلب «- 

.)1(»منھ أن یتم قراءة النص في لغتھ الأصلیة و أن یترجمھ للأمیر 

ه أصوص  لتقدیمھ في الحفل عندما فاجكان بواسوني منكفئا على كتابة نص من الن«-

.)2(»ن بواسوني ان یقوم بترجمتھ الأمیر بنص آخر كتبھ ھو و طلب م

شخصیة ساعدت الأمیر في الإطلاع على ثفة الفرنسیین وعلومھم ،فكان أستاذه الذي أمذّه 

یتناقش كثیرا مع بالرغبة في الحیاة والتعلم وتجاوز المشاكل و المحن رغم تقدم سنھ ،كان 

،میر في كثیر من الأمور الدینیةالأمیر عن العلم و الفكر و الثقافة و الأدب ،و كان یناظر الأ

. )3(المناظرة كان الأمیر ینسى سجنھ حتى أنّھ في لحظات 

بسماحتھا وحكمتھا في تھدئة الأوضاع ،في محاولتھ تھدئة شخصیة تمیّزت عن غیرھا

الھبرة لھوراس الأمیر الذي انزعج كثیرا عمّا رآه في اللوحة الفنیة المصور علیھا معركة

ولولا حكمة لتي  جعلتھ یشعر خلالھا بامتعاص كبیر قلّص كل شيء في جسده ،فرني ،ا

.)4(بواسوني لحدث ما لا یحسن عقباه

:ـ ابن دوران2-1-5

م الصفقات التجاریة المربحة ،خاصة شخصیة یھودیة تاجرة ، فكان ابن دوران یتشمّ

نیرال بیجو الذي باع لھ السلاح صفقات الأسلحة و المنتوجات الفلاحیة ،عقد صفقة مع الج

المتواجد في تلمسان قبل أن یسلمھا للأمیر ،وكانت صفقة مربحة بالنسبة لابن دوران الذي 

.)5(سعد كثیرا بھا 

الھ الدائم  ــاومتھ بفضل اتصــاء مقـــشخصیة نشیطة ومقربة من الأمیر ،خدمتھ كثیرا أثن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.499الروایة ،ص ینظر ) 1(
.508الروایة ،ص ) 2(
.490الروایة ،صینظر)3(
. 514-513: ینظر الروایة ،صص) 4(
.190ینظر الروایة ،ص ) 5(
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عندما دخل«بالمسؤولین الفرنسیین خاصة أنّھ كان على علاقة وطیدة مع المریشال  بیجو 

ابن دوران على بیجو في حصن المشور لم یجد صعوبة أمام الحراس ،عانقھ كمن یعانق 

و بین الأمیر و الذي كان ثقة فكان حلقة وصل بینھم ،)1(»صدیقا لم یره منذ مدة طویلة 

كبیرة بالنسبة لھ باعتباره معرفة قدیمة لوالده إذ  كانت بینھما علاقة كبیرة ،فلم یر منھ 

الأمیر ما یؤذیھ ،كان یورد بواسطتھ للفرنسیین القمح و اللحوم من أجل استراد البارود و 

فرنسیین من حبوب یات الة حاجمالكبریت ،فمنح لھ الأمیر كل الصلاحیات في أن یقدم لھ قائ

.          )2(ولحوم و غیرھا 

:شخصیة لعبت دورا كبیرا في إقناع وتعقیل الأمیر في عدة مواقف مھمة منھا

أقنع الأمیر بضرورة قبول المعادة مع بوجو و كذا أقتراحاتھ بعد أن قال للأمیر كلاما -

م ،وأنتم لا تفھمون قیمة شرف فرنسا لا تفھم جیدا شروط قوانینك«:حفظھ عن ظھر قلب

ا ،ــومستمدة من فرنســوجــالأمة الفرنسیة، المشكل أنّھ لم تكن ھناك سلطة واحدة ،واحدة لب

.)3(»...وجب إیجاد اتفاق معھما،) Damrémont(انیة من الحاكم العام دامریمونتو الث

التي كانت ترید من ورائھا أقنع الأمیر بعدم تأثره باستفزازات فرنسا و مواقفھا المحرجة -

اولتھ الھجوم على المعسكرات الفرنسیة ،ـاھدات من خلال محــأن تستفز الأمیر بنقضھ للمع

لأنّھم أدركوا ضعف مقاومة و بالتالي تجد مبررات لإعلان الحرب ،وھذا ما یبحثون عنھ

فوفھ وتقویة لإعادة تنظیم صللأمیرالأمیر وأن الاتفاقیات التي عقدت معھ فرصة بالنسبة

.)4(»لا تعطیھم ھذا المبرر إذن «: جیشھ،قال ابن دوران للأمیر 

:ـ البوعناني 2-1-6

،تعلمھا یر ،احترف في صنعة معابر الودیانشخصیة جزائریة ،كان مھندسا في عھد الأم

ي إنجازمن الإیطالیین الذین صاحبھم في تكدامت، و قد استطاع بخبرتھ و تفانیھ واستماتتھ ف

ممر واد ملویة في وقت قیاسي رغم نقص الإمكانیات و قسوة الطبیعة والأمطار التي زادت 

ــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.190الروایة ،ص )1(
.180ینظر الروایة ،ص )2(
.180الروایة ،ص )3(
.263الروایة ،ص )4(
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وب میاه الواد ممّا صعب من مھمة الإنجاز ،إلاّ أنّھ بعزمھ و إرادتھ و إیمانھ القوي سفي من

أشخاص ،حیوانات ،مواد - اعت دائرة الأمیرواستطتمكن من إنجاز الممر في وقت قیاسي ،

. )1(سّ بمكروه تمر بسلام دون أن تمأن-غذائیة ،أفرشة وأسلحة

:بن التھامي اـ 7ـ1ـ2

شخصیة جزائریة مقربة جدا من الأمیر ،من خیرة خلفائھ ،وھو خلیفة معسكر و رفیقھ 

ز إذ تقاسم معھ المحن و المتاعب التي الدائم ،رافقھ أثناء المقاومة و رافقھ في سجن أمبوا

واجھتھ،فھو صھر الأمیر العارف بكل خبایا الحكم و السلطان لثقافتھ الواسعة و قراءاتھ 

قضیة ما أو الكثیرة شخصیة لا تتكلم كثیرا إلاّ إذا طلب منھ الأمیر ذلك لإبداء رأیھ في 

.)2(تسجیل ملاحظة صغیرة 

:القوالـ8ـ 1ـ2

الناس ،اح  ،ینادي في الأسواق و المناسبات بصوت عالي حتى یسمعھ مى البرّو یس

اجتماع البیعة فیخبرھم بما یجري من أحداث في تلك المنطقة ،فیجوب السوق مرددا خبر

بالمدن و المزارع ن یتربصون ــارى الذیــل مع النصــاس بضرورة تفادي العمـــویحذر النّ

سیسمعھ للناس ،یتغنى مثلا كلّما حلت مناسبة إلاّ وحظّر فیھا ما،وكان  )3(و نقاط الماء 

بمناسبة عاشوراء وھو یحذر الناس من مغبة رفض دفع الزكــاة و العــاشوراء ،كمـا كـان 

:الآتیةل  الملفوظات یتـغنى بالأمیر عبد القادر وبمقـاومتھ من خـلا

یفھ بتار یفلق الجبال و أحجار عوده یقطع البحور والودیان و لجراف العامرة وس«-

،یقول الذین عرفوه أو سمعوا بھ أنّھ بسلطانھ سیغلق ...الصوان،رجل شرب العلم في الكیسان

.)4(»ارفر فیھم واش دار السید علي في الك،الیدی...أبواب البحر في وجھ النصارى و الكفار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.394-393-392:ینظر الروایة ،صص)1(
.288الروایة ،ص )2(
.68الروایة ،ص )3(
.68الروایة ،ص )4(



53

سیمیائیة الشخصیاتالفصل الأول                                                                     

في العام البارد والماطر،جانا سیدي عبد القادر،سلاك المسكین و الواحل ،وھزم كل «-

.)1(»... الكفار 

الشیخ في حین یسيء بكلامھ إلى آخرین ،خاصة أولئك الذین عادوا الأمیر و أذوه مثل 

: لواشیخ البؤس ،شیبة النار ،نبتوا على الراس تیجان ،قا«:محمد التیجاني الذي قال فیھ 

.)2(»... سیدي بایع و إلاّ تخرج 

:  خادم مقام لالة مغنیةـ9ـ 1ـ2

و ترتیبھ،ویسمى الرجل الأحدب ،لا وظیفة لھ إلاّ كنس المقام من الأتربةشخصیة كادحة

و إنارتھ لیلا  و تحضیر الشاي للزوار ،رویت عنھ قصصا كثیرة فیما یخص قطع لسانھ ،

رف التوقف عندما یبدأ یتكلم وأنّھ تسبب في أذى كثیر منالناس ،حتى أنّھ كاد یقولون أنّھ لایع

الذي قضى مع بعض قادتھ لیلة في - أن یفشي للقوات الفرنسیة الكثیر من أسرار الأمیر

.)3(لولا قطع آغا المنطقة لسانھ -مالمقا

عن الفتاة ان یحكیھاویروى عنھ أیضا أنّ لسانھ قطع عقابا لھ على القصص الكاذبة التي ك

.)4(مّا تسبب في قتلھا و قطع لسانھ التي تقدم لخطبتھا و رفضھ أھلھا بسبب فقره ،م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.256الروایة ،ص )1(
.256الروایة ،ص )2(
.330ینظر الروایة ،ص)3(
.331ة ،صالروای)4(
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:دلالة أسماء الشخصیاتـ2
ما الاسم في لیس من البدیھي أن تحتوي الروایة على شخصیات دون أسماء وألقاب ،و

یضع الروایة بالشيء التافھ ،لھ وزنھ ولھ قیمتھ ودلالتھ السیمیائیة ،ولذلك على الراوي أن 

في روایتھ أسماء للشخصیات ،و یتوخى أن تكون ھذه الأسماء متناسبة و منسجمة بحیث 

. تحقق للنص مقروئیتھ و للشخصیة احتمالیتھا و وجودھا 

فقد استرعى اھتمامنا أسماء- رمیالأروایة كتاب- ایةد تحلیل ھذه الروونحن بصد

لشخصیات اختیرت بدقة ،وھي تؤشر على دلالات معینة ،ومن خلال استقرائنا لمدلولات 

أسماء الشخصیات تبیّن لنا أنّ اختیار اسم معین لشخصیة ما عادة ما یتم  انطلاقا من الوقع 

،تسمیة الأمیر،السلطان ،الملكلدال ،مثلاالذي یحدثھ ھذا الاسم من خلال مظھره الصوتي ا

شخص یل إلىفكلھا تسمیات تحماریشال ،الجنیرال والكومیندان ،الرئیس ،البرنس ،القس ،ال

ة راقیة ،وبالتالي فنظام التسمیةذا جاه وذا سلطة أو ینتمي إلى طبقة عسكریة أو اجتماعی

العلم مقرونا باسم موضوع مثل داخل ھذه الروایة متقید بالسنن الاجتماعي حیث أنّ اسم

الأمیر عبد القادر ، القس مونسینیور ، الجنیرال بیجو ،البرنس الرئیس نابلیون ،الملك 

وتصور الدكتور رشید بن مالك لا یختلف  عن تصور فلیب . الخ ...مولاي عبد الرحمان

وائي وأنّھ ھامون في اعتبار أنّ اللقب أو اسم العلم من رموز الشخصیة داخل المحكي الر

أنّھا نسق من المعادلات «یعرف الشخصیةھومة في دلالة الشخصیة ،و من العناصر المھ

،أي أنّ الناص و ھو یبني شخصیاتھ داخل )1(»المبرمجة في أفق ضمان مقروئیة النص 

النص یخضعھا لتأویلات و معادلات مبرمجة من طرفھ في مضمون مقروئیة النص 

ولو تعمقنا .  قارئ فیما بعد من إعادة بنائھا تدریجیا كما بناھا الناصودلالاتھ حتى یتمكن ال

أكثرحول سیمیائیات أسماء ھذه الروایة نتوقف عند أھم الشخصیات  لنحاول تحلیل دلالة 

أسمائھا،خاصة وأنّ ھذه التسمیات لم تكن بریئة بل خضعت بدقة متناھیة إلى الوظیفة التي 

خلال البناء العام ا ،ھذا الصنیع الذي یتبین من وكلت إلي الشخصیة المقصودة بھ

.للشخصیات و كذا الإطار الذي تتحرك فیھ عبر ھذا النص السردي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.51،صس .،مفلیب ھامون ،سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة )1(
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:الأمیر عبد القادرـ 2ـ1

الشخصیات ل في الحضور السردي بالقیاس إلىوّإنّ ھذه الشخصیة ھي صاحبة المقام الأ

انــائة و ثمــبتسع مالي یقدرـــل إجموایة بمعدالأخرى ،حیث تواتر ذكرھا على امتداد الر

،یتركب من ثلاثة ألفاظ،اسمھا ،وھي شخصیة عربیة و شعبیة أیضامرة ) 998(و تسعین 

على الملك و الجاه وااسلطان ،،وھو لقب یدلّ"إمارة"المشتق من لفظة "أمیر"لفظ 

أمّا الاسم عبد . ن عظیم بین الناس فكل أمیر لابد أن یكون ذا مال وجاه وسلطان ولھ شأ

سان في علاقتھ الأزلیة وھي صفة مرتبطة بالإن"عبد": القادر فإنّھ یتركب من قسمین

وھو إسم من أسماء االله الحسنى ،فھو اسم مرتبط بالخالق ،فاالله ھو "القادر"بخالقھ ،و

الارتباط الكوني بین اسما دالا على"عبد القادر"القادر ،ومن خلال التركیب یصبح 

.الإنسان و خالقھ ممّا یجعلھ ضمن مجال دلالي موسوم بالإیجابیة 

إلاّ أنّ صفة الأمیر تتغیّر مع المسار السردي ،فكان یلقب تارة بالسلطان و تارة أخرى 

بثمان تر بمعدل  یقدرھو الطاغي في الروایة ،إذ توا"الأمیر"بأمیر المؤمنین ،أمّا لقب 

"أمیر المؤمنین "من المعدل الإجمالي ،ولقب مرة) 835( و ثلاثین خمسمائة و

واحدبمعدل"السلطان"الي ،ولقبـــمن المعدل الإجممرة ) 36( وثلاثین ستبمعدل 

فتواتر "عبد القادر "قي جمالي ،أمّا الاسم الحقیمن المعدل الإمرة ) 41( و أربعین 

"الأمیر"وبالتالي فطغیان لقب .من المعدل الإجمالي مرة)84(و ثمانین أربعبمعدل 

یرجع  إلى كون ھذه الشخصیة "الملك"أو"السلطان"في المسار السردي بدلا من لقب 

عوض لقب السلطان أو الملك ،و ذلك تفادیا لغضب "الأمیر"بعد المبایعة فضلت لقب 

ص ھذه الشكوك عن رعیتھ أنّھ ما تقمّر بإبعادهصلك المغرب وحتى  یحافظ على الأوام

،بغضب ملك المغرو لتفادي«:یظھر ذلكالآتيوالملفوظ السلطان ،ا للجاه والمكانة حبّ

)1(»حتى یحافظ على الأواصر على الرغم من بدایة تفكھھا ،اكتفى عبد القادر بلقب الأمیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.78روایة ،ص ال)1(
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ي یكفي ھذاـاومة الجزائریة للإحتلال الفرنســادة المقــوكون ھذه الشخصیة ھو ابن أحد ق

فاللقب العائلي ھو الجذر الذي یضمن دیمومة دلالیة ، أمّا الاسم أو «سمھ إعن دلالة غنيیو

،فدلالة اللقب العائلي تضمن دیمومة دلالیة ،حیث )1(»الكنیة فإنّھما یقدمان لیونة و تغیّرا

د ذكر أنّ عبد القادر ھو ابن الشیخ محي الدین الجزائري مؤشرا على انتماء ھذه یصبح مجرّ

الشخصیة إلى عائلة لھا ماضي و تاریخ عریقین ولھا انتماؤھا و كیانھا في الوجود ،وبالتالي 

انتماء الأمیر إلى ھذه العائلة علامة  تضفي تأسیسا لقیمة الافتخار لدیھ والاحترام من طرف 

ة م الكاتب الأمیر عبد القادر أنّھ ابن قائد المقاومة الجزائریالآخرین ،و من جھة أخرى یقدّ

ه ،وبذلك شخصیة الأمیر تستمد شرعیتھا دضدّ العدو قبلھ ،ممّا یشكل امتدادا نضالیا لوال

.الثوریة من ماضیھا و من حاضرھا 

سمادل الموضوعي بین ھذا الإــجاد المعیحمل دلالات حول إی«"الأمیر"سم إكما أنّ 

،وھذا المعادل )2(»و بین موضوع الصراع الاجتماعي ،بل الوجودي في ھذا الوطن 

يـار الفرنسـاربة الاستعمــى عاتقھ بمحــاة علــیتجلى في القدرة على تحمل المسؤولیة الملتق

و تحریر أرض الجزائر منھ ،فكانت الشخصیة المناسبة لھذا الاسم الدال على الإمارة ،

على مستوى عكس متماثلان صوتیا و تركیبیا ممّا ین"الإمارة"و"الأمیر"فاللفظان 

انتھاء الإمارة في ،وھذا ما یبرر"إمارة"مقابل للفظة "أمیر"سم إدلالة كل منھما ،ف

.الجزائر بانتھاء الأمیر

:القس مونسینیور أنطوان دیبوش-2-2

شخصیة احتلت المقام الثاني في الحضور السردي بعد شخصیة الأمیر عبد القادر تواتر 

وھي،مرة) 307(ثلاث مائة سبع و بر روایة بمعدل إجمالي یقدّذكرھا على امتداد ال

الثقافة المسیحیة ،ھذا اللفظ الذي یدل في  "قس"شخصیة مسیحیة یكفي أنّھا تحمل لقب 

.    بالأبالمسیحیون الذي لھ صلة قویة بربھ ،وھو خادم الرب ،ینادیھ"رجل الكنیسة "على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Philipe Hamon ,Poétique du récit ,Ed .Seuil ,France ,1977 ,P145 .)1(

،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،) 1983- 1970(بشیر بویجرة ،الشخصیة في الروایة الجزائریة . د)2(

.102ص 
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تكون شخصیة محترمة  ومحبوبة من طرف "القس"والشخصیة التي تحمل لقب 

ىنیور دیبوش تحضنسیوشخصیة موصیة مقدسة في الثقافة المسیحیة ،الجمیع كونھا شخ

في الجزائر ،) قس ( كونھ شخصیة دینیة كبیرة شغل منصب رجل الكنیسة بھذه المكانة 

شخصیة محبوبة من طرف الجمیع ،أحبھ المسیحیون كما أحبھ المسلمون ،فیسمیھ المسلمون 

یحفظون لھ أعمالھ الخیریة التي قدمھا لھم  ،فكان خیره فوق كل ،وھمالمرابط الكبیرب

: لآتيسم ،وھذا ما یظھره الملفوظ ار عبد القادر كان ینادیھ بھذا الإوحتى الأمی،)1(ان الأدی

.)2(»أھلا بالمرابط الكبیر «

:المریشال بیجوـ2ـ 3

وھي مرة) 85(و ثمانین بخمسالروایة بمعدل إجمالي یقدر شخصیة تواتر ذكرھا في

، فھذان "ماریشال"ثم"جنیرال"قب شخصیة فرنسیة عسكریة ،یكفي أنّھا تحمل ل

اللفظان یدلان في الثقافة العسكریة على شخصیة تنتمي إلى طبقة عسكریة عظیمة ،كما أنّ 

ل لھ إصدار الأوامر ،فكان لھذه الشخصیة تدخلات مؤثرة على وجوده في مرتبة علیا یخوّ

زائر و التدمیر النھائي مسار الأحداث بمواقفھ وأعمالھ الساعیة إلى الاستلاء الكلي للج

للأمیر،وھذا ما یظھر من خلال الاتفاقیة التي عقدھا مع الأمیر و من خلال السیاسة 

المجحفة التي اتبعھا بعدما عیّن حاكما على الجزائر للمرة الثالثة خلفا للماریشال فالي ،إذ 

مواقفھ تغیرت كل الموازین بتغیّر عقلیتھ من شخصیة حوار وتعقل إلى شخصیة عنیفة ب

لإقناع البرلمانیین 1840جانفي 15الصارمة من خلال خطتھ الجدیدة التي أعلنھا في 

،ممّا یدل على أنّ لھذه )3(بضرورة الاستطان الكلي للجزائر والتدمیر النھائي للأمیر 

. الشخصیة دورھا في مسار الأحداث

:الشخصیة على وجھین ھذه وتظھر ھیمنة 

افي السلطة ،باعتباره ضابطا عسكریللمسؤولیة من خلال منصبھ بوصفھ رمزا : ـ أولا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.435الروایة ،ص)1(
.439الروایة ،ص)2(
.267ینظر الروایة ،ص)3(
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ص رتبة جنیرال ثم رتبة ماریشال ،ومن خلال تمثیلھ لفرنسا في أكثر من مناسبة منھا تقمّ

.1837مایو 31معاھدة تافنة التي عقدھا بیجو مع الأمیر عبد القادر في 

لذي كانت فیھ فرنسا من أقوى الدول عسكریا ،ممّا من خلال انتمائھ إلى الجیل ا: ثانیا ـ 

.یجعلھ یكتسب ھبة وامتدادا قویین في عمق المجتمع الفرنسي 

:البرنس الرئیس الویس نابلیون-4-2

شخصیة ھي الأخرى فاعلة في الروایة على مستوى الأحداث ،خاصة في الوقفة الحادیة 

،ووجود شخصیات من ستین مرةوبسبعلي یقدر الروایة بمعدل إجماعشر ،تمّ تواترھا في

ھذا النوع في مسار الأحداث یظھر نوع من حقیقتھا ،خاصة و أنّ ھذه الشخصیة تنتمي إلى 

السلك الحكومي الفرنسي بصفة رئیس الجمھوریة الفرنسیة ، وفي وقت كانت فیھ فرسا من 

.أقوى الدول عسكریا وسیاسیا 

تدلان على السلطة ، المسؤولیة و المكانة العالیة "یس رئ"و"برنس"أمّا لفظتا

،إضافة إلى النوایا الطیبة التي،ممّا یدل على أنّ لھذه الشخصیة قیمتھا في المجتمع الفرنسي

.تمیّزت بھا ھذه الشخصیة ،وكذا الدور الإیجابي الذي مثلتھ على مستوى الأحداث 

الطابع المنطقي على حریة الأمیر ،فمن غیر وقد استعان الكاتب بھذه الشخصیة لإضفاء 

المعقول أن یتمتع الأمیر بحریتھ وتنقلھ إلى بلد إسلامي دون تدخل شخصیة حاكمة لھا 

كلمتھا في ھذه المسألة مثل شخصیة الویس نابلیون الذي كان رئیسا للجمھوریة الفرنسیة 

ربیة الأخرى بطیبتھا الحاكمة الغالشخصیاتیة متمیزة عن غیرھا منوقتھا ،فكانت شخص

:ویظھر الدور الإیجابي لھذه الشخصیة من خلال ما یلي.و حسن معاملتھا

.تفھم الویس نابلیون لوضعیة الأمیر عبد القادر ،و بالتالي تحریره من سجنھ ـ

الشعوبمن عار كاد لا یمحى من ذاكرةبفضل تحریره للأمیر من سجنھ أنقذ فرنسا ـ 

.مع الأمیر و سجنھا لھبنقضھا لوعودھا 
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:الشیطان بن یحیاـ2ـ 5

،فرغم اسمھ الشیطاني الذي شخصیة جزائریة ،ناضل إلى جانب الأمیر الذي أحبھ كثیرا

زه عن غیره ،على الخبث و الحیلة و المكر ،و رغم ملامح وجھھ الشیطانیة التي تمیّیدلّ

شعر أحمر ،حاجبان مقرونان و عینان واسعتان ،إلاّ أنّ أفعالھ لم تكن تتطابق مع اسمھ 

التي وصفاتھ الفزیولوجیة ،فكان أحسن رفیق في أصعب طریق للأمیر بذكائھ و حیلھ 

ھ الأمیر كثیرا إلى خدمت الأمیر كثیرا خاصة في مواجھتھ للعقون بن ملك المغرب ، فأحبّ

ن ھوّ«: ل فقدانھ إثر إصابتھ في إحدى مواجھاتھ للعقون ،یقول الأمیردرجة أنّھ لم یتحمّ

ویجب أن لا تجھد نفسك ما زلنا في حاجة ماسة إلیك و إلى ... على نفسك یا السي بن یحیا

. )1(»ذكائك 

:لالة الزھراء- 6-2

شخصیة جزائریة ،وھي أم الأمیر عبد القادر،أمّا اسمھا فیحمل دلالات كثیرة ترمز إلى 

الطھارة و العفة و النقاء من الدنس ،كما ترمز إلى النضال و الأمل المعقود علیھ في تحریر 

ھاره لشخصیة لالةفي إظفمن خلال ھذه الروایة نجد أنّ الكاتب . الوطن الأم الجزائر

الزھراء ركّز على طیبتھا و عفتھا ونضالھا جنبا إلى جنب مع أبناء جلدتھا ،فكانت مستكلفة 

،وبالتالي نجده لم یلتفت إلى )2(بمعالجة الجرحى و رعایة السجناء و الاطمئنان علیھم

م یذكر من مفاتن المظھر الفیزیولوجي والمفاتن الجسدیة التي تمیّز جمال المرأة العربیة ،فل

:الآتیة لالة الزھراء إلاّ یدیھا النحیفتین من خلال الملفوظات 

.)3(»د مونسینیور للأمیر و ھو یشرب شایا من ید لالة الزھراء أم الأمیر أكّ«-

.)4(»ھذا شاي لالة الزھراء ،یدھا فیھا سحر «-

.)5(»النحیفتینزھراء بیدیھاقاسم الجمیع الكسكسي الذي حضّرتھ نساء القصر ولالة ال«-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.391-390: ینظر الروایة ،صص)1(
.252ینظر الروایة ،ص )2(
.45الروایة ،ص )3(
.494الروایة ،ص )4(
.500الروایة نص )5(
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وا عل المظھر في تقدیمھم لنموذج المرأة الجاذبة في حین نجد أنّ معظم الروائیین ألحّ

في جسد ل من خلال تركیزھم على  ملامح الجمال و التناسقبحیث أبرزوه في المقام الأوّ

فالمرأة في ما یجري الحدیث عنھا ،لّالصفات المزاجیة و الباطنیة فقالمرأة العربیة ،أمّا

ن حظھا من الجمال ،فمثلا لو نظرھم لا تلفت الانتباه و لا تثیر الإعجاب إلاّ بقدر ما یكو

، ادّـابو لأحمد زیـبروایة فيو،لمدق لنجیب محفوظ زقاق اة روایالمرأة في ا عن نتحدث

الحدیث عن المظھر لمحمد زفزاف ،نجد أنّھ في الأولى كان كلّالمرأة و الوردة روایة وفي 

الخ ،و و صف أحمد زیاد بأنّھا ...الفیزیولوجي لحمیدة ،لون بشرتھا  ،یدیھا ،عینیھا و شفتیھا

ل نقطة وأنّ جمال بابو یشكّنشغالا في عقولھم ،امرت تحدث ھزات في أجسام الناس وكلّما

ق كذلك مدى تعلّلا یمكن مقاومتھ لدى الأشخاص ،وذبة أزلیة ویمارس إغراءجا

الوردة نظرا لجمالھا ة وأبشخصیة سوز في روایة المرخاصة الرجال ىالشخصیات الأخر

ھا من الجمال ،في لا تثیر الإعجاب إلاّ بقدر ما یكون حظّو نتباه فالمرأة لا تلفت الا.اب الجذّ

الأمیر لیست في ھذا النوع ،بل تكمن جاذبیتھا في لة الزھراء أمّحین نجد أنّ جاذبیة لا

. تھا و نضالھا جنبا لجنب مع أبناء جلدتھا طیبتھا و عفّ

تبیّن لنا أنّ ھذه ،عالم شخصیات ھذه الروایة لمن خلال ھذه الدراسة المتواضعة و

واقعیة توزعت على عینات من شخصیات تاریخیة الشخصیات التي تمّ ذكرھا سابقا تعدّ

ا بطریقة توظیفھتمّامتداد الروایة ممّا أضفى على المسار العام للشخصیات طابعا واقعیا ،و

الخیرلـسبیانیة نبیلة في ــإنسطنیة ووالتضحیة في سبیل قیمرموزاصیة للدلیل علىــتن

خصیات المذكورة في الھائل للشو العدوانیة ؛ونظرا للكمّالحق مقابل رموز الشرّإحقاقو

الروایة اقتصرنا على الشخصیات الأكثر فاعلیة على مستوى المسار السردي و لاعتقادنا 

نّ الشخصیات الأخرى لم یكن لوظائفھا السردیة آثار حدثیّة تفضي إلى تغییر مجرى ھذا أ

.العمل السردي 
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:رسم الشخصیات ـ 3
ث ر أحداث ھذه الروایة أنّ الكاتب اتجھ إلى اختیار بیئات أجنبیة تحدّلاحظنا في تطوّ

ھ عن ھذه البیئات عنھا على مستوى المسار السردي ،ومن الطبیعي أنّھ قدّم في حدیث

وفي اتجاھھ إلى الدول . و ذلك بحكم الاستعمار الفرنسي للجزائر ،شخصیات أجنبیة فرنسیة 

م لنا شخصیات من بیئة المغرب الأقصى ،أمّا فیا یخص اختیاره العربیة والإسلامیة قدّ

مونسینیور شخصیةللشخصیات البطلة و الرئیسیة فاختار شخصیة الأمیر عبد القادر و

انت البیئة الجزائریة ـا كـاسة ؛و لمّـنكة و السیـاومة و الحــا بأدوار المقـامـالذین ق،وش ـبدی

ـ ءه احاول أن یرضي قرّالذي ـ ذه الروایة كان على الكاتب و الفرنسیة ھي الطاغیة على ھ

قى أن یكون شدید الحذر في اختیار أبطالھ من ھاتین البیئتین ،وقد أراد الكاتب لروایتھ أن تب

ن الحملة ضمن حدود البیئة الجزائریة و البیئة الفرنسیة بحكم وقوع أحداث الروایة في زم

الأولى تقوم بدور :أن اختار الكاتب شخصیتین بطلتینإذ حدث الفرنسیة على الجزائر ،

وشخصیة تقوم بدور إنساني ،المقاومة تمثلت في شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري 

وكان لابد أن یختار ھذه الشخصیة الأخیرة ،ونسینیور دیبوش الفرنسي تمثلت في شخصیة م

من بیئة أجنبیة حتى یتبیّن ھذا الدور الإنساني أكثر ،خاصة وأنّھ وجد في ھذه الشخصیة 

الأخیرة الشجاعة في مواجھة المجتمع الفرنسي و مسؤولیة الكبار في سبیل إحقاق الحق و 

عن رجل الجزائر الكبیر الأمیر عبد القادر مثل الذي یدافع تبیان وجھ الحقیقة الغائبة بدفاعھ

وقد یختار المؤلف «،)1(إلى درجة أنّھ جعل حیاتھ رھن إطلاق سراحھ عن كتاب مقدس ،

.)2(»شخصیاتھ بحیث یدع لھ مجالا لاستعراض معلوماتھ في موضوع معیّن

اختیار شخصیاتھ التي قامت بدور في - كتاب الأمیر-ونجد الكاتب قد برع في روایتھ

تاریخیة إلى القارئ ،إلاّ أنّھ یجعل الشخصیة الرئیسیة في كاف و مناسب في نقلھا لحقیقة 

عبد القادركونھا تمثل الدورالكبیر في المقاومة الجزائریة ضدّالروایة ھي شخصیة الأمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.14الروایة ،ص ینظر )1(ـ
،4،1994،دار المعارف ،القاھرة ،ط ) 1938-1870(عبد المحسن طھ بدر ،تطور الروایة الحدیثة في مصر . د)2(

.163ص 
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مونسینیور كونھا تمثل الدور الإنساني في توضیح حقائق  تاریخیة شخصیةوالاستعمار

ف على ھذه الكاتب ذلك حتى یتیح للقارئ و لنفسھ فرصة التعرّكانت منسیة ،وقد قصد 

الحقائق التاریخیة المنسیة باختیاره لشخصیات روایتھ بصورة تسمح لھ باستعراض 

الشخصیات یدور في إطارمغلق تشترك فیھ مة  ،إلاّ أنّ رسمھ لھذه معلوماتھ بطریقة سلی

نة وھي مظاھر مشتركة بینھا و بین السیرة الذاتیة من مظاھر معیّالشخصیات من خلال

ومن أبرز ھذه المظاھر أنّ ھذه ،من ناحیة أخرى بین الروایة التاریخیة الواقعیة ناحیة و 

ر الشخصیة الإنسانیة على ھذه یة مثالیة و تصوّالشخصیات في تصویر الكاتب أنّھا إنسان

خاصة في ،ث بھا عن شخصیاتھ نا بالصورة التي كان الشاعر العربي یتحدّالصورة یذكرّ

اد صھا بعض النقإذ یضفي علیھا مجموعة من الصفات المثالیة لخّ،غرضي المدح و الفخر 

ل بھا ا إذا أراد أن یمثّة الخیر ،أمّالعقل فیجعلھا تمثل لذلك قمّة وفي الكرم و الشجاعة و العفّ

العكس فإنّھ یھجو بھا لیصفھا بمجموعة من الصفات المثالیة التجریدیة التي تصل بھا إلى 

ل في ،وھذا ما تمثّ)1(ص في النقیض المباشر لصفات الممدوح وتلخّة السوء و الشرّقمّ

ه ،ءأعدا،ر ،أعوانھ روایة كتاب الأمیر من خلال الصفات التي وصف بھا الكاتب الأمی

ممثلي الحكومة الفرنسیة من دبلوماسیین وجنیرالات و قادة ،خونتھ ،مونسینیور دیبوش 

كبیر في شتى المجالات التي وھذه الشخصیات تتشابھ في ملامحھا النفسیة إلى حدّ. الخ...

وھي شخصیات ھذه الشخصیات عربیة أو أجنبیة ،كانتأاتجھت إلیھا ھذه الروایة سواء 

ل الروایة إلى من أوّحكم الكاتب على معظمھا حكما نھائیا مطلقا بصفة الخیر أو الشرّ

ل زوظائفھا ،فنجده اختكم على صفاتھا من خلال أقوالھا وآخرھا ،وترك للقارئ الح

ي ـائرة فــي الشخصیة الثـل فد الأوّتجسّ: حسب وظائفھا إلى عاملین رئیسیینالشخصیات ب

و عن الحق ،أمّا الثاني او مبادئھاــا وثوابتھــالمدافعة عن ھویتھ؛و الشرّھ العدوّـوج

فتجسد في شخصیة المعارض الاستعماري و أعوانھ من العملاء الجزائریین والمغاربة،ھذا 

.)الجزائر ( الاستعمار الذي حاول اكتساح الھویة بل وخلخلتھا بعد اغتصابھ الوطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.165،م س ،ص ) 1938-1870(ر الروایة الحدیثة في في مصر عبد المحسن طھ بدر ،تطوّ. ینظر د)1(
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تمفصلات السرد في فضاء ھذه الروایة نلاحظ ھیمنة شخصیتین لناعومن خلال تتب

اصةــمن خلالھما ،خ* ار أنّ المشاھد كلّھا مبأرة ــرئیسیتین على المسار السردي على اعتب

ا قدّم لنا الجوانب الإیجابیة في،كمنا من خلالھما أھم أحداث الروایةو أنّ الكاتب أبدى ل

:الآتیةومن خلال تداعیات السرد یمكننا مقارنة الشخصیتین ضمن المخططة ،قتھما علا

الأمیر عبد القادر                  مونسینیور أنطوان دیبوش

اقع تظھر المواقع المتضادة للشخصیتین ،في حین تظھر موةالمخططهمن خلال ھذ

إلاّ أنّھما یشتركان في ؛مشتركة بینھما ،فرغم اختلاف الشخصیتین انتماء و دینا وعقائدیا 

.صفات إیجابیة عدیدة منھا الإنسانیة ،التضحیة ،الوفاء و الخیر

:الآتيویمكن اختصار ھذه المخططة في الجدول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ارھا لھذا الغرضیرد من خلال شخصیات معینة یتم اختذا عملیة السویعني وصف الأحداث وك:یر من التبئ: مبأرة * 

.حیث یتم من خلالھا نقل ما جرى أو یجري

الإنسانیة         أجنبي
الخیر                مسیحي

كاثولیكيالوفاء            
التضحیة           متحرر

قس

عربي
مسلم
تقي

محافظ
مجاھد
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الشخصیـــــــــــــات

الصفــــــــــــــــــــــات

مونسینیور أنطوان الأمیر عبد القادر

دیبوش

غبــــــــــــن الوطــــــــــــــــــن-

الھـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء-

مســـالمــــــــــــــــــــــــــــــــةال-

الوفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء-

التضحیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة-

الإنســــــــــــــــــانیــــــــــــــــة-

حــــــــــب الخیـــــــــــــــــــــــر-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

، التضحیةوالإخلاص،الإصرارفي من خلال ھذه المخططة نلاحظ اشتراك الشخصیتین

،خاصة و أنّھما ضحیا بطریقة ذ سمعة الوطنإنقاو الحریة: ھذا ما یدفعھما لخلق الھدفین

تجعلھما متداولین في تاریخ الأمم من جیل إلى جیل ،فلم یضحیا من أجل مصالح شخصیة ،

بل كانت تضحیاتھما نبیلة في سبیل إنقاذ سمعة الوطن و خدمة الإنسانیة جمعاء ،فكانا 

.   ذه الحیاة الصعبة شمعتین منیرتین لغیرھما في الخلق ومسایرة الأحداث و تحدیات ھ

قیمتین أخلاقیتین ومن خلال تتبعنا للمسار السردي لروایة كتاب الأمیر تبیّنت لنا 

.الخیانة/الإخلاص :ھمامتضادتین 

و كذا شخصیة الأمیرة في شخصیابتةثبوصفھ قیمة أخلاقیة إیجابیة لاصــالإخ

ھ الجزائر و لمبایعة إخوانھ فإخلاص الأمیر تجلى في إخلاصھ لوطن،مونسینیور

و كذا المعاھدات الجزائریین لھ من خلال المقاومات التي خاضھا الأمیر ضدّ الاستعمار 

و ھذا استنادا إلى مرجعیة ثوریة -سابقاتم ذكرھا -التي عقدھا مع كبار الجنیرالات الفرنسیة



65

سیمیائیة الشخصیاتالفصل الأول                                                 

اه  ــع خطــى في وقــمونسینیور دیبوش فیتجللوالده الشیخ محي الدین و لعائلتھ ،أمّا إخلاص

ازوـــالسجین بقصر أمببیتھ للدفاع عن الأمیرویركض بین غرفة الشعب ببــــــاریسو ھو 

 )Amboise ( بفرنسا ،ولا)Labrador(

.متجھا إلى القسطنطینیة بتركیا

انةالخیأمّا 

،: خائنة لوطنھا الجزائر ولدینھا و لانتمائھا العربي ومنھاالالقادر و 

،و)1(بن أخیھ المازارياوبوھراوة ،مصطفى بن اسماعیل

،وكذا  )3(وخیانة ملك المغرب مولاي عبد الحمن ،و)2(الذي خان والده من قبل 

-تمّ –بنقضھا للمعاھدات التي عقدھا معھا الجینیرالات الفرنسیةخیانة 

 .

:الآتي المربع السیمیائي 

خیانةإخلاص                                        

لاإخلاصلاخیانة       

وقد عمل الكاتب على إثارة القارئ لكي یرفض الخیانة من خلال الانتقال من موقع 

،وعلى اعتبار أنّ ھذه العلاقة عبارة عن رفض"الإخلاص"إلى موقع "الخیانة"

مفھوم ھذه الحالة رفض ونفيو نفي دائم لواحد من الحدین بغیة تأكید الآخر ،ویتم في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.178ینظر الروایة ،ص)1(
.62ینظر الروایة ،ص)2(
.403ینظر الروایة ،ص )3(
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التي تأخذ مفھومھا في النظام القیمي على أساس التوتر الناجم عن مقابلتھا لمفھوم الخیانة

الخیانةوحب الوطن ،أمّا على المسالمة ،الخیر ، الإنسانیةالأخیر الذي یدلّ،ھذا الإخلاص 

ویمكن تمثیل  ھذه المعطیات ضمن .نسانیة و كراھیة الوطن، اللاإعلى العدوانیة ،الشرّفتدلّ

دوائر الفعل الخاص بالشخصیات بطریقة التضمن و ذلك في إطار تقابلي كما ھو مبین في 

)1(:الآتیة الترسیمة

(Joseph courtes)جوزیف كورتیسھذا الرسم الذي اقترحھ الباحث ولقد عمدنا إلى 

.كما ھو ممثل في المربع السیمیائينظرا لعدم إمكانیة تمثیل ھذه المعطیات في شكل متداخل 

)2(:الآتي ویمكن تطویق وضعین متمایزین في الروایة من خلال المربع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) Voir ,Joseph Courthes ,Analyse Sémiotique de discours ,( de l’émoncé à

l’émanciation ) Hachette universsité France ,1991 , P 2
.89،ص 2000شر ،الجزائر ، رشید بن مالك ،مقدمة في السیمیائیات السردیة ،دار القصبة للن. د)2(

ةاللاإنسانی

كراھیة الوطن              

الشر

الخیانة

العدوانیة

الإنسانیة

حب الوطن

الخیر

الإخلاص

المسالمة
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فعل  على اللاالقدرةالقدرة على الفعل                               

]      الإصرار [ ]                                           القــوة [ 

فعل                                 قدرة على اللاللااقدرة على الفعل                        اللا

]    العجــــــز[]                                         الخضوع[ 

فعل المطلقین ،ذلك أنّ 

و

لعباد ،      بلاد و ا في خدمة ال إخلاص 

:الآتیة،وھذا ما یظھر من خلال الملفوظات) المستعمر و الخونة( المواقف الصعبة

.)1(»یة مشوارك انة أن تنبت في دارك وأنت في بدایجب أن لا تسمح للخی«-

قلت لي ،قل قولة الحق حتى في نفسك ،و ھا أنذا أقولھا في وضع أرى فیھ البلاد تموت «- 

.)2(»و الأراضي تضیق 

الصرامة التي ورثھا عن والده في مواجھة الخونة حرقھ لمدینة عین ماضي دلیل على - 

فبدأت بحرق أعطى روش و الأمیر الأمر للفیالق الأولى ، «أمثال محمد الصغیر التیجاني ،

.)3(»... كل شيء 

على مواجھة الاستعمار، إذ الأمیربإصرار،قدرة على اللا فعلالبأمّا الوضع الثاني فاتسم 

یخفھ الاستعمار بعتاده وعدّتھ ،وھو قرار مفروض علیھ ، فرضتھاتخذ قرار المواجھة ولم 

:الآتیةعلیھ عقیدتھ ودینھ وأخلاقھ ،وھذا ما یظھر من خلال الملفوظات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.176الروایة ،ص )1(
.84الروایة ،ص)2(
.245الروایة ،ص )3(
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عبد القادر من الشباب الغاضب ،كم تمنى أن یتفرغ لكتبھ و معارفھ ،لكن عندما تحترق «- 

.)1(»البلاد یصیر العلم جبنا و التھاون خیانة 

عزم الأمیر على الجھاد و اعتبر التھاون في أدائھ مروقا و خروجا عن الدین ، فقرر أن - 

.)2(رعیتھ ونجى بجلده كما فعل غیره یقاوم حتى النھایة حتى لا یقال عنھ أنّھ ترك 

إلاّ أنّھ و بعد وقوعھ في أزمة الخیانات المستمرة من طرف بني جلدتھ ،و حتى أقرب 

لیھ خاصة ممن وضع الثقة فیھم من خلفائھ ،استلزم علیھ الأمر التفكیر في إیجاد الناس إ

.الحلول الممكنة للخروج من ھذه المحنة 

على الوضع في ھذا النص تقترن بخبرة الأمیر في ھذا المجال إضافةمعرفة الفعلو

قناعتھ بضرورة ھذا ما كان لھ عمیق الأثر في نفسیة الأمیر ممّا عزّز المفروض علیھ ،

،ھذا القرار جعلھ یتلقى مواجھة عنیفة و حادة، لكن )3(مع الجنیرال بیجو وضع اتفاقیة

ھذا الأخیر الذي عمل على )4(منطقتھ خاصة إمام معسكر سیدي الصافي ھا علیھ أبناءشنّ

.التي تتضارب و مصلحة البلاد )إرادة الفعل ( إضعاف رغبتھ

لاحظات یتبیّن أنّ الأمیر عبد القادر یملك كل المؤھلات التي تمكنھ أسیسا على ھذه الموت

.من إنجاز ما یریده بسرعة

لھذه المواجھة من التمفصلات الدلالیةیمكن أن نمثل المستوى العمیقأمّا إذا انتقلنا إلى 

:الآتيفي المربع السیمیائي التحرر/ المعاناة : مستویین أساسیین 

تحررمعاناة                                   

معاناة         لا تحرر                                   لا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.59الروایة ،ص)1(ـ
.264نظر الروایة ،صی)2(
.188ــ 187ینظر الروایة ،ص )3(
195ـ 194: ینظر الروایة ،صص)4(
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ص الإرث الثوريـیھ تمحیـفیتمّو امل معھ وفق المنطق ،ـتضي التعد یقـوقد ظھر واقع جدی

و الاستناد إلى منطق العقل في ممارسة المستجدات ،ویظھر ذلك في الروایة من خلال 

قا ،فكرت في لحظة من اللحظات أنّكنت صاد«: اعتراف الأمیر عبد القادر بقولھ

ا كان غیري أفضل لھا ، مما جعلھ الوضعیات تغیرت ولم أعد قادرا على تسییرھا ،ربم

عندما نحس بالضعف یفكر في الھجرة مع أھلھ إلى المغرب أملا في تحسین الأوضاع

، فالأمیر الذي كان یسعى دوما إلى )1(»یستحسن أن ترك المسؤولیة لمن ھو أھل لھا 

ات ــضغوطلاد منــي ،صدم بما آلت إلیھ البــار الفرنســالاستعماومة ضدّـــواصلة المقـم

خیانات مستمرة ،خاصة من أولئك الذین أكلوا معھ البؤس والشقاء والملح ،بل و كانت و 

ثمّ أنّني شعرت بالضعف أمام ما «: الآتي ثقتھ فیھم كبیرة ،و یظھر ذلك من خلال الملفوظ 

ح ،فجأة أناس أكلوا معك البؤس و الشقاء و الملیحدث أمامي ویحاك ضدي من مكائد ،كان 

، ممّا جعلھ یفكر )2(»م تفھمھم أو أنّھم یضمرون غیر ما یظھروننّك لأون عنك ،إمّا یتخل

:مع أھلھ إلى المغرب أملا في تحسین الأوضاع ،وھذا یظھر من خلال قولھ الھجرةفي 

،كنت بكل بساطة أرید الذھــاب إلى المــغرب وتـرك كل شيء لمن ھو أجـدر منّي تعبت«

.)3(»ة على قیـادة الأمــ

الأمیر لم تكن بغرض الھروب بقدر ما ھي استراتیجیة ،إذ أنّھ كان یأمل ھجرة و بالتالي 

.في وجود من ھو أحسن لخوذ زمام الأمور و قیادة الأمة العربیة في الجزائر

، بقاء/  ھجرة:ھذه الشخصیة على مستوى الثنائیة التالیةمحور حركةویمكننا تمثیل 

:ھا المربع السیمیائي كما یلي والتي یجسد

ھجـــرة                                  بقــاء                                 

لابقــاء                                 لاھجـرة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.176الروایة ،ص )1(
.176الروایة ،ص )2(
.177الروایة ،ص )3(
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وتر القائم سردي المتعلق بالھجرة تمت من خلال التفنلاحظ سیرورة الأحداث في المقطع ال

،والثاني تمثلھ الذي یرغب في التغییر نحو الأفضلالقادر بدمیر عالأبین طرفین ،أحدھما 

،التي تعمل على إبقاء الوضع على حالھ الردیئة) Les opposants( رضة القوى المعا

: ةالتالیاتلك في الملفوظذسدوقد حاولت ھذه القوى الفتك بالأمیر عدة مرات ،ویتج

.)1(»تضع الیوم خلیفة وفي الغد یأتیك نفس الخلیفة مدججا بالأسلحة للفتك بك«-

.)2(»لقد خانني مازاري وقبلھ خانني مصطفى بن اسماعیل «-

)3(»عندما تخلى عنّي أھلي ،طلبت المساعدة من ملك المغرب،فباع رأسي لأعدائي«ـ

لال ھذا التحلیل أنّ المربع السیمیائي السابق ینبني على محورین ن خونلاحظ أیضا م

.متعارضین ممّا أنتج دلالة المقطع السردي 

إلى الھجرةالتي تدفع الأمیر إلى التفكیر في القوى المعارضةه  جسدّتُ:المحور الأول ـ 

من الفضاء  الوطني الـــالي الانتقـــروف صعبة علیھ ،وبالتـــلال فرض ظــمن خالمغرب

مقاومة و استمراره فيالبقاء  ،أمّا رغبتھ في ) المغرب ( إلى فضاء آخر ) الجزائر ( 

ارضینـالمعدمت بفئةـدات اصطـار و معتقـن أفكـا یحملھ مــرا لمـي نظـار الفرنســالاستعم

ل ،ونمثّلھجرةفي ا،فنتج عن ذلك دفع شخصیة الأمیر إلى التفكیر لفعل البقاء) الخونة ( 

:الآتیةذلك بالمخططة

ھجـــرةبقــــاء                         

لابقــاء         

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.177الروایة ،ص )1(
. 178الروایة ،ص )2(
.408الروایة ،ص )3(
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عل ـة ھذا الفي لا استمراریـي ترغب فـل الشخصیة التـفعیتجسد في:اني ـــالمحور الثـ 

:الآتیة،ونمثل ذلك بالمخططة فعل البقاءدي إلى ؤِ،إنّما من خلال فعل تمویھي ی)الھجرة ( 

بقـــــاء ـــرة                                   ھجـ

لاھجـــرة

موذج النرئیسیة حسبعواملستةیتأسس من خلال سرديبرنامج وباعتبار أنّ كلّ 

ل البنیة الأساسیة في كلّ خطاب وھي و تشكّتقوم بالفعل،ھذه العوامل العاملي لغریماس 

وھذا ما یمكن .علاقة الرغبة ،علاقة التواصل و علاقة الصراع : تأتلف في ثلاثة علاقات 

:الآتیتینتجسیده في المخططتین 

:ىلالأوالمخططة ـ 

المرسل إلیھ:  الموضوع المرسل                      

التاریخـ دفع الأمیر إلى الھجرة إلى المغرب.الإنسانیة
.ـ سجن الأمیر 

.ـ نفي الأمیر خارج الجزائر

:المعــــارض:الفاعل: ون المساند

.  ـ  خلفاء الأمیر.                  الحكومة الفرنسیة.خونة الأمیر من الجزائرین ـ
.مع الأمیرالمتحالفة العربیةـ القبائل.)عبد الرحمن( ملك المغرب ـ  
.مونسینیور دیبوش القس ـ .                                    )العقون(ابن الملكـ 

:ل ھذه المخططة تجسید ثلاث علاقاتنلاحظ من خلاو
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وتجمع ھذه العلاقة بین الحكومة الفرنسیة ):Relation de désir(ـ علاقة الرغبة 

التـي ترغب فـي الإطــاحة بالأمیر عبد القــادر ،و بالتــالي دفعھ إلـى الھجرة إلـى ) الفاعل(

ھذه العلاقة غوب فیھ ،و تمثل مرالالموضوع ھوو،أو سجنھ أو نفیھ خارج الجزائرالمغرب

.علیھ النموذج العامليالذي یرتكزلمحور ا

كلّ رغبة لابد أن یكون ):Relation de communication( ـ علاقة التواصل 

،كما أنّ تحقیق الرغبة یكون ( Distinateur )مرسلا ىوراءھا محرّك أو دافع یسم

، وعلاقة التواصل ھذه ) Distinataire( مرسلا إلیھموجھا أیضا إلى عامل آخر یسمى 

) .علاقة الرغبة ( علاقة الفاعل بالموضوع حتما عبر رّتم

: تعارض عاملانوضمن ھذه العلاقة ):Relation de lutte( علاقة الصراع ـ

،ویتمثلون في خونة الأمیر من الجزائرین إضافة إلى ملك )(Adjuvantsونالمساعد

فیتمثلون في ،) L’opposants(،أمّا المعارضون المغرب عبد الرحمن و ابنھ العقون

إلى حیث وقف المساعدون.خلفاء الأمیر إضافة إلى القبائل العربیة المتحالفة مع الأمیر 

على عرقلة وعمل المعارضون للحكومة الفرنسیة ،)الحكومة الفرنسیة( جانب الفاعل

ھجرة الأمیر إلى ( من أجل الحصول على الموضوعاعائقا في طریقھواجھودھ

.ما ھو موضح في الترسیمة أعلاهك؛)المغرب

:ةالثانیالمخططةـ 

المرسل إلیھ:  الموضوع المرسل                      

التاریخالبقاء في الجزائرـ.یة الإنسان
.ـ التحرر

.إسلامي عربي بلد العیش فيـ 

:ون المعــــارض:الفاعل: ون المساند
.ـ الحكومة الفرنسیة الأمیر عبد القادر        خلفاء الأمیرـ 
.خونة الأمیر من الجزائرین ـ.القبائل العربیة المتحالفة مع الأمیر ـ 
.) عبد الرحمن( ملك المغرب ـ  .ر دیبوشمونسینیوالقس ـ 

.)العقون(ابن الملكـ .ـ البرنس الرئیس الیس نابلیون
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ونلاحظ من خلال ھذه المخططة انقلاب العلاقات التي تمثل البرنامج السردي لھذا 

ـي تتغیّر من حدث إلى آخر ،حیث نجد أنّ الفـاعل النص بانقلاب الموازین  و الأحـداث ،وھ

الحدث الثاني بدلا من الحكومة الفرنسیة ھو الأمیر عبد القادر ،ھذا الأخیر الذي یرغب في 

حتى النصر أو وبالتالي مواصلة الجھاد مع إخوانھ ،في البقاء في وطنھ الأم الجزائر 

إلاّ أنّ ائھ و حلفائھ من القبائل العرب ،في تحقیق  رغبتھ ھذه ؛خلفو قد سانده. الاستشھاد

الحكومة الفرنسیة ومساندیھا : ھذه الرغبة حال دون تحقیقھا العامل المعارض المتمثل في

.من الخونة العرب من الجزائرین ،بالإضافة إلى ملك المغرب عبد الرحمن وابنھ العقون 

الأمیرعبد القادر سعى إلى الخروج یتضح أنّالدورة الدلالیة للنصو إذا نظرنا ملیا في 

حقوقھالى ترقیتھا و تضمن لھاالحامل لقیم تعمل علالمتحوّالدخول في ومنطق الثابتمن 

لىإ) الجزائر ( مرھون سلفا بالانتقال من الفضاء العائلي الالدخول في ھذا المنطق و 

،یحقق للأمیر ما كان یصبو إلیھیتم ولم ،غیر أنّ ھذا الانتقال لم ) فرنسا ( الفضاء الأجنبي 

الذي كان )  قس الجزائر الكبیر مونسینیور دیبوش (  ء طویل وبعد تدخل الآخر إلاّ بعد عنا

.یركض بین بیتھ و غرفة الشعب بباریس للدفاع عن الأمیر السجین بقصر أمبواز

)للأمر الواقع الاستسلام( أنّ اختیار الأمیر لھذا الموقفوضمن ھذا المنظور یتبین 

كان اختیارا صعبا  لمواجھة غیر متكافئة الفرص ،و مع ذلك استطاع في نھایة المطاف أن 

و الخضوعكإنسان حرّ في ھذا الوجود ،و بالتالي الرضوخ لسلطانھ عترف بوجودهیُ

محیط الإیجابي لأدائھا ،وھومبنيھذا الخضوع دلالة قاطعة على تقویم ال،ویدلّلإرادتھ

ھ النجاح في قد مكّنبوصفھ بــطـــلتمجید الأمیر عبد القادر أویل یفضي إلى على ت

اة وتثبیت ــانــبنفي المعلوّــالمتحىــإلابت ـــالثمنال ـــالانتقمن مشروعھ

)1(:ا یليـكمكــن تمثیل ذلـ،ویمكالتحرر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.92س ،ص .في السیمیائیات السردیة ،مرشید بن مالك ،مقدمة . د)1(
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معاناة                           تحرر         

لامعاناة 

اه بمعاقبة الأمیر ـلم ینجح في تحقیق مسع) الحكومة الفرنسیة ( اعل ــالفالي فإنّ ـوبالت

دةـم جدیــقیام ــاقبتھ ،ولم ینجح في صموده أمــمعاره مجرم حرب یجب ــادر باعتبــعبد الق

الحكومة (الفاعلمتعاطفة مع الأمیر ،قلبت موازین القوى و ألجأت ) مونسینیور دیبوش ( 

العیش في بلد والخضوع لإرادتھ في التحرر التساھل مع الأمیر و بالتالي إلى) الفرنسیة 

. عربي إسلامي 

:الشخصیات الرمزیة ـ 4
:الحب-4-1

واترت  رغباتھ كذلكالقادر الذي تواتر ذكره في الروایة كثیرا ،فت

وعواطف اتجاه أھلھ وعائلتھ

.جھ الأعداء وخونة الدین و الوطن و

لرغبات  باختلاف الأشخاصوطبیعة علاقات الحب تختلف  ادلة    ،و ا لمتب بة ا لمح ا قات  فعلا

درجة  القادر وشخصیة مونسینیور دیبوش لیس لھا حدّ ولا قید ،بین شخصیة الأمیر عبد لى  إ

: اعتراف بذلكالآتيأن یرى كلّ منھما الآخر، وفي الملفوظ البعض قبل ھما أحبا بعضھما أنّ
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ھن سرعان ما امتلأت عندما وجد نفسھ في مواجھة الأمیر ذحدثت حالة بیاض في ال... « ـ 

،ومحبة مونسینیور للأمیر زادت أكثر خاصة )1(» الذي حاوره و أحبّھ حتى قبل أن یراه 

:إلاّ دلیل على ذلك الآتیةبعد سجن الأمیر ،فكان كثیر الزیارات لھ ،وما الملفوظات 

.)2(»و الدعواتلكني جئتك بیدین فارغتین و قلب مليء بالخیر« ـ 

.)3(»ماسمعتھ عن الأمیر جعلھ یكبر في عیني أكثر« ـ 

ة ،عدّ ووصلت محبة مونسینیور للأمیر إلى درجة أنّ

منھا التي أرسلھا إلى البرنس ال

اص لى درجة أنّھا لم تكن رسالة إسراحھ ،

)4(ھذه الرسالة التي استنزفت 

حتى  إنّي « :لھك الدعاء ،وكذلاجتماعاتھ مع كبار القادة الفرنسیین

.)5(»وأنا غارق في أزمتي ،لا أتوقف عن فعل ذلك أبدا 

:دلیل على ذلك إضافة إلى محبة خلفائھ ورعیتھ لھ ،وما الملفوظات التالیة إلاّ

.)6(»ذي كلّما دخل حربا طلب أن یموت فداء لأمیرالمؤمنین قدور بن علاّل ال... «ـ 

االله ینصر السلطان ، االله ...ا أن نموت جمیعا أو نمرّ جمیعانعدك یا أمیر المؤمنین إمّ« ـ 

.)7(»ینصر السلطان 

.)8(» ھا السلطان دي ،لیھلك أھلنا و زرعنا ،ولتبق أنت أیّفداك یاسیّ« ـ 

كما  ذلك الأمیر ھو بدوره أحب رعیتھ و دینھ و وطنھ ،و الذي دافع عنھم باستماتة كبیرة ،وك

:دلیل على علاقتھما الحمیمیةالآتيمونسینبور،و الملفوظ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.16ـ15: الروایة ،صص)1(ـ
.42الروایة ،ص )2(
.90الروایة ،ص)3(
.486ـ 485:روایة ،صصینظر ال)4(
.494الروایة ،ص)5(
.393الروایة ،ص)6(
.395الروایة ،ص)7(
.406الروایة ،ص)8(
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)1(»...،وأسأل عن مونسینیور دیبوشأن أركض في شوارع المدینة مثـــل المھبـــول...« ـ 

لبعضھما البعض ،عند التقائھما لا یقولان شیئا ،بل یتركان العنان ة الشخصیتینولشدة محب

:إلاّ دلیل على ذلكالآتیة للصمت والعناق لمدة طویلة ،وما الملفوظات 

لصمت والعناق الذي استمرا التقى الرجلان لم یقولا شیئا ،ولكنّھما تركا العنان لعندم« ـ 

.)2(»منذ مدة وأنا أمنّي النّفس یرؤیتك و الفرح معك بحریتك ... . طویلا 

ص ببعضھم بعض ،إلى حبّ التضحیة ه الروایة تعدى علاقات الأشخاذالحب في ھو

یحتظر وھوالسي بن یحیا الشیطان ،أحد قادة الأمیریقول،النصر و الشھادة في سبیل االلهو

لقد فعلت ما استطعت ،ومنحني االله فرصة الشھادة « :ھا مع الأمیرذخافي أحد المعارك التي 

.)3(»ھاب ذبجانبك ، ورؤیة النصر قبل ال

ولم تقتصر علاقات الحب على الشخصیات المشاركة في الأحداث ،بل تعدت إلى علاقات 

و رموز تاریخیة ،كحب الأمیر لشخصیة طارق بن زیاد فاتح الأندلس وابن شخصیات 

دلیل الآتیةات ظلفووالمتأثر كثیرا بأعمالھم وأقوالھم ،ذینعربي وأبو حیان التوحیدي ال

:على ذلك

.)4(»قة أینك یا طارق ،یا بن زیاد ؟ ،البحر و الحرب و شعلات السفن المحرو« ـ

بانت لھ طلائع طارق بن زیاد قادمة من بعید ،وطارق على رأسھا ،وھو على حصانھ « ـ 

.)5(»یحث الذین ترددوا ،إمّا على قطع البحر أو القبول بالموت الرخیص

قبل أن ینطفىء على وجھ ابن عربي وھو یصرخ ... نام في المكان الذي مال فیھ برأسھ« ـ 

.)6(»وانطفأت الرؤیةلقد ضاق المسلك في حضرة بن تیمیة ،یا سیدي الإمام 

وكذا حب الأمیر لشخصیة محمد علي في مصر ،وتأثره بحماسھ في بناء دولة تتأسس على 

.)7(تاركا أحلامھ معلقة في الھواء المعرفة و العلم ممّا دفع نابلیون بالخروج من مصر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.503الروایة ،ص)1(ـ
.505الروایة ،ص )2(
.391الروایة ،ص)3(
.383الروایة ،ص )4(
.384لروایة ،ص)5(
.367الروایة ،ص)6(
147ینظر الروایة ،ص)7(
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:الكره ـ 2ـ4

،فكما یوجد حب ،كما شغل الحب حیزا في الروایة ،كذلك الكره لھ حیزه في الروایة

میر ،فالأحب الشيء الواحد من طرف الكلّتوجد كراھیة وھذه ھي سنة االله في خلقھ ،فلا یُ

ود ــالجحو راھیةــالكطرف البعض ، كذلك تلقى ایة منـالحب والرعادر كما تلقى ــعبد الق

العقون بن ملك المغرب الذي یكنّ ولي العھد ،منھم من قبل البعض الآخرو الحقد الدفین

قطران الموجود تبدى من خلال تساؤل الأمیر عن الكم من الكرھا شدیدا للأمیر  ،وھذا ما

و ،وكذلك كراھیة الجنیرال بیج)2(للأمیر،وكذلك التیجاني العدو اللدود)1(في أعماق العقون 

: و الكولونیل یوسف وملك المغرب والبعضمن أھلھ، والملفوظات التالیة دلیل على ذلك

.)3(» والآن یجب إخضاع العرب وتسلط الحرب الشاملة « ـ 

القرارات الصارمة التي اتخذھا بیجو في حق العرب قرار إجبار الجزائریین على « ـ 

)4(»...عربي خاضع لتمییزھموضع شارة حدیدیة بیضاء على صدورھم یكتب علیھا

.)5(» من أین جاء یوسف بكلّ ھذا الحقد « ـ 

)6(»أھلي ،طلبت من سلطان المغرب مساعدتي فباع رأسي لأعدائي يعندما تخلى عنّ« ـ 

:ـ الموت 3ـ 4
باعتبار الروایة تمثل نوع من الدرامة ، الموت بدوره أخذ ھو الآخر بوصفھ شخصیة 

حضورا قویا على المسار السردي لھ ،إلى درجة اعتباره تیمة مھیمنة أكثر من كونھ رمزیة 

شخصیة رمزیة ،إذ كان الموت یدبّ في كلّ لحظة وفي كلّ مكان ،أعدم القاضي أحمد بن 

اغریس ،ونفذه والد الأمیر الشیخ محي الطاھرـ عمیل فرنسا ـ شنقا تنفیذا لحكم أصره قضاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.375الروایة ،ص ینظر)1(
. 241ینظرالروایة ،ص )2(
.266الروایة نص )3(
.267الروایة ،ص)4(
.292الروایة ،ص )5(
.297الروایة ،ص)6(
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ن یعیش الآخرین ر في سبیل أواستشھد الكثیر من أبطال الجزائ.)1(الدین دون تردد 

إضافة إلى جرائم الإستعمار الفرنسي الغاشم ارتكبھا في حق شعب لا حول ولا قوة أحرارا،

:دلیل على ذلكالآتیة والملفوظاترحمة ولا شفقة ،رف یعلالھ أمام آلة ھذا المستبد الذي 

ورأى الأمیر بألم كبیر الثلاث مائة فارس الذین ارتموا بقوة في أتون النّار،وھم « ـ 

...یعرفون سلفا أنّھم یموتون

اجئةـار مفــالة لكي یفلت وینجو من نـــیفعلون ذلك لترك الفرصة لما ینجو من الزمولكنّھم

.)2(» و موت مؤكد 

وتنھیدات تشبھ الزفرات الأخیرة التي تسبق الموت عندما یصبح ھو سید الساحة « ـ 

.)3(» المظلمة بالأتربة المتصاعدة 

.)4(» عیناه ضائعتان في أفق بلا لون أمام الموت الأكید « ـ 

ل ، بھائم عندما فتحت المغارات كانت الجثث ملتصقة بالصخور ،نساء ،رجال ،أطفا« ـ 

.)5(» محروقة ،الكلّ مختلط ومتفحم بقوة الأدخنة والنار و الحرارة الخانقة 

ھذه الروایة تمثل واقعا تاریخا تمثل في المعارك التي قادھا الأمیر عبد القادروبحكم أنّ

و ثلّة من جیلھ الدؤوب إلى رفع التحدي في وجھ الألة الإستعماریة الفرنسیة الشنیعة ،نشیر 

الشخصیات التي اختفت أوغابت بفعل الموت ھي من جنس ذكري ،كون أنّ المعارك إلى أنّ

كان یخوذھا الذكور دون الإناث ،إلاّ أنّ ھذا لا یعني الغیاب المطلق لھذا الجنس في مثل ھذه 

.الأحداث 

:ـ الحیاة 4ـ 4

حیاة ،ولا الحیاة بدون الحیاة ھي الوجھ الآخر للموت ،فالموت لا توجد بدونباعتبار أنّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.57ینظر الروایة ،ص)1(
.291الروایة ،ص)2(
.292الروایة ،ص )3(
.295الروایة ،ص)4(
.346الروایة ،ص)5(
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على تیمة الحیاةموت ،وبقدر ما ھیمنت تیمة الموت على أحداث الروایة ،نجد أیضا تجلي 

،ومن كان معھح الذي یمثلھ الأمیرى من خلال النضال المسلّا تجلّــ،وھذا مالأحداثار ـمس

وما ابتكارھم لمعبر والبقاء ولّد فیھم الصبر الجمیل و عزیمة الابتكار،أنّ حبّھم للحیاة كما

من أصعب المعابر و أعقدھا ،أنجزوه بتفان واستماتة كبیرتین وفي ذي یعدّواد ملویة ،وال

دلیل الآتیةھم للحیاة و البقاء دفعھم إلى الاستسلام ،و الملفوظات حبّما أنّ،ك)1(وقت قیاسي 

:على ذلك

.)2(»ضل أن أسلّم نفسي لعدوّ حاربتھ أف« ـ 

.)3(»سأطلب بأن أُنقل إلى أرض إسلامیة مع عائلتي «  ـ 

.)4(»أعطیت كلمتي ،و الفرنسیون استجابوا لمطالبنا ،سأسلّم أمري الله ،أنا و من معي « ـ 

:لآتيذا یتجلى بوضوح في الملفوظ اى إلاّ عن ضریبة الموت وھومتعة الحیاة لا تتأتّ

یا أمیر المؤمنین لم یبق في العمر بقیة ، إنّي أسمع أبواق ملائكة الموت تنادیني لو « ـ 

.)5(»أمھلتني یوما واحدا فقط؟ ما أقسى قلبھا 

وعلى مستوى التحقق تجلى معنى الحیاة في مواجھة شخصیات الروایة لصعاب ھذه 

كذا التعبیر عن رغبتھا في العیش الحیاة ،بتأدیة الواجب من خلال التضحیات الجسام ،و

بمواجھة الموت وعدم التراجع أمامھ ،إلى درجة أنّھ أدى ببعضھا إلى الوقوع ضحیة ھذه 

. المواجھة المحتومة من قبل الآخر 

وعلیھ فالموت والحیاة تشكلان  مجالین دلالیین واسعین ،یبدأ أحدھما حیث ینتھي الآخر 

أ الحیاة ،التي دالحیاة یبدأ الموت ،وعندما ینتھي الموت تبفي حركة دائریة ،فعندما تنتھي 

تمثل الحیاة الأبدیة ،وفي ھذا إشارة إلى تغلیب الكاتب للقیمة الدلالیة للحیاة التي لا تتوقف 

،اختیار،لكن دون رغبة أوحتى بعد الموت ،الذي سارت إلیھ بعض الشخصیات عن اقتناع

. تحقق الحیاةمن أجل أن یعیش الآخرون ،وبالتالي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.392الروایة ،ص)1(
.407الروایة  ،ص)4(،)3(،)2(
.391الروایة ،ص)5(
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عنصرا فاعلا في الروایة ،لأنّھ یتمیّز بأھمیة كبیرة في تأطیر الفضاء الروائيیعدّ

لرؤیات و وجھات النظر ،من قبل الراوي العلاقات و ا،والمادة الحكائیة ،وتنظیم الأحداث

بوصفھ كائنا تخییلیا ،ومن قبل الشخصیات الأخرى،ومن قبل القاريء الذي یقدم بدوره 

،أكّد ھذا الروائي الذي تجري فیھ الأحداثوجھة نظر خاصة ،التي تتضامن لتشیید الفضاء 

.)1(1990عام "بنیة الشكل الروائي" من خلال دراستھحسن بحراوي 

،مفھومھ ،أنّھا مختلفة التصورات حول لاحظ في المقاربات التي تناولت الفضاءوما ی

ومنھم من ،Espaceكمقابل للمصطلح الفرنسي "الفضاء"فمنھم من یرجح تسمیة

ذلك لامعلّ،المقابل الأرجح لھ  ،لأنّھ الأكثر احتواء لمعناه يھ"الحیز"یجعل تسمیة

على أن یشمل المكان الذي یعني الجغرافیا وأنّ الحیّز قادربالملك مرتاضعبد الدكتور

الأشكال الھندسیة وأن یشمل الفضاء الذي یعني الأجواء العلیا التي لا سیادة لأيّ الحجوم و

و فراغا بلد ولا لأيّ مخلوق فیھا ،بحیث یكون اتجاھا  وبعدا و مجالا و فضاء و جوا

تتبع وراء ذلك إلى،وأنّھ یرمي من من أشكالھ الھندسیة الكثیرةفي أي شكلوامتلاء وخطا

متدادات والأحجام الحیزیة التي نرى و الاو الأشكال و الخطوط والأبعادالصورالدلالات و 

.)2(على الخشبة السردیة أو الشعریة أنّھا تحمل في طیاتھا لطائف من الحیز المجسد 

الفضاء :منھا أن نرصد عدة أنواع للفضاءیمكنناالدراساتومن خلال قراءاتنا لبعض

.و الفضاء الجغرافيي ،الفضاء الدلالي النص

: الفضاء النصيـ 1

شملیو،الحیّز الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا ،باعتبارھا أحرفا طباعیة على مساحة الورق

،ابة المطبعیةكــتات الیرغ،وتالع ،تنظیم الفصول ــ،وضع المطلافـذلك طریقة تصمیم الغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.68–67:، ص 2005منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،ینظر محمد عزّام ،)1(
، دیوان ) آل خلیفة لمحمد العید ' أین لیلاي' دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة ( عبد الملك مرتاض ،أي . ینظر د)2(

.102–101:،صص1992المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،
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تتحرك فیھ عین ذي،وھكذا فإنّ الفضاء النصي ھو المكان ال)1(وتشكیل العناوین ،وغیرھا

،)2(یتحرك فیھ الأبطال القارئ ،إنّھ فضاء الكتابة الطباعي  ،ولا علاقة لھ بالمكان الذي 

خطاب سردي مطابق لخطیة النص وكذلك للصورة الشكلیة أيفيوعلیھ یصبح الفضاء

سید تجتمیّز ،حیث یسھم ھذا النظام في وفق نظام ھندسي م،م بھا الخطاب للمتلقي قدّالتي یُ

أو عرض مجموع التحولات و العلاقات المدركة و المحسوسة بین شتى الذوات الفاعلة 

كياالفضاء الإدربعلى ھذا النوع من الفضاء غریماسویطلق ،)3(داخل الخطاب السردي

( Espace ))4(، »تعامل القارئ مع النص الروائي أو الحكائي د أحیانا طبیعةیحدّإذ أنّھ

.)5(» جّھ القارئ إلى فھم خاص للعمل عموما ،وقد یو

:الفضاءالدلاليـ 2

جیرار ث عنھ قد تحدّللمدلول المجازي ،واذا الفضاء بین المدلول الحقیقي ویتأسس ھ

،الصادر عام )( IIIFigures IIIأشكالفي كتابھ(Gerard Genette)جینات

،یتخذه الفضاء الروائي وتمنحھ اللغةشكلاالفضاء الدلاليویخلص إلى اعتبار ،1972

أنّھا لا تؤدي وظیفتھا بطریقة بسیطة ،إذ لیس للتعبیر جیناتھذه الأخیرة التي یقول عنھا

،وھذا من شأنھ إلغاء الوجود الأدبي معنى واحد ،فھناك المعنى الحقیقي و المعنى المجازي 

لذلك من تداخل سلسلة من الدوال ،إذ یتأسس الخطاب تبعا الوحید للامتداد الخطي للخطاب

.)6(الحاضرة مع سلسلة المدلولات الغائبة

:ـ الفضاء الجغرافي 3

تتوزع الحیز الذي تتحرك فیھ الشخصیات ،وھو یتمثل في  الفضاءات والأماكن التي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.55س ً،ص .حمید الحمداني ،بنیة النص السردي ،م. د)1(
.72س ،ص .محمد عزّام ،شعریة الخطاب السردي ،م)2(
ھدوقة ،دراسة في المبنى والمعنى الطاھر رواینیة ،الفضاء الروائي في روایة الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن . د)3(

.13،ص)،الجزائر 1991،ربیع 1المساءلة ،مجلة الكتاب الجزائرین ،عدد ( 
AJ.Greimas et J.courtes ,Sémiotique ,Dictionnaire raisonné… ,P133 .)4(

.56س ،ص .حمید الحمداني ،بنیة النص السردي ،م. د)5(
Gerard Genette ,Figures IIICérès édition ,Tunisie ,1996 ,P 46.)6(
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) 1(:ع من حیث الوظیفة و الدلالة منھاعبر المسار السردي مشكلة فئات تتنوّ

.الشوارعالسھول و الأحیاء ولجبال وفي القرى والمدن ،اوتتمثل:ـ أماكن الانتقال العامة

.وتتمثل في فضاء البیوت :ـ أماكن الإقامة الاختیاریة

.فضاء السجون و الزنزاناتوتتمثل في:الإجباریةـ أماكن الإقامة 

لح ما تصط،فإنّنا سنقتصر حدیثنا على وحتى لا نتیھ بعیدا في فضاء روایة كتاب الأمیر

ي ،و الفضاء الفضاء الداخل:علیھ الدراسات الحداثیة في مجال اصطلاحات تحلیل النصوص 

)اء النصي الفض(لمكونات الخارجیة المشكلة للنص انتناول فیھيالذالخارجي ،ھذا الأخیر

،على أن احة الورق الحیّز الذي تشغلھ الكتابة ـ ذاتھا ـ باعتبارھا أحرفا طباعیة على مسأي 

ما « ،والذي یقصد بھ على الفضاء الداخلي للنصالتحلیلحدیثنا فیما یلي من الدراسة وبع نت

)2(»للمرسل إلیھ من خلال بنیة خطابھو ق بالصورة التي یبنیھا الفاعل المتكلم لنفسھیتعلّ

.الرمزیة لھعلى القیم الدلالیة و،مركزین أي على الفضاء المروي ،خاصة في بعده المكاني

:للنصالفضاء الخارجي ـ1
المنشور الكتابأصبحت العنایة بحجم النص المدروس ،ووصف مساحتھ عبر صفحات

الفضاء في حدیثنا عنو. )3(الكشف عنھا في أي دراسة حداثیةفیھ من السیمیائبات المطلوب

في فقا لما ھو معمول بھ وفضائھا النصيسنقتصر على "كتاب الأمیر" لروایةالخارجي 

الخارجي لھ ،خاصة وأنّ ھذا الوصف؛بما یسمى بالنص المحیطحقل السیمیائیات السردیة

المتمثلة في تصمیم الغلاف ،العنوان ،متناولین مكوناتھا الخارجیة علاقة بمضمون الروایة ،

.عدد الفصول ونظامھا وتحدید عدد الصفحات،الفاتحة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.74-73: ن ،صص.محمد عزّام ،م)1(

Dominique Maingueneaux ,Les termes clés de l'analyse du discours ,Ed.Seuil ,)2(

Paris ,1er ed ,1996 ,pp:37– 38.
.245س ص .عبد الملك مرتاض ،تحلیل الخطاب السردي ،م.د)3(
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من وعلاقة وطیدة بمضمون الروایة ،لھ»  كتاب الأمیر« في روایةتصمیم الغلافإنّ 

إلى أحداث خلال الصورة الموجودة على وجھ الغلاف والألوان الواردة بھا  ،فھو یشیر

لیدلّ لون أسود ،مؤلفھا مكتوبا بخط سمیك ،وارد ب،حیث أنّ ھذه الروایة تحمل اسم الروایة 

ده الحروب والفتن ،وكذلك تحمل عنوانا على الھموم والأحداث الألیمة و الصخب الذي تولّ

الدماء القانیة نتیجة مواجھة الغزاة ،للدلالة على ،أحمر رد بلون ابخط سمیك ،ومكتوبا 

یشیر إلى النھایة المتفائلة  بعد بخط عاديویعقب العنوان الرئیس عنوانا فرعیا مكتوبا

.   حروب وتضحیات جسام ،أوشك الأمیر خلالھا على الھلاك 

مسالك " ،یعقبھ عنوان فرعي "میر كتاب الأ" تصدُّر الروایة لعنوان رئیس ھوو

العنوانویشوقھ للتعرف على ما تحتویھ ھذه الروایة ،خاصة،یغري القارئ "أبواب الحدید 

،الجزائريعبد القادر بن محي الدینالذي یحمل في مضمونھ شخصیة الأمیرالرئیس ،

التي نسجت التي تعد شخصیة أثیرة في القص الشعبي والتاریخ العربي ،ھذه الشخصیة 

،شخصیة میّزت التاریخ لمؤلفات الأدبیة منھا والتاریخیةحولھا  الكثیر من القصص وا

،حتى أصبحت شخصیة یضرب بھا العربي الحدیث إبّان الاحتلال الفرنسي الغاشم للجزائر

ھي في ،و،الحوار الحضاري والتسامح الدینيالتدبیرثل  في القوة، الشجاعة ،الذكاء ، الم

.مركز الذي تدور حولھ محاور النص ل البؤرة أو التشكّالروایة 

،"مسالك أبواب الحدید"والعنوان الفرعي"كتاب الأمیر"والجمع بین العنوان الرئیس

ةیالدلالم ــالقیا من ــائھ نوعـــ،وإعطائيـــق صلة العنوان بالمتن الحكــیسھم كثیرا في تعمی

.مجرد مساحة ھندسیة مفرغة من محتواھا الإنساني و الرمزیة ،وإلاّ أصبح ھذا النص

العنوان إذ بدون النص یكون « ،وتكتلفھي علاقة تكاتف ،علاقة العنوان بالنصعن أمّا 

باستمرار عرضة وحده عاجزا عن تكوین محیطھ الدلالي ،وبدون العنوان یكون النص

ارة تشیر إلى النص ،فھو أشبھ ،وعلیھ فالعنوان كعلامة أو أمللذوبان في نصوص أخرى

)1(»أیضا یعد عتبة للقراءة یلج منھا القارئ إلى عالم النص،وھوة أواللافتة الإشھاریةلھویّبا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.15س ،ص.الطاھر الرواینیة ،الفضاء الروائي في الجازیة والدراویش ،مجلة المساءلة ،م. د)1(
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،لھا دلالات جمالیة تجعل المتلقي یقف على الصورة  الموجودة على غلاف الكتابأمّا 

حداث ، ولا یحتاج إلى مضمون الروایة دون قراءتھا ،لما تلمّح لھ من دلالات لبعض الأ

عناء كبیر في الربط بین النص والتشكیل بسبب الدلالة المباشرة على مضمون الروایة  ،ممّا

،)2(وكأنّھا تجري أمامھ یؤدي إلى إذكاء خیال القارئ ،لكي یتمثل بعض وقائع الروایة

ناصع ساعن صورة الأمیر عبد القادر وھو یرتدي برنفالصورة تعبّر في جزئھا العلوي 

من ،وھو واقف بین جبلین عالیین ،الذي یعكس حدث مسبحة البیاض،و یحمل في یده

التسامح الدیني الصمود ،التحدي ،،السلام ،،لأنّھ كان یمثل العروبة ،الأصالةلروایةأحداث ا

والحوار الحضاري ،وأسفل الصورة واد یعبره جیش فرنسا بعدّتھ وعتاده ،ومعھم خونة 

ماكن تواجد الأمیر ،ممّا یدلّ على الدور التاریخي الذي لعبھ الأمیر في یترصدون أعرب

دفاعھ عن الجزائر ،وھو بین قوتین شریرتین تریدان أن تفتكا بھ ،قوة الاستعمار وقوة 

. الخونة 

وأنّنا حینما نلج في فضاء ھذه الروایة نقدم توصیفا لمساحتھا ،حیث أنّ الطبعة المراد 

وخمسین عاأرباتھا ـــغ عدد صفحــــحیث بل،یروت بب» دار الآداب «نشردراستھا ھي من 

،باب أقواس الحكمة باب المحن الأولى: ثلاثة أبوابیتخللھا ،صفحة)554(و خمس مائة

مرایا الأوھام الضائعة ( أمّا الباب الأول فیتضمن خمس وقفات .و باب المسالك و المھالك 

،الباب الثاني ) مدارات الیقین ، مسالك الخیبة ومنزلة التدوین ،منزلة الابتلاء الكبیر ، 

مواجع الشقیقین ،مرایا المھاوي الكبرى ،ضیق المعابر و انطفاء ( یتضمن اربع وقفات 

سلطان المجاھدة ،فتنة ( وقفات ،والباب الأخیر یتضمن ثلاث ) الرؤیا و ضیق السبیل 

) .الأوحال الزائلة وقاب قوسین أوأدنى 

أفقیة ،إذ أنّھا تتخلل الصفحات،فھي مكتوبة باللغة العربیة ،كتابةلنظام الكتابة أمّا بالنسبة 

ىـممّا یدلّ علات بشكل عادي،ــ،فاستغلّت الصفحمن الیمین إلى الیسار،ذات سطور طویلة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.60س ،ص .السردي ،محمید الحمداني ،بنیة النص .ینظر د)1(
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صنع االله تزاحم الأفكار أو الأحداث في ذھن الراوي ،وقد استخدم ھذه الطریقة في الكتابة

."تلك الرائحة"في روایتھ ابراھیم

م الكتابة العمودیة ،وھي استغلالإلاّ أنّھ یتخلل بعض صفحات روایة كتاب الأمیر،نظا

،تمثّلت في الحوارات ) لا تشغل الصفحة كلّھا( الصفحة بطریقة جزئیة وبأسطر قصیرة 

حوار الأمیر مع : التي جرت بین الأمیر و شخصیات من الروایة منھا على سبیل المثال

قادتھ حول أمور،حوار الأمیر مع مھ للقاضي أحمد بن الطاھره بخصوص إعدادوال

مبالاتھ  وتقاعسھ في تحمّل خیھ مصطفى  بسبب بذخھ وعدملأمیر مع أاحوارالحرب، 

حوار الأمیر مع القس أنطوان دیبوش وبعض الجنیرالات ،مسؤولیتھ نحو إخوانھ و وطنھ 

یبوش مع خادمھ جون حول شخصیة انطوان دحواروكذا،أثناء سجنھ في أمبواز  بباریس 

نذكر منھا مقاطع شعریة عمودیة مأخوذة من الشعر الشعبي الأصیلإضافة إلى. الأمیر 

:بیل المثال على س

یا دیوان الصالحین ،یا دیوان الصالحین ،

الصلاة على النبي محمد ،

شیخ البؤس ،شیبة النار ،

إلاّ تخرج ،سیدي بایع و: اس تیجان ،قالوارنبتوا لھ على ال

قال لھ ،ھنا قاعد ،وربي ستار ،

یا دیوان الصالحین ،یا دیوزان الصالحین ،

والصلاة على النبي محمد ،

في العام البارد ،والماطر ،

جانا سیدي عبد القادر ،

سلاك المسكین و الواحل ،

...  وھزم كلّ الكفار 
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الكتابة "ـبكما تخلّل صفحات الروایة فقرات و نصوص مكتوبة باللغة الفرنسیة ،وتسمى 

ممّا یدلّ على ،)1(»بحیث ترد داخل الكتابة الأصلیة كلمات أو فقرات أجنبیة « ، "المتخلّلة

.یات أجنبیة في أحداث الروایة شخصمشاركة

الداخلیة،فشكّلت العناوین*بالتشكیل التیبوغرافيكما استخدمت في ھذه الروایة مایسمى  

،وبعض النوص والفقرات بخطوط سوداء بارزة ، لتمییزھا ) عناوین الأبواب والوقفات ( 

نتباھھ ایما بینھا ،كما تثیرفداخل الصفحة ،ممّا یسھل على القارئ مھمّة تتبع الوقائع والتمییز 

ویتفاعل واقعي ،متصلة أیضا بالتحفیز الووظیفة ھذا التشكیل.وتركیز حضورھا في ذھنھ

)1(معھا القارئ  بردود أفعال مختلفة حسب الرصید الثقافي الذي یتمیّز بھ كلّ قارئ

البیاضیعلن« ،و بیاضا یتجاوز الصفحةیحتويأمّا نھایة كلّ باب أو وقفة في الروایة

اللقطات بإشارة عادة عن نھایة فصل أو نقطة محددة في الزمان و المكان ،وقد یفصل بین 

: ختمات ثلاثة كالتاليدالة على الانقطاع الحدثي و الزماني بأن توضع في بیاض فاصل

أوللتعبیر عن أشیاء محذوفة،على أنّ البیاض یمكن أن یتخلل الكتابة ذاتھا) ٭ ٭ ٭ ( 

دالا على مرور زمني أو حدثي وما وقد یكون ھذا الانتقال ... مسكوت عنھا داخل الأسطر ،

.)2(» یتبع ذلك أیضا من تغیّرات مكانیة على مستوى القصة ذاتھا 

غیر أنّ دراسة الفضاء الخارجي للروایة وحده ،غیر كاف  لضبط جمیع التفسیرات 

جمالیة أو رس الفضاء الداخلي لھا ،لما یحتویھ من دلالاتالممكنة لفضاء الروایة ،ما لم  ید

قیمیة لفضاءات الأمكنة الجغرافیة التي وقعت فیھا أحداث الروایة ،وكذا ضبط نوعیة 

التأثیرات الخفیة التي یمكن أن یمارسھا توزیع ھذه الأمكنة في التشكیل الداخلي لمضمون 

.الروایة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.59س ،ص .حمید الحمداني ،بنیة النص السردي ،م. د)1(

.تقنیة كتابیة بوسائل علمیة حدیثة ،منھا الكتابة المائلة والكتابة الممططة والكتابة البارزة : التشكیل التیبوغرافي*
.59ن ،ص .حمید الحمداني ،م. د)2(
58،ص ن.حمید الحمداني ،م. د)3(
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:للنصـ الفضاء الداخلي2
تسھم الكتابة الأدبیة في تشییده وبنائھ ، وھو فضاء « ویصطلح علیھ بالفضاء المروي  ، 

: بنیویین ھمابالنسبة للباحث السیمیوطیقي ،یمكن حصره في  في مكونینأو عالم متناھي

لأن أي عمل سردي عبارة عن نقل .)1(»الروایة المكان و الزمان ،وكیفیة تجلیھما داخل

المكونین البنیویین ،المتفاعلین لأحداث وتصویر لشخصیات ،ولا یتأتى ھذا إلاّ بوجود ھذین

.)2(» ركا أبنیة أخرى في إمكانیة الروایة بنیتین تشال « المشكلین و 

:البناء المكانيـ 1ـ2

ووصف الطبیعة التي یةلمقدمات الطلبعد ما احتل المكان حیّزا كبیرا في الشعر ،في ال

ى بھا الشاعر العربي ،أصبح الیوم لھ مكانتھ كذلك في النثر ،و نخص بالذكر كان یتغنّ

الدور المنوط بھاشخصیات یمكن لھا أن تؤدي وظیفتھا أو تلعب الروایة ،فلا الأحداث ولا ال

.دون مكان 

ل أو1957ّعام"شعریة المكان"بدراستھ )G.Bachlard( غاستون باشلار ویعدّ

ل أوّغالب ھلسامن نبّھ النقاد و الباحثین إلى أھمیة المكان في الإبداع الروائي ،و كان 

،والذي أظھر فیھ أنّ المكان "المكان في الروایة العربیة"ابھ الدارسین للمكان من خلال كت

المكان ،ف المكان إلى أربعة أنواع ،المكان المجازير بفعل الزمان ،وصنّقابل للتغیّ

.)3(*الھندسي ،المكان كتجربة معاشة والمكان المعادي

راك الحاوي للشيء الموقع الثابت المحسوس القابل للإد« ویعرف الدارسون المكان أنّھ

دمجسّأنّھ موقع ثابتقع فیھا أحداث الروایة ،وباعتبار،وھو یمثل الخلفیة التي ت)4(»المستقر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 19ــ 18: س ،صص.الطاھر الرواینیة ، مجلة المساءلة ،م. د)1(
.116س ،ص.د ،معبد الحمید بورایو ،منطق السر.د)2(

.كالسجن والمنفى والطبیعة الخالیة من البشر ومكان الغربة : المكان المعادي* 
.66ـ 65: ،صص2005تحاد الكتاب العرب ،دمشق ،ینظر ،محمد عزّام  ،شعریة الخطاب السردي ،من منشورات ا)3(
،1رات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق ، ط،منشو1990-1980سمر روحي الفیصل ،بناء الروایة العربیة السوریة )4(

.249،ص 1996
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المأوى الشخصیات ،و البیت أوفي أرض الواقع ،إذ یتمثل في الأرض التي نشأت علیھا

، لت فیھ خیالھاومارست فیھ أحلام الیقظة و شكّالشارع الذي ألفتھت فیھ ،ولدت وتربّالذي و

ة مساحــــــة ذات أبعـــاد ھندسیة أو طبوغرافی« المكـان رت بھ ، وباعتبار أنّرت و تأثّثّّفأ

،فإنّھ یرتبط بالإدراك الحسي ،وأسلوب تقدیمھ ھو )1(»تحكمھا المقـاییس و الحجـوم 

.ه المساحة الھندسیة من خلال أبعادھا الخارجیة الوصف لھذ

جھات نظر مختلفة ترجح استعمال و)Lieu(المكان إلاّ أنّھ تصادفنا حیال مصطلح 

،تبعا لاختلاف الرؤى حول طبیعة النص الأدبي ،من حیث )Espace(الفضاءمصطلح 

إلى اعتبار لنص واقعیة تمیلإشكالیة الواقع و المتخیل ،فالتوجھات التي ترى أنّ طبیعة ا

ات التي ترى غیر ذلك ،ــــا التوجھــالفضاء معادلا للمكان بأبعاده الھندسیة و الجغرافیة ،أمّ

حیث وظیفتھ الدلالیة اء منــامل مع الفضــالیة ،فإنّھا تمیل إلى التعـــأي أنّ طبیعة النص خی

مفھومي المكان و الفضاء ، نجد أنّ وفي إطار التداخل بین . و الرمزیة داخل بنیة النص 

عن للتعبیرLieuبدلا  من مصطلح Espaceالدارسین الفرنسیین استعملوا مصطلح 

على مفھوم الفضاء كورتیسو غریماس،و یركز الباحثان )2(المكان المحدد لوقوع الحدث 

)Espace ( ورھا دبمفاھیم متعددة ،نظرا لالسیمیائیاتبوصفھ مصطلحا یستعمل  في

،إذ تعد مبررا لاستعادة دور المكان في تشكیل الفضاء الدلالي )3(الوظیفي في تشكیل الدلالة

.للخطاب الأدبي من حیث العمق الفلسفي للتشكیلات المكانیة 

،أھم 1973عام "بنیة النص الفني " في كتابھ لوري لوتمانولعلّ الدراسة التي قام بھا 

ء الروائي ،بفضل إسھامھ المعتبر في مجال الدراسة النظریة قراءة كشفت عن دلالة الفضا

التي ظھرت على شكلحیث بنى دراستھ على مجموعة  من التقاطبات المكانیة،للمكان

وتة ،صفات مكانیة ،في متفا،تجمع بین عناصر متعارضة تتضمن و بنسبضدیةثنائیات

.إلخ...الیسار/الیمینوطبقات الدنیاال/الطبقات العلیا،الأرض /السماء:مثلشكل تقابل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.05،ص 1،1988اعتدال عثمان ،إضاءة النص ،دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ،لبنان ،ط)1(ـ
.66س ،ص .محمد عزّام ،شعریة الخطاب السردي ،م)2(

Voir ,A.J.Greeimas et Courtes ,Sémiotique ,Dictionaire résonné… ,OP Cite ,)3(

P:132.
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.)1(ثقافیة معینةاأنماطإدیولوجیة تخصّم ھذه العناصر صفات مكانیة و نماذجاإذ تقدّ

ق بین تسمیة ،فیفرّ"زقاق المدق" في دراستھ لروایة عبد الملك مرتاضأمّا الدكتور 

عمال مصطلح المكان ،لوجود أمكنة جغرافیة حقیقیة في ح استوھو یرجّز ،المكان و الحیّ

الحیّز فیطلق على ف المكان أنّھ كلّ ما عنى حیّزا جغرافیا حقیقیا ،أمّاالنص ،وبذلك فھو یعرّ

كالخطوط والأبعاد كلّ فضاء خرافي أو أسطوري ،أو كلّ ما یندّ عن المكان المحسوس

ر ھذه المظاھر شِجار و الأنھار ،و ما یعتوّوالأحجام والأثقال ،والأشیاء المجسمة مثل الأ

ماھوان لكلّــــا ،المكــمعالینــــالحیّزیة من حركة أو تغیّر ،وبذلك فھو یراوح بین الاستعم

.)2(یّز لكل ما ھو غیر ذلك في النص جغرافي ،و الح

حمیدعبد الومن المقاربات التي استخدمت الحیز مرادفا للمكان ،نجد دراسة الدكتور 

من ،مستخدما في الأولى المكان ،"زنواراللو"و"الجازیة والدراویش "لرواتي بورایو

الھاویة /الدشرة ،قمة الجبل /القریة ،السجن/المدینة:مثل ثنائیة الأمكنةخلال اعتماده على 

یقول ز المكاني متجلیا ذلك من خلال بدایة حدیثھ فإلخ ،أمّا في الثانیة فاعتمد مصطلح الحیّ...

مسار الشخصیات في تنقلاتھا وز سوف نتبع لفي معالجتنا للحیز المكاني لروایة نوار ال« :

. أماكن منفتحة وأماكن منغلقة الأماكن إلى،موزعا ھذه )3(» من مكان إلى آخر 

دراسة سیمیائیةفي لسیمیائیة الفضاء،ومن خلال تناولھ رشید بن مالكأمّا الدكتور 

ستستند « فیقول فضاء یقتصرعلى المكان الجغرافي ،،نجده یجعل اللجنوبلروایة ریح ا

التحویلات الدلالیة المحوریة دراستنا إلى ھذه القاعدة النظریة التي سنفحص من خلالھا

،لیصل إلى أنّ الفضاء )4(»لفضاءین نفترض أنّھما مركزیان في النص ،القریة و المدینة

من خلال استنباطھ التحضّر/التخلّف:في دتیة تجسّة ضدّفي ھذه الروایة یقوم على ثنائی

ف إلى عالم عن تناقضات أفرزھا انتقال الجزائر من عالم التخلّرلمجموعة من القیم تعبّ

.  ر بعد الاستقلالالتحضّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.67–66: س ،صص.اب السردي ،مینظر محمد عزّام ،شعریة الخط)1(
.245،ص س.عبد الملك مرتاض ،تحلیل الخطاب السردي ،م. د)2(
.143س ،ص.،م) دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة( عبد الحمید بورایو ،منطق السرد .د)3(
.97س ،ص .رشید بن مالك  ،مقدمة في السیمیائیة السردیة ،م.د)4(
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القیمات وـاء یشمل مجموع العلاقــالفض« إلى أنّ رواینیةاھرــالطورــوقد توصل الدكت

و یعینھا ،اء ــحو من الأنحان على نـــاكن التي یراھا أو یملأھا الإنســـالرمزیة المتعلقة بالأم

.)1(»...تىالنص الروائي و یصوّرھا ،و یعطیھا معنى بطرائق شتى و وفق مخططات ش

و انطلاقا من علاقة الفضاء بالمكان  ،یتمّ تتبع الوحدات الصغرى التي تشكلھا الأمكنة في 

شامل حول ،لأجل إقامة تصور" كتاب الأمیر" علاقتھا بالشخصیات و الأحداث في روایة

البنیات الفضائیة الكبرى القابلة للإدراك ،والتي تصنع وتساھم في تركیب الدلالة العامة لھذا 

أن تھتم بالوقائع القابلة للإدراك ینبغي للسیمیولوجیا حسب بویسنس« الخطاب الروائي ،إذ 

من المرتبطة بحالات الوعي ،والمصنوعة قصدا ،من  أجل التعریف بحالات الوعي ھذه ،و

.                  )2(»أجل أن یتعرف الشاھد على وجھتھا 

،اتساعھا الروائیة تختلف من حیث طابعھا وخصوصیاتھاو الأمكنة في النصوص

بعض الأمكنة لھا « ،فتوجد وضیقھا ،انفتاحھا وانغلاقھا ،ومن حیث حضورھا و وظیفتھا

.)3(» خصوصیات تجعلھا دائما مادة أساسیة في الروایة 

بخلقھ أنساقا مكانیة " كتاب الأمیر" وعلیھ یمكن الإشارة إلى أنّ الروائي قد أبدع في روایة

متنوعة ،اكتسبت دلالات  ومعاني شتى ، من خلال الأوصاف التي وردت علیھا ممّا یثیر 

تجسیدھا المكاني للعدید من القیمرغبة القارئ الموھوم بالواقع والتاریخ ،من خلال 

یة والسیاسیة  والدینیة والأخلاقیة ،مستعینا في ذلك بمجموعة من العلاقات المكانیة الاجتماع

المبنیة على شكل سلسلة من الثنائیات الضدیة ، لتجسد مقولة التضاد التي ینبني علیھا فھمنا 

:نذكرالثنائیاتھذه ومن أھم ،للعلاقات المكانیة ودورھا في بناء فضاء روائي أشمل

:ثنائیة المغلوق والمفتوح ـ1ـ1ـ 2

وتتجلى ھذه الثنائیة أساسا من خلال الربط بین واقع الشخصیات والأمكنة التي تتحرك 

الھ ــالم السحري بأشكـــھذا الع،ذي تعیش فیھــاني الواقعي الـــالمكمجسدة حدود الحیّزفیھا ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.297الطاھر رواینیة ،سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید ،ص . د)1(
، المركز الثقافي ) مدخل إلى المناھج النقدیة الحدیثة( عبد االله ابراھیم ،سعید الغانمي ،عواد علي ،معرفة الآخر )2(

.85،ص 1،1990العربي  ،بیروت،ط
.72س ،ص .محمید الحمداني ،بنیة النص السردي ،. د)3(
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اصة التيـقوانینھا الخاصة وــمنھا میزتھا الخاءات مختلفة ،لكلّــالھندسیة ،الذي تمثلھ فض

، أرض الجزائر الواسعة ،السجن ،اء البحرـــفض:اءات ــتحكمھا وتنظمھا ،ومن ھذه الفض

.الجبال و المرتفعات ،السھول 

أساسا و فضاءات أخرى في الروایة ،تقومفضاء البحرفالعلاقة المكانیة التي تربط بین 

یكون أحد على تعارض ظاھري وفكري یحتل فیھ البحر موقعا جغرافیا وفكریا یؤھلھ لأن 

،إذالأمكنة الأخرى ىلبھ من انفتاح ع،لما یتمیّز وره و جمالھ وجاذبیتھالأمكنة السحریة بن

وا فیھ لیبثّفة إلى أنّھ مكان یقصده السواح ا،إضیمثل جسر العبور إلى الأماكن المجاورة 

مكن لأيّ قوة في العالم أن تغیّر من من الأمكنة التي لا ییعدّھمومھم وأشجانھم ،كما أنّھ

والغنى ، لما یزخر یمثل العطاء ، والثراء ،إضافة إلى أنّ البحر،قوة اهللالأولى إلاّخلیقتھا 

إذ،ن المنفتحة علیھ مطمعا للغزاة اكبھ من موارد مائیة ومعدنیة وحیوانیة ،ممّا یجعل الأم

.یعتبر بوابة للغزو الإسباني والتركي ،ثمّ الفرنسي للجزائر

على امتداد أبواب الروایة الثلاثة ، وھذا كثیرا رر في روایة كتاب الأمیفجاء ذكر البح

عن تأسیس ھذا الإعلانیدلّ على مدى أھمیة ھذا المكان المفتوح في تكوین بنیتھا ،حیث یتمّ

:ي الفقرة الأولى من الباب الأول الفضاء  ف

.)1(» حداث والألاشيء إلاّ الصمت و التموجات الھادئة لبحر مثقل بالسفن« ـ 

نظف نقطة حیث لا زیوت ولا ل یرید سیدي أن نتوغل أكثر نحو العمق؟ ،نحو أبعد وأھ« ـ 

)2(»والحیاة الصامتة للأشیاء كما في بدء الخلیقة نفایات،حیث لا شيء سوى الصفاء والنور

الصفاء ،وبالتالي فھو ھنا مصدر للصمت و الھدوء و السكون وافكان البحر ھنا رمز

.بال للاطمئنان و راحة ال

.)3(»قة في سطح البحر ثم غطست بمناقرھا الدقیتجمعت بقوة« ـ 

ح یقصده العامة ووكان البحر ھنا یدلّ على انفتاحھ على جمیع الأصعدة ،إذ أنّھ مكان مفت

.،الإنسان والحیوان ،كونھ مكان للعیش ومصدر للقوت من المخلوقات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.9الروایة ،ص)1(
.11الروایة ،ص )2(
.13الروایة ص )3(



94

فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

.)1(»كانت خیوط الشمس الأولى قد اتضحت ألوانھا  بلمعان  سطح البحر«  ـ 

المبھر للأعین ،ھذا المخلوق المكاني المفتوح ھنا یدلّ على مدى جمال و جاذبیةالبحروكان 

.بلمعان سطحھ ،عندما یختلط بخیوط الشمس أثناء الإشراق وأثناء الغروب 

:ما ورد على لسان قلم الراويكونھا مكانا مفتوحا للزراعة مثلالسھولفي حین 

مرمى البصر ،وحقول القمح و الشعیر التي أصبحت جاھزة بانت لھ السھول الممتدة على« 

.)2(»للحصاد

مفتوح لتنظیم الجیوش والتدریب على بأنّھا فضاءأكثر في ھذه الروایةتمیّزتإلاّ أنّھا

:الآتیة مثلما ورد في الأمثلة القتال وإقامة الحروب

ول التي تجعلھم یتحركون بسھولة كان علیھم الانتظار لیلا لمواصلة الرحلة ولقطع السھ« ـ 

.)3(»أكثر 

.  )4(» كانت قوات بیجوعلى مرمى العین من بعید وھي تنتظم في السھل « ـ 

.)5(» كانت السھول تستقبل الخیالة الملكیة القادمة من عمق البلاد « ـ 

لھم،وتجمیع الناس وتنشیط أعمانھا فضاء مفتوحا لممارسة التجارةكوالسوقأمّا 

و الإجتماعات لإشاعة الأخباربأنّھا فضاء مفتوحفي روایة كتاب الأمیر تمیّزت ،وحركتھم 

المختلفةحول الأمور الحربیةالتي كان یعقدھا الأمیرجتماعات لاالمبایعة وا: مثلالكبرى 

،والمزارع ونقاط الماءالذین یتربصون بالمدنمع النصارىوكذا تحذیر الناس من العمل 

ویعقبھم مكانھم القوالین الذین لا یغادرون المكان إلاّ بعد مغادرة كلّ النّاس لھبفضل

.)6(البراحون لإشاعة أخبار المنطقة كإقامة الوعدات و الأعراس أو صلاة الاستسقاء

الإقامة یبدو كمكان للطرد البشري ،حیث لا ینصحھ،فإنّمكانا مغلوقاباعتبارهالسجنلكن 

یشبھ الجحیم ،حیث تمّ الإعلان عن تأسیس ھذا الفضاء في روایة كتاب الأمیر بھ ،وھو بذلك

:الآتیةةلمثالأورد فيمامثلبھ في السجن ،القبض علیھ والزجّوبالتالي،منذ استسلام الأمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.16الروایة ،ص )1(ـ
الروایة ،ص )2(
. 322ة ،ص الروای)3(
.335الروایة ،ص)4(
.387الروایة ،ص )5(
.256ـ190ـ 68: ینظر الروایة ،صص)6(
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لاّ ھدیر البحر و عواء السفن الخشنة وھيان مغلقة ولا شيء یسمع إـانت الحیطــك« ـ 

.)1(» اء المحاذي لمكان حجز الأمیر المینفي ترسو 

.)2(»بعد الرسمیات عاد الأمیر وذویھ إلى مكان الحجز في انتظار السفر « ـ 

ولو لم أرد أن أسلّم نفسي و أواصل الحرب ،ما كنت ھنا في ھذا المكان بالضبط الذي « ـ 

.)3(»إلى السجن منھ إلى القصرھو الیوم أقرب 

،والذي یمثل بالنسبة للأمیر ویمثل ھذا الانتقال من الخیمة والسھول الواسعة إلى السجن 

إذ استطاع خلالھ تحقیق ،نتقال من عالم مفتوح وفسیح كان ھو سیّده و حاكمھ عبد القادر الا

،إلى عالملقرب من أھلھ وذویھ بالدفء و الأمان وھو باهوجوده و ھویّتھ و آمالھ وشعور

عالم كلّ مافیھ یوحي ق فیھ أسیاد علیھ وھو فیھ محكوم ،عالم یجھل فیھ مصیره ،مغلو

البرودة الیأس والفراغ وووالمھانةبالقھر والكبت للحقائق المرة  ،عالم یشعر فیھ بالغربة

:الآتیةعلیھ الملفوظات والعدوانیة ،ھذا ما تكشف 

.)4(»أس في ھذا المكانلنــاس الطیبین لأصابنا الیـارات اولا زیاراتـك وزیـونسینیور لم«ـ 

.)5(»كلّما انتقلت عائلتي من مكان لمكان شعرت بقوة الإھانة« ـ 

عندما وقف مونسینیور على عتبة الخروج ،كان مونسینیور منكسرا لأنّھ سیخرج ھو « ـ 

ا یدلّ على أنّ القصر كان سجنا حقیقیا ،ممّ)6(»ومن معھ لیترك القصر باردا و فارغا  

نسینیر ،لبرودتھ وفراغھ وقلة بالنسبة للأمیر وكلّ من یتفقد أحوالھ من من الزائرین مثل مو

یتمیّز  بدفئھ وحركة خدمھ وھم یلبون حاجیات كونھ مكانا مغلوقا القصرنّالحركة فیھ ،لأ

على القصر،من خلال الفرنسیة،خاصة بعد التغییرات التي قامت بھا الحومة أسیادھم

:الآتیةالملفوظات 

حتى من من وزارة الحربیة بغلق النوافذ ال ،تلقینا أمرا سیدي الكولونیل نحن مجرد عمّ« ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.424الروایة ،ص )1(
.426الروایة ،ص )2(
.443الروایة ،ص )3(
.287الروایة ،ص )4(
.448الروایة ،ص )5(
.449الروایة ،ص )6(
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. )1(» یھرب الأمیر وأتباعھ لا 

ا بعد بأنّھم یغلقون كلّ شيءـا فیمــا عرفنـنیتحدثون عن إصلاحات في ھذا القصر ،ولكنّ« ـ 

.)2(» بالقضبان الحدیدیة ،یخافون أن نھرب ،وكأنّنا ما زلنا نملك ھذه الطاقة 

.)3(»كنت أرى نفسي ضیفكم ،فجعلتموني أسیركم « ـ 

منون الجزء الصغیر من القصر حتى یسدّالبرد و الظلمة ووحشة المكان ،الآنلم یكف« ـ 

.)4(» الھواء ،الشمس ،تصوّر؟ رحمة االله ،

اكولونیل ،لم یعد شيء یفاجئ بعدما تحوّل ھذا القصر إلى سجن مسیّج من كلّ لا تھتم ی«ـ 

.)5(»الأطراف

العبارة التي تلفظ بھا الكولونیل دوما ،عندما وجد من خلال قبركما تصوّره الكاتب كأنّھ

رة تلقیھم أمر من وزادنري الرابع بعھالا یضعون قضبانا حدیدیة على نوافذ قصر عمّ

لكن ھل ھناك من یستطیع الھرب من « :الحربیة بغلق نوافذ القصر حتى لا یھرب الأمیر

:الآتي،ومن خلال الملفوظ)6(»ھذا القبر

ولا متنا ودخلنا برجل أولى نحو القبر ،ولم یبق أمامنا إلاّ لقاء االله ،لا العمر عاد یسعفنا «

.) 7(»المعرفة العسكریة القوة ولا 

رض الموجود بینا،مدى التعالمغلوق/ المفتوح من خلال ثنائیة د لدینا وعلیھ یتجسّ

د أكثر یتجسّالفضاء المفتوح،حیث أنّ ) الفضاء المفتوح و الفضاء المغلوق ( الفضاءین 

میمیة ،لما یجود بھ من ذكریات حمن خلال شخصیة الأمیر عبد القادر في سجن أمبواز

أثاء غیاب الكومندان بواسیني ،أو ،وأحلام دفینة من حین لآخر ،وبالأخص حین الوحدة 

:مونسینیر دیبوش الذي تعوّد على زیاراتھ لھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.463الروایة ،ص )1(
.464الروایة ،ص )2(
.465الروایة ،ص)3(
.466الروایة نص )4(
.468الروایة ،ص )5(
.463الروایة ،ص )6(
.522الروایة ،ص)7(
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زن ـاذا الحــلم...ار ھذا المسلك ؟ ــمن اختاذا الحزن ألیس ھو ــلم: أغمض عینیھ ،تمتم« ـ 

و أبواب مكة مفتوحة على مصرعیھا ،مشرعة ضوءھا الأبدي على كلّ شيء بما في ذلك 

القلب المنكسر؟ ھو یعرف المسالك ،فقد قطعھا عندما جرّه والده في رحلة دامت زمنا طویلا

قبل عشرین سنة مع یفاعتھ مع والده ،ھا ھو ذا یسیر عبر نفس المسالك التي قطعھا رأى

مشارف الإسكندریة قبل أن تتدحرج بھ الده ، وترك موجات الروح تھدھده وتقوده إلىو

.)1(» أرض الحجاز نحو

في فوضى ھ وھي تسلك الحفر والودیان بمشقةرأى أحصنتھ التي سرقھا السجن من« ـ 

كبیرة قبل أن تصل القمة منقوصة بأكثر من ربعھا ،رأى سیوفھ البراقة التي لم  لم تكن 

.)2(»ة لمقاومة زمن لم تعد البطولة و القصائد تنفع فیھ كثیرا كافی

اس ــــع الانحبــن ،واقــیر المریر وھو في السجواقع الأماء المغلقــكما یمثل ھذا الفض

ما یدلّ في ھذا الفضاء الواسعة ،وبتعاد عن الخیمة و السھولو الانغلاق على الذات ،والا

یشعر الأمیر ،إذعدوانیة تقف ضدّ حریة الإنسان في تحقیق مصیرهأنّ ھناك قوى المغلق

ولا یعود حیث ینسلخ عن إسمھ وذاتھ ویتشیّأ ،حریتھ و وطنیتھ بفقدان الإحساس بشخصیتھ و

انت تعرف یا مونسینیور « : الآتي ،مثلما ورد في المثال)3(ء آخر یمیّز بینھ وبین أي شي

حروما من حریتھ ،لا تزیده مثل ھذه الفجوات إلاّ قلقا أنّ الذي ینام بین أسوار الحجر م

.)4(» وأنا في ھذا المكان أفتقدھا وحزنا ،أكبر عدو للصة ھو فقدان الحریة ،

ب ،مثلما فعلتھ فرنسا، التي یالتغیأنّھ یستعمل للنفي و) السجن ( ومن سلبیات ھذا الفضاء 

اء المفتوحــــالفضىبنفیھ و تغییبھ على مستوادر ،ــــتمثل قوى الشرّ في حق الأمیر عبد الق

،بوضعھ وراء جدران السجن ،لكي تحمي نفسھا ، وتنفذ  مشاریعھا ) الساحة الجزائریة ( 

اوؤھا ــان ینــھ كــانون وأنّھ مجرم حرب ،إلاّ لأنّــارجین عن القـابھ ،بوصفھ من الخــفي غی

الرجل حتى وھو ھذاخطرلا نقلّل منیجب أن«:الآتيأي،مثلما جاء في المثالیخالفھا الرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 456–455: الروایة ،صص)1(
.504الروایة ،ص )2(
. 21ینظر مجلة المساءلة ،ص )3(
.489الروایة ، ص )4(
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)1(»حتما في العودة و تأجیج نیران الأحقاد بمجرد توفر فرصة الرجوع في بلد آخر،سیفكر

:المنخفض ثنائیة المرتفع و ـ2ـ1ـ 2

ي تتحركـات والأمكنة التــیلال الربط بین الشخصـائیة في الروایة من خـتتجلى ھذه الثن

و تعیش فیھا ،من خلال فضاءین مختلفین من حیث القوانین والأعراف والعادات التي 

القریة:ھماالتاریخي و الواقعي و السوسیوثقافي تنظمھما وتحكمھما ،ومن خلال بعدیھما 

.المنخفض تمثلالمدینة ،و المرتفعتمثلالقریة ،حیث المدینةو 

بشكل ملفت للإنتباه من خلال قدرتھ البیئة الریفیةللروائي نصیبھ في توظیف وقد كان

العجیبة في وصفھا ،خاصة وأنّ ھذه الأوصاف كانت مستمدة من البیئة المحلیة التي عاشھا 

التي كانت تمیّز تلك الحقبة الخیمة،مثل وصفھ الأمیر وكلّ الشخصیات الروائیة الأخرى 

الذي یعد القلب النابض للمناطق الریفیة والسوقستقرار،ا وعدم الاالزمنیة بكثرة ترحالاتھ

،إذ یقصدونھا للتبرك بھاالمقدسة لدیھمومقامات الأولیاءالتي تأتیھ من كلّ فجّ عمیق ،

:والجبال والغابات للدلالة على البطولة والصمود مثلما جاء في الملفوظات التالیة 

الخمیس بالمزارعین الآتین من من بعید وبائعي الشعیر كانت سوق معسكر تمتلئ في لیلة« 

.)2(» والصوف والبھائم 

الفواكھ وأصحاب الدكاكین وباعة الخضرملیانة ھذا الصباح بالمتسوقین واكتضت سوق« 

التي تكاثرت ھذه السنة والقادمة من المرتفعات و السھول القریبة وضفاف الشلف وسیدي 

.)3(» خضر ل

لة مغنیة الصغیر محاط بقلیل من أشجالر الصنوبر التي تغطیھ ،وتغطي موقع مقام لا« 

المقبرة الصغیرة التي تحیط بھ من كلّ الجھات ،یزورھا النّاس أیام الجمعة أو في أوقات 

.)4(» ...الفراغ لطلب بركاتھا ،یتدثرون ببعض التربة ثمّ ینسحبون

ى ھذه الخیمة ــا دخل إلــر بورویلة الذي كلّمان ،ثمّ قدمتھ لقدوــة الزھراء الفنجــملأت لال« 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.30الروایة ،ص)1(ـ
.67الروایة نص)2(
.256الروایة ،ص )3(
.330الروایة ،ص )4(
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.)1(» طة ھذا الأخیر و من ممتلكاتھ لتسجیل انطباعاتھ للأمیر أو أفكاره اندھش من بسا

.)2(»عندما عاد الأمیر إلى خیمتھ في المرتفعات « ـ 

.)3(»منذ أیّام لم یخرج الأمیر من خیمتھ مع قادتھ وعسكره «ـ 

ائل أنّھ لم یبع أرضھــالقبان الخفي في ملتقى جبلین كبیرین لیقنع ـــالمكنحو ویتوجھ «ـ 

.)4(»للغزاة

.)5(»تأمل الأمیر وقواده حركة العساكر من أعالي الجبل المطل على الوادي«ـ 

كان الأمیر قد اختار مرتفعات بني صالح لتسییر ھذه الحرب التي اختارھا القبائل«ـ 

.)6(»ھا الجمیع و انصاع ل

ات المتوحشة ــالكثیفة والنباتارــذات الأشجاعیلــإسمولاي ــابة مــغالزحف نحوبدأ«ـ 

...الآلیات الزاحفةالبري والمنحدرات الكثیرة ،أرضیة صعبة تعیق حركةو الصنوبر

.)7(»الغابة والشقوق والمنحدرات صعبت كثیرا من مھمة الجنرال تریزل 

كونھ یمثل ذاكرتھم أیّامالمدینةأحسن من في نظر الأمیر و خلفائھ الریفأنّ فنجد

،والدینیةبأبعاده الطبیعیة والتاریخیةفضاء المرتفع ومن خلال الاستعمار وكرامة أولیائھم 

وھي تبدو من خلال قبو الذاكرة وبفعل تحولات الزمن حلما جمیلا وذكرى بدیعة ومكانا 

) .باریس( انتقالھم إلى المدینة جمیلا وألیفا ،بعد

،فإنّھ یبدو أقل حضورا من فضاء المرتفع فضاء المدینة الذي یمثل فضاء المنخفضأمّا 

،من ) باریس(إلاّ ما جاء عرضا،وكأنّنا نلمس في الروایة شعورا بالكراھیة تجاه المدینة

من خلال ما نسمیھصیة الروائیة ،خلال وصف الشخصیات الروائیة لھا ،أي ما رأتھ الشخ

بالمكان المغلف ،الذي یكون مغلفا كما تغلف الحلوى بالورق الشفاف ،لا یلامسھ الفنان ولا 

لال ھذا ــن یراه من خــشدقیھ ،ولككھ بینابعھ ،ولا یلعب بھ بقدمیھ ،ولا یعلّــیفركھ بین أص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.248الروایة ،ص)1(
.271الروایة ،ص)2(
.375الروایة ،ص)3(
.92الروایة ،ص)4(
.137الروایة ،ص )5(
.265الروایة ،ص)6(
.139الروایة ،ص )7(
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ھ الحقیقیة فیما لو تصور: تان للمكان صورف ،مجرد رؤیة ،فیبدو جمیلا ،وھكذا تكونالتغلی

،والمقطعین من الروایة یمثلان )1(الشفاف اختبره المرء ،وصورتھ من خلال ورق التغلیف

:ذلك

الأمیر نحو النافذة التي شرعھا عن آخرھا لأوّل مرة منذ أن عبر أبھاء ھذا ثمّ تدحرج« ـ 

حجره ومغالقھ ،لأول مرة یستنشق ھواء لا شيء فیھ إلاّ رائحة الشجر و الزھر ،المكان  و

لأول مرة یرى الحدیقة الإنجلیزیة الواسعة ودقة صیانتھا ،و خضرة الأشجار بعین أخرى ،

ةولأول مرة یسمع خریر نھر اللورال و العوامات التي كانت تشقھ في العمق ،وحرك

لمنطقة جیئة و ذھابا لأول مرة یتلذذ للآذان الذي انبعث من المرورو القطارات التي تقطع ا

.)2(» قلعة قارسوني في القصر 

و السیارات التي ردّ الأمیر وھو یرمي بصره بعیدا بین البنایات الباریسیة الضخمة « ـ 

تظام في الحدائق وھم یسیرون بانرع النظیفة بحركتھا وضجیجھا و الناسكانت تملأ الشوا

.   )3(» بالمدینة  ،العالم كان یتغیّر بسرعة كبیرة المحیطة 

قد وصف وصفا جمالیا خالصا ،وبالتالي نلاحظ أنّ فضاء المدینة ،والذي یمثل المنخفض 

أو تأثیر ،ممّا یدلّ أنّ ھذه الجمالیات جاءت خالصة أثردیولوجیا فیھ أيّیدون أن یكون للإ

الأمیر عاش أتعس أیامھ في تلك المدینة وھو دیولوجي ،كون أنّیلوجھ الفن دون أي تسلط إ

.بین أصوار سجونھا 

المنخفض ،فإنّ الطاقة الدلالیة لھذه لات الإیجابیة لفضاءي المرتفع وإضافة لھذه الدلا

من خلال الصدام بیندیولوجیةیإدلالات إلى ،بل تتعداه الثنائیة لا تقف عند ھذا الحدّ

لبنیة العالم ،والذي تحاول الروایة أن لات المختلفة لتحوّواالحضارات والأفكار والأجیال

.تجسده عبر امتداد فضائھا 

ال ، الدشرة ، الجب( بأشكالھ المختلفة فضاء المرتفعنسشف من روایة كتاب الأمیر أنّ و 

ویطمح في ،ات ـس الماضي والثب،أنّھ فضاء محافظ یقدّ) ...الخیمة ،السوق ومقامات الأولیاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.37س ،ص .ینظر ،شاكر النابلسي ، جمالیات المكان في الروایة العربیة،م)1(ـ
.501الروایة ،ص )2(
.503الروایة ،ص)3(
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روایة الجازیة والدراویش ،خاصة  : مستقبل أفضل ،عكس ما نجده في بعض الروایات مثل

وإصرار تحوّل دشرتھم إلى قریة الشیوخ الذین تشبّثوا بفضاء الدشرة  ،وعارضوا بقوة 

كما من أصلھم  و ماضیھم ذا التحوّل یجتثھم،لأنّم یعتقدون أنّ ھجدیدة أو إلى مدینة حضریة

. تجتث الشجرة من عروقھا 

وخلفائھ من ذلك ،إذ نجد الأمیرفي روایة كتاب الأمیر ،فھو على العكسفضاء المرتفعأمّا 

:لى مستقبل أفضل من خلال الملفوظ التاليیمجدون الماضي  ویطمحون إ

من یضعھا في قلبھأكد أنّھا ستجد كنت أتمنى نھایة أفضل لتلك الأرض و لكنّي مت« 

.)1(» ویحفظھا في عینھ 

ومن خلال دراستنا للمواقع التي یحتلھا كلّ من المستعمرین والأھالي ،فإنّھ یتولّد لدینا 

المكان العالي یشغلھ أشخاص ینتمون إلى أعلى درجات السلمإحساسا بالتناقض ،كون أنّ 

أنّ المكان العالي یشغلھ أشخاص ینتمونمیر ،إلاّ أنّنا نلمس في روایة كتاب الأالإجتماعي

،بفعل انقلاب الموازین الناتج عن عدم تطابق المكانة إلى أدنى  درجات السلم الاجتماعي

الاجتماعیة مع الحیّز الذي تشغلھ ھذه الشخصیات ، و نظرا للظروف الاجتماعیة السیئة 

من السھول الواسعة إلى الشعوب و المعاملة القاسیة التي یعیشھا الأھالي ، بسبب طردھم 

والودیان القاحلة ، ممّا دفع الأمیر سكان الأھالي یقومون بمحاولات لإحداث التحوّل ،من 

خلال  الثورات والتحدیات رغم عدم توازن القوى ،ممّا قلب الموازین ،وبالتالي اشتغالھم

ي ،بل جاء عن طریق وھذا التحویل لم یحصل عن طریق الأمان،) المرتفع ( المكان العالي 

وبالتالي ،تقدیم الأرواح ، لیستسلموا في الأخیر للأمر الواقع ممّا یدلّ على یأسھم وانھیارھم 

احتلال المستعمر للمرتفع الذي یمثل السھول بمور إلى حالتھا الأولىنھایتھم ممّا أعاد الأ

.والأراضي الخصبة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.527الروایة ،ص)1(
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:ثنائیة الأھل و الغربةـ3ـ 1ـ 2

ھا الدكتور الطاھر أو ما یصطلح علیفضاء الآخرو فضاء الأناتتجلى ھذه الثنائیة في 

،حیث یشكل ھذا القریب طاقة عاطفیة لا شعوریة جاذبة، البعید/ بثنائیة القریب الرواینیة 

یود ،لانطوائھا على تقیّدھا قو وطنھ ،لا تحدّھا حدود ولاإخوانھ لأن علاقة الشخص بأھلھ و

لماه في جو حمیمي یعبّر عن كینونتھ و وجوداتضرب بجذورھعمیقةمجالات شتّى و 

یتحوّل ھذا الفضاء ،و ھذا یتجاوز قدرتنا الواعیة ،حیثیحملھ من ماض وذكریات الطفولة 

،ھذا ما نستشفھ في روایة كتاب الأمیر )1(صورتھا "الأنا " المكاني إلى مرآة ترى فیھا 

من خلال تجربة الأمیر عبد القادر في فضاء الغربة ،والذي یعد بالنسبة لھذا الأخیر فضاء 

في ھذا الفضاء من الأغراب بیا لا یحتمل ،لما یشعر بھ باللا أمن واللا استقرار ،لأنّھ یعدّأجن

:ةالتالیلةمث،مثلما جاء في الأو الأباعد المستكرھین وغیر المرغوب فیھم

لا تنزعج یا كولونیل ،منذ أیام وھذا الدق یتردد في آذاننا ،لم نعد قادرین على النوم ،«ـ 

في القصر ،ولكننا عرفنا فیما بعد بأنّھم یغلقون كلّ شيء بالقضبان صلاحات یتحدثون عن إ

.)2(»الحدیدیة ،یخافون أن نھرب و كأنّنا ما زلنا نملك القدرة على الھرب 

مارغریت إلى ھذا المكان الرطب الذي منذ –لقد جاؤوا بإخوتي و ابنتي و سجناء سان « ـ 

لبطيء أنت تعرف جیدا أنّني لأا أقبل بھذه المقترحات ،أن یدخلھ الإنسان ،یبدأ في الموت ا

فلیفعلوا ما با لھم ،ھم سادة القرار ،ولا یمكن أن أتخلى عن المطالبة بالوفاء بالعھد مادمت 

حیا ، ومن عجب ما یسمع أنّي كنت أرى نفسي ضیفكم ،فجعلتموني أسیركم وأختم تعددون 

.)3(»دیني علي أمورا قمت بھا دفاعا عن أھلي و أرضي و

.ألیفي إلى مكان حمیمفضاء الأھل عند الأمیرالقریب ،أوحساس فقد تحوّلوبھذا الإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و المعنى ،الفضاء الروائي في الجازیة والدراویش لعبد الحمید بن ھدوقة ،دراسة في المبنىینظر ،الطاھر رواینیة ،)1(

.13،ص 1991ربیع : ،س 01: مجلة المساءلة ،،مجلة إتحاد الكتاب الجزائریین ،ع
.464الروایة ،ص )2(
. 465–464:الروایة ،صص)3(
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،وھذا ان الأمــــاوزت إلى غیر المكــات حمیمیة تجــــعلاقكما نستشف في ھذه الروایة ،

النوع من الأحاسیس والمشاعر یرتبط بكرامة الإنسان و شرفھ ،مثلما ورد في المقطعین 

:    الحواریین التالیین

للإستراحة و التمتع من وقبل أن یتخطى الأمیر العتبات الأولى التي تقوده نحو جناحھ« ـ 

بعد الآخر النوافذ المشرعة عن آخرھا بشوارع باریس التي بدأت فوانیسھا تشتعل الواحد

عتبات البابكان مونسینیور دیبوش ینفض لباسھ الفضفاض من الأغبرة التي علقت بھ عند

ھما تركا الخارجي للنزل مصحوبا بمساعدین لھ ، عندما التقى الرجلان لم یقولا شیئا ،ولكنّ

مونسینیور الذي استمر طویلا ،لم یجد الأمیر الكلام الذي یطلب بھالعنان للصمت و العناق

للجلوس ،فأشار بیده لھذا الأخیر لكي یجلس بجانبھ كان مونسینیور ھو أوّل من بادر 

:بالكلام

... ـ منذ مدة وانا أمني النفس برؤیتك والفرح معك بحریتك

كلماتي عاجزة عن شكرك... من بین الكلأنت أوّل فرنسیفھمنيـ

...سعید لك بھذه النھایةـ 

...حمدت االله أنذ مصاعبك المالیة قد انتھتـ 

مساعدتكم لي كانت كبیرةـ 

.حاشا،ما فعلناه لا یوازي قطرة ممّا فعلتھ أنت من أجلناـ 

نك أن بمجرد عودتي إلى بوردو، سأزوركم في القصر الذي لم یعد الیوم سجنا ،یمكـ 

.)1(»تستمتع بھوائھ و طیوره و حدائقھ الإنجلیزیة 

ـ أنا في غایة الراحة للقیام بواجبي معكم یاسیدي ،سعادتي كبیرة في مساعدتكم وخدمتكم ،« 

فوجئ الأمیربمقترح بواسوني الذي وأتكمنى أن تقبلوني مرافقا لكم في رحلتكم إلى بروسیا

خر من سذاجتي؟  من یترك كلّ ھذا النعیم ویذھب نحو ھل انت جد أم تس: یدلي بھ لأول مرة

أرض لا یعرفھا؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.505الروایة ،ص)1(
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ـ منذ زمن بعید یاسیدي و أنا أفكر وزوجتي في ذلك الیوم الذي نرحل فیھ بصحبتكم إذا قبلتم 

....بنا

.)1(»عانقھ الأمیر طویلا ،ولم یقل كلمة واحدة 

،اريـدام الفكري والعقائدي و الحضالصالأنا و الآخر نوعا من يكما یجسّد أیضا فضاء

ي ــاثولیكـي الكــالمسیحالقسّ؛اـــائدیــا وعقــمختلفتین فكریورد من خلال شخصیتین مثلما

دون والأمیر المسلم التقي عبدالقادر الجزائري حول الكثیر من القضایا ،مونسینیور دیبوش 

ل ممّا یجع،منھما في استقطاب بدائي ،ومن غیر أن یقع أيّب الدینيالوقوع في فخ التعصّ

اورة كبیرة بین المسیحیة ــومح،ارات ــر الحضا في حواــدرسدّــتعمیر اب الأـــة كتـروای

.و الإسلام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.516الروایة ،ص )1(
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:البناء الزماني ـ 2ـ 2
ر،من خلالھ یمكن النظر إلى و تطوّیعد الزمان حیّز كل فعل ،ومجال كل تغیر و حركة

زوایا مختلفة ،ومعرفة رؤى و أبعاد معینة ،بسبب ارتباطھ بالإنسان والواقع في تطوره 

،للإبداع الأدبي بالنسبة الشریان النابضالمادي والمعنوي والحضاري والفكري ،وھو

للوحدات الحكائیة للقص، ویساھم في بالتتابع الزمنيیومئ،كونھ خاصة القصصي منھ

،فیعطي للسرد صفتھ الإدیولوجيالتاریخي وجتماعي ولاالجو النفسي وتحضیر ا

ثل محورھا و عمودھا یمذالتصاقا بالزمن ،إالروایة أكثر الفنون الأدبیة ،و القصصیة 

أنّ الروایة ھي فنّ شكّل الزمن « ھا ،وقد أكّد الكثیر من الدارسینیشدّ أجزاءي الفقري الذ

ارتبط الزمن « وقد .)1(» لأنّھا تستطیع أن تلتقطھ و تخصھ في تجلیاتھ المختلفةبامتیاز ،

بالروایة في علاقة مزدوجة لأن النص الروائي یشكل في جوھره بؤرة زمنیة تنطلق في 

تصاغ داخل الزمن ،والزمن یصاغ داخل الروایة التي تحتاج لزمن اتجاھات عدة ،فالروایة

.)2(» كي تقدم نفسھا من خلالھ مرحلة وراء أخرى 

تجسید ووللزمن في الروایة أھمیة فنیة باعتباره عنصرا أساسیا في تشكیل البنیة الروائیة

ة سائلة لا تظھر ،فھو یؤثر في العناصر الأخرى وینعكس علیھا ،الزمن حقیقة مجردرؤیتھا

،فالشخصیات و الأحداث تتحرك في فضاء إلاّ من خلال مفعولھا على العناصر الأخرى

تجمّد السرد عند نقطة لا ا فقد الزمن الحركة لا یتم السرد دون سیولة الزمن ، فإذزمني ،و

في فضاء زمني ولا یتم السرد یمكن أن تستمر ، فالشخصیات و الأحداث تتحرك و تتشكل

سیولة الزمن ،فإذا فقد الحركة تجمّد السرد عند نقطة لا یمكن أن تستمر ،لذلك ینساب دون 

اتب لتغطیة حیاة الشخصیات والحدث ــكھ الكا یتحرك إلى الأمام ،یحرّــي مرنــالزمن الروائ

ابھ و سرعتھ وبطئھ ھو ــن بحركتھ وانسیــالزمي ،لذلك یعدّــا یتطلبھ العمل الروائــحسب م

.  )3(قاع النابض في الروایةالإی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.22،ص 4،1993صول ،المجلد الحادي عشر ،عدد محمد برادة ،الروایة أفقا للشكل والخطاب المتعددین ،مجلة ف)1(
مؤسسة العربیة للدراسات و للنشر الصنایع ، ال1،2004مھا حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،ط. د)2(

.47،بیروت ،لبنان ،ص 
.43ـ 42مھا حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة ،صص . ینظر د)3(
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وأھمیة الزمن في النص الروائي تتجلى أیضا من خلال استحضار  زمنیتھ التي تتحدد 

). المحكي (زمن القصةو) الحكي ـ الخطاب(زمن السرد: وفق تلازم مستویین

إذا كان كل « الذي یرى أنّھ ،)Jane Ricardeau(جان ریكاردوما أكّده الناقد اھذ

لسرد الذي یبنیھ ،فینبغي أن نلاحظ زمنیتھ حینئذ على عمل أدبي روائي غیر مستقل عن ا

.)1(»رد الروائي و زمن القصة المتخیلة ـــن الســن یحددان كلاّ من زمـــالمستویین الذی

:زمن القصةـ 1

وثھا عبر ،وانتظامھا وفق حدیقصد بھ الترتیب المنطقي للأحداث أو المادة الحكائیة

ھو الزمن الذي وقعت فیھ « ،اعات أو أیام أو أشھر أو سنواتزمنیة ،قد تكون سحقب

الأحداث حقیقة أو تخیلا ،یحدد بنقطة وینتھي بنقطة ،لھ طول محدد فعلیا أو اعتباریا ،وقد 

یرتبط بالواقع وقد یرتبط بالتخییل ،ویظھر ھذا الزمن في المادة الحكائیة ذات بدایة و نھایة ،

،)2(»غیرمسجل كرونولوجیا أو تاریخیاأوھذا الزمن مسجلاإنّھا تجري في زمن،سواء كان 

ول أن تستحضر إمّا على إعادة ماض بعید للعیان وبعث الحیاة في وجوه أبطالھ ،أو تحا

ما یزخر بھ من أحداث و صراعات و مآس ،أو تشرئب في اتجاه عالمھا الحالي بكلّ

. )3(:المادة الحكائیة أربعة أشكالفي زمنیةیمكن أن نمیّز،أي مستقبل خیالي وھمي أو متوقع 

.ـ الحاضر المستمر 

.ـ الماضي البعید 

.ـ الماضي القریب 

.ـ المستقبل المتوقع 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثقافة و الإرشاد القومي ، دمشق ،صباح الجھیم ،منشورات وزارة : جان ریكاردو ،قضایا الروایة الحدیثة ،تر)1(

.249،ص1977
.61،ص 1،1999عبد الحمید المحادین ،التقنیات السردیة في روایات عبد الرحمن منیف ،ط)2(
.25س ،ص . الطاھر رواینیة ،الفضاء الروائي في الجازیة والدراویش ،مجلة المساءلة ، م. ینظر د)3(
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:زمن السرد ـ 2
السارد أو الراوي ،فھو الزمان الذي یسلكھ أثناء سرده أحداث الروایة ،حیث من صنع

ة ،فیغیّر ویبدل یتصرف فیھ كیف ما شاء ،دون التقید بالتسلسل المنطقي لأحداث الروای

متوجھا حیث أراد ،و من خلالھ یستطیع حسب تقنیة السرد عنده ،فیجعلھ زمنا متجزئا

الروائي أن یقدّم رؤیتھ في سیاق جدید ،لأنّھ ھو الذي یستطیع التأثیر في خطیة زمن السرد  

.و ارتباطھ 

د أبعاد زمن الخطاب وزمن القصة یكمن في خطیة زمن الخطاب ،وتعدإنّ الفرق بین 

،وزمن القصة یخضع بالضرورة للتتابع المنطقي للأحداث ،بینما لا یتقیّد زمن زمن القصة 

.)1(:تي السرد بھذا التتابع المنطقي ،ویمكن التمییز ھنا بین الزمنین على الشكل الآ

: الآتي ة متتابعة منطقیا على الشكل افترضنا أنّ قصة ما تحتوي على مراحل حدثیّلو

دج                أ                ب                  

:تيفإنّ سرد ھذه الأحداث في روایة ما ،یمكن أن یتخذ مثلا الشكل الآ

د                   ب                أ    ج                

.لسرد مع زمن القصة ة زمن امفارقبوھكذا یحدث ما یسمى 

وعلیھ فإنّ أي مادة حكائیة لا تستطیع أن تحقق كینونتھا إلاّ عبر جریانھا داخل الزمن في 

شكل سلسلة متوالیة من الآنات المتراعة أو المتباطئة ،أو المتراوحة بین وتیرتي التسارع 

شكلا ھندسیا معقدا سقط والتباطؤ ،وكأنّ الخطاب بھذا الترتیب الواعي للمادة الحكائیة ،ی

.)2(على خط مستقیم 

/ ثنائیة السرد محاولة الكشف عن البنیة الزمانیة في الروایة یجععلنا نقف للحدیث عنو

مفارقات سردیةالتي تحیلنا للحدیث عن أنماط السرد التي ترتبط بالزمن ،وتشكل الزمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.72س ،ص . حمید الحمداني ،بنیة النص السردي ،م. ظر دین)1(ـ
.27س ،ص . الطاھر رواینیة ،المساءلة ،م)2(
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لھا أبعاد ودلالات زمنیة تختلف من لحظة إلى یقوم الراوي بإیرادھا خلال مسار الحكي ،

:ن تقنیة إلى أخرى ،وتصنف كما یليلحظة ،و من حدث إلى حدث ،و م

:المفارقات الزمنیة ـ 1ـ2

ةشكلم،الحكائیة ھالوقائعوالتسلسل المنطقي لتتابعالحكایة تخضع لكانت أحداث بعدما 

ن الحكایة وزمن الخطاب بصورة تصاعدیة و ،حیث یتوازى إلى حد ما زمتتابعا زمنیابذلك 

،  تتجلى  في )الروایة الحدیثة(الخطاب السردي في زمنباتجاه أفقي ،فإنّ دراسة بناء ال

الحركة النسیجیة ومتداخلة فیما بینھا ، تعتمد في تشكیلھا و بنائھا على أشكال زمنیة مختلفة

عتبارھا المفارقات الزمنیة بابین زمن الحكایة وزمن الخطاب ،إذ یلجأ الراوي إلى 

حیث یتوقف ،لتجسید رؤیة فكریة و جمالیةحین یقطع زمن السرد ،انحرافات یقوم بھا

استرسال الراوي في سرده المتنامي لیفسح المجال أمام القفز باتجاه الخلف أو الأمام على 

بالضرورة وثمّة« ،)1(رقة بین زمن الحكایة وزمن السرد،محدثا بذلك مفامحور السرد

ختلاف بین الزمنیتین  من ،و مردّ ھذه التدخلات الا"البعد"و"القبل"تدخلات في 

حیث طبیعتھما،فزمنیة الخطاب أحادیة البعد وزمنیة التخیّل متعددة ،واستحالة التوازي 

الإسترجاعات أو العود :بداھة بین نوعین رئیسیین فیھنمیّزتؤدي إلى الخلط الزمني الذي 

)2(»ویوجد استقبال عندما یعلن مسبقا عمّا سیحدث ،الوراء والإستقبالات أو الإستباقات إلى 

: ـ الإسترجاع 

یعد الاسترجاع من أكثر التقنیات الزمنیة  السردیة حضورا في النص الروائي ، فھو 

ینقطع ،فھو تقنیة)3(ذاكرة النص ،ومن خلالھ یتحایل الراوي على تسلسل الزمن السردي 

ابقة وفق ما ـار أحداث سـوع إلى الماضي لاستحضـاضر، بالرجـمن خلالھا زمن السرد الح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.190–189ص ،س ،ص. مھا حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،م. ینظر ،د)1(
شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ،دار توبقال للنشر ،الدار البیضاء المغرب ، :تر،تزیفیتان تودوروف ،الشعریة )2(

.47،ص 1،1987ط
.192س ،ص . مھا حسن البحراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،م . د)3(
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متعة ،وتخلق رؤیة وفي ھذا  دلالة و جمالیة فنیة تثیر،یستدعیھ انفعال اللحظة الحاضرة 

.وتفسیر دلالاتھاجدیدة في نفسیة القارئ ،تساعده على فھم مسار الأحداث

:ـ الاستباق

،إذ یقوم الراوي بالتمھید عكس الاسترجاع ،ھو مفارقة زمنیة سردیة تتجھ إلى الأمام 

ا یخلق لدى القارئ حالة توقعــا في السرد ،ممّّــلأحداث ،أو الإعلان  عن أحداث ستقع لاحق

زت بھ الروایة الحدیثة ،و الشخصیة ،وھو أسلوب جدید  تمیّوانتظار وتنبؤ بمستقبل الحدث

عبر الأحداث ، سلسلھ حاضر وتمن خلالھ یفلت الراوي من تتبع سیر الزمن من ماض و 

وإشارات أحداثحالة توقع وانتظار یعایشھا القارئ أثناء قراءة النص ،بما یتوفر لھ منوھو

یعرفھ حسن بحراوي ،ف)1(أولیة توحي عمّا سیأتي سرده بصورة تفصیلیة في وقت لاحق 

لاستشراف وتجاوزالنقطة التي وصلھا الخطابمن زمن القصة القفز على فترة معینة« :أنّھ

.)2(»التطلع إلى ما سیحصل من مستجدات الروایة ستقبل الأحداث ،وم

إلاّ أنّ تقنیة الاستباق أقل تواترا في النصوص السردیة من الاسترجاع ،خاصة في 

إنّ الاسترجاع یغلب في « :منھم سیزا قاسم بقولھ ،دبعض النقا،باعترافالروایة الواقعیة

الجدیدة ،،بینما تزداد أھمیة الاستباق في الروایةواقعیةالنص على الاستباق في الروایة ال

.)3(»فلقد أصبح الراوي ینتقل بین أمس وغدا دون تمییز 

وھاتان المفرقتان الزمنیتان تشتركان في كونھما تسعیان إلى خلخلة نظام الزمن السردي 

كائیة، وتختلفان من للأحداث ،حیث یتجاوز الراوي التسلسل المنطقي الزمني للمتوالیات الح

حیث البنیة والوظیفة ،فالاستباق یظھر في النص الروائي بصورة إشارات سریعة تشغل 

حیزا لغویا قصیرا في السرد ،في حین یشغل الاسترجاع حیزا أكبر قد یمتد إلى فصول 

. )4(باعتباره یمنح للماضي استمراریة الحضور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.212–211س ،صص .مھا حسن القصراوي ، الزمن في الروایة العربیة،م. ینظر ،د)1(
.132س ،ص.حسن بحراوي ،بنیة الشكل الروائي ،م)2(
.39،ص 1984سیزا قاسم ،بناء الروایة ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،القاھرة ،)3(
.220س ،ص.وي ،ممھا حسن القصرا. ینظر ،د)4(
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:ـ تقنیات زمن السرد 2ـ 2

لیس مجبرا على الترتیب المنطقي للأحداث ،وبالتالي فھو لیس مجبرا على راويال

ة  ،حینا یلجأ إلى الاستباق وحینا یلجأ إلى ،الاسترجاع ،مستعملا تقنیات ترتیب الأزمن

.)1(: ،عبر مظھرین أساسیین» تقنیات زمن السرد ب « مختلفة تسمى 

ویشمل تقنیتي الخلاصة والحذف ،حیث مقطع صغیر من :تسریع السرد : المظھر الأول

.الخطاب یغطي فترة زمنیة طویلة من الحكایة 

حیث ،مشھد والمونولوج والوقفة الوصفیةویشمل تقنیات ال:إبطاء السرد: ثاني الالمظھر 

.مقطع طویل من الخطاب یقابلھ فترة زمنیة قصیرة من الحكایة

:ـ تسریع السرد1

:ـ الخلاصة1ـ1

،فھي تقنیة زمنیة یلجأ سرد موجز لأحداث ووقائع جرت دون الخوض في تفاصیلھا

،تعدت أیّام أو شھور أو سنواتخیص أحداث ممتدة في فترة زمنیة طویلةإلیھا الراوي لتل

وث أحداث دموجز في عدد قلیل من الصفحات ،قصد التلمیح للقارئ بحخطيضمن حیّز

وكذلك لغرض بنائي یتمثل في محاولة ،معینة دون ذكر تفاصیل أعمال و أقوال الشخصیات

. )2(لروائیة یة للربط بین المشاھد اسدّ الثغرات الزمن

بضغط لتسریع وتیرة السرد ،قصدا من الروائيھذه التقنیة في عدة مواقف ،عملستت

فيتزید،الروایة مسافات زمنیة طویلةدث جرت في عدّة سنوات ،ممّا یكسبحوا

عناصرالزمان من ماضيینتقل بین،كما أنّ ھذه التقنیة تجعل القارئضوعیتھامو

فلا « ة طبیعیة تشعر بتلاحم الزمانین في وحدة متكاملة ،الشخصیة وحاضرھا في حرك

. )3(» یمكن إحیاء الماضي ،إلاّ بتقییده بموضوعة شعوریة حاضرة بالضرورة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.223س ،ص.مھا حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،م. ینظر ،د)1(ـ
.225-224:،المرجع نفسھ ،صصینظر)2(
47،ص 1983خلیل أحمد خلیل ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،:غاستون باشلار ،جدلیة الزمن تر)3(
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:حذفـ ال2ـ 1

یعد الحذف تقنیة زمنیة تشترك مع الخلاصة في تسریع وتیرة السرد الروائي ، یلجأ 

إلیھا الراوي لتجاوز أو إلغاء  فترات زمنیة من حساب الزمن الروائي ،لصعوبة سرد الزمن 

الكرونولوجي ،ولغرض تسریع السرد ،باختیار ما یستحق أن یروى بحذف زمن لم یقع فیھ 

.)1(على سیر وتطور الأحداث في النص الروائي حدث یؤثر 

:ـ إبطاء السرد2
:المشھدـ 1ـ 2

السرد ،من خلال تقنیة كسر رتابةالدرامیة ،إذ یعمل على یتمیّز المشھد بوظیفتھ

ارھا ـــأفكللتعبیر عن الاــمجتمنح للشخصیةتبث الحركة و الحیویة فیھ ،ويـالتالحوار ، 

یتھا من خلال لغتھا المباشرة،والكشف عن ذاتھا من خلال الحوار و العلاقات التي و رؤ

ره ،ه و تطوّ،والعمل على كشف الحدث و نموّ) ات ــغیرھا من الشخصی(ا مع الآخرــتقیمھ

و یعطي للقارئ إحساسا بالمشاركة في الفعل من خلال الأثر الذي ینتجھ ،كأنّك تشاھد 

فغدت قادرة في الروایة ،لك زاد العنصر الرمزي و التأویليو بواسطة ذ« ،)2(مسرحا

ممّا جعل المشھد یحظى بموقع ،)3(»على دفع القارئ إلى المشاركة في التفسیر و التأویل 

.خاص في الحركة الزمنیة للنص الروائي

ولا،الة التوافق التام بین الزمنینــح« أنّ المشھد یتجسد في تودوروفتزفیطانویرى 

لي في صلب لوب المباشر وإقحام الواقع التخیّالأسیمكن لھذه الحالة أن تتحقق  إلاّ عبر

،ابق زمنین ــرب إلى تطـأقمن خلال المشھد ون ــ،أي نك)4(»القة بذلك مشھدا ـاب خـالخط

ي الذي یمیل إلى التفصیل  ـاعـاصة المشھد الحواري الاسترجـزمن السرد و زمن القصة ،خ

.تمدده واتساعھ،وبذلك یتمدد الخطاب ،ممّا یؤدي إلى إبطاء زمن السرد و حركتھب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.233-232:ینظر ،المرجع نفسھ ،صص)1(
.240-239:س ،صص.مھا حسن الققصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،م. ینظر ،د)2(
،1986اتحاد كتاب العرب ،دمشق ، لفیصل ،الاتجاه الواقعي في الروایة العربیة السوریة ،منشوراتسمیر روحي ا)3(

. 346ص 
.49س ،ص .تزفیطان تودوروف ،الشعریة ،م)4(
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:ـ المونولوج2ـ 2

حوار داخلي یحدث بین الشخصیة و ذاتھا في لحظة زمنیة معینة ،یعبّر عن مشاعر ھا 

ھو ذلك التكنیك المستخدم في « :وتأملاتھا النفسیة ،ویعرف روبرت ھمفري المونولوج

«و فھ،)1(» ...العملیات النفسیة لدیھا،ولشخصیةالقصص بغیة تقدیم المحتوى النفسي ل

،لتنطلق فتتوقف حركة زمن السرد الحاضر تحلیل الذات من خلال حوار الشخصیة معھا ،

فیتسع بذلك زمن الخطاب ،ممّا یؤدي إلى ، )2(»في اتجاھات مختلفة*حركة الزمن النفسي

.إبطاء زمن السرد

:الوقفة الوصفیةـ 3ـ 2

ما ویتكونمفسحا المجال للوصف ،وقف الساردتقنیة قدیمة ترتبط بالسرد ،حیث یت

بالاستراحة الزمنیة ،لیتسع بذلك زمن الخطاب ویمتد ،ممّا یؤدي إلى إبطاء  زمن یسمى

ھي ذات طبیعة « ویرى جیرار جینت أنّ الوظیفة الكبرى للوصف . و تعطیلھالسرد 

عند فالصورة الجسدیة وأوصاف اللباس و التأثیث تتوخى: تفسیریة رمزیة في نقس الوقت 

،و حین )3(» ... نفس الآن بلزاك و أتباعھ الواقعیین إثارة نفسیة الشخوص وتبریرھا فی

یفسر المقطع الوصفي الحدث أو الأمكنة أو حیاة الشخصیة بصورة عمیقة ،إذ یكشف عن 

یعد الوصف أكثر التقنیات الروائیة التي « حیاتھا و ملامحھا الداخلیة و الخارجیة ، وبھذا 

)4(»ن خلال رسم التفاصیل الصغیرةبلورة الشخصیة و تشخیصھا أمام القارئ متعمل على 

أصبحالسردي بصفة عامة ،إذ اق ـبنیة السیبناء الحدث الروائي وفیلعب دورا في بنائھا و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) .59نقلا عن روبرت ھمفري ،تیار الوعي في الروایة الحدیثة ، ص.( 244س ،ص.مھا حسن القصراوي ،م. د) 1(
نتاج حركات و تجارب الأفراد  ، یختلف من فرد إلى آخر،لا یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع الزمن : الزمن النفسي* 

في تعاقب الزمن الطبیعي أو ما یسمى بالوقت الذي نستعین بھ بوساطة الساعات والتقاویم ،ویتجلى( الموضوعي 
،فھو زمن ذاتي یقیسھ صاحبھ بحالتھ الشعوریة ،حتى ) الفصول واللیل والنھار وحیاة الإنسان من المیلاد إلى الموت 

للمزید ینظر ، كریم زكي حسام الدین ،. إنّنا یمكن أن نقول إنّ لكلّ منّا زمانا خاصا یتوقف على حركتھ و خبرتھ الذاتیة
. 48،ص 1،1991و المصریة ،القاھرة ،طالزمن الدلالي ،مكتبة الأنجل

.244: س ،صص.مھا حسن القصراوي ،م. د) 2(
نقلا عن جیرار جینت ،طرائق تحلیل . ( 248س ،ص .مھا حسن القصراوي ،الزمن في الروایة العربیة ،م. د) 3(

) .77السرد الأدبي ،ص 
. 252،صن. مھا حسن القصراوي ،م . د ) 4(
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انـــى  تومئ بعمق العلاقة بین المكایة خلاقة مبدعة للمعنــھ ،غــایة في حدّ ذاتــغالوصف 

ارجي بتفاصیلھ ـواقع الخارئ بالــام القــیلعب المقطع الوصفي دورا في إیھ«والأشیاء ،كما 

ارئ ــاس القــن إحسروایة التخییلي فیزید مـالم الــعالم الواقعي إلىــالعلـالصغیرة ،إذ یُدخ

.  )1(» بواقعیة الفن 

:إلاّ أنّ شیوع ھذه المفارقات والتقنیات الزمنیة في النص الروائي یدفعنا إلى أن نتساءل

ا ــأم لھ، الیة و فنیةــضرورة جم؟ وھل تعدّ ات الزمنیة ــالتقنیوات ـــذه المفارقھلماذا 

؟دلالات معینة

الزمانبینثنائیة زمانیة ضدیةمن خلال قراءتنا لروایة كتاب الأمیر نستشف 

،إذ في البدایة "اللا فعل"و"الفعل"حالتي، تتجسّد في الزمان الساكنو المتحرك

لا فعل بسبب الوحدات السردیة التي غلبت علیھا المقاطع الزمانیة الساكنة ،إذ سادت حالة ال

ةھدا إخباریا ساكنا ، فتحوّلت حرككان إیقاع الزمان فیھا بطیئا متراخیا ،ممّا شكّل مش

الزمان فیھ إلى إیقاع ھادئ ینتفي فیھ الفعل ،فساد الركود ،ممّا یفقدالصراع الذي یقوم علیھ 

:الآتیةمّا أدى إلى تراخي السرد فیھا ،من خلال الملفوظات السرد القصصي م

لا شيء إلاّ الصمت و التموجات الھادئة لبحر مثقل بالسفن و الأحداث ،أضواء خافتة ،«  ـ 

تكاد لا ترى من وراء الجبل العالي ،ما تزال تقاوم سوادا كثیفا بدأت تخترقھ بعض الھالات 

ل ـبین الجباصلةــوط القمم الفـاد تظھر إلاّ خطــظلمة لا تكاءرانت تندفن وــي كـالذھبیة الت

.)2(» و السماء

بیاضات،مخلفا وراءه ى سطح الماءكان قارب الصیاد المالطي ینزلق بھدوء عل« ـ 

وفقاعات صغیرة ،لا شيء كان یسمع من بعید وسط ھذه السكینة وھذا الصمت الكنسي إلاّ 

.)3(» ...وطأة المجدافینتحتء و ھو ینكسرصوت الما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.                                                                                                                            248المرجع السابق ،ص )1(ـ
.9الروایة ،ص )2(
.11الروایة ،ص )3(
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إلاّ أنّھ في الوسط  فقد احتدم الصراع ،ممّا أدى إلى وجود الفعل ،فتحركت الوتیرة 

اع زمني سریع ــى إلى إیقاع وتعقدھا ،ممّا أدّــالسردیة بتوفر الحوافز المنشطة لتأزّم الأوض

تبعتابھ في البدایة،إذ ا تمیّزترة السرد عمّداث ،فاختلفت وتیــاسب مع تطورات الأحــیتن

بوحدات سردیة ذات حوافز اكنة ــانیة الســاطع الزمــعلیھا المقالوحدات السردیة التي تغلب 

متحركة ،أیقظت الزمان من سباتھ ،و أغمرت فضاء النص بالحركة الزاخرة  ،لیستمر تدفق 

ت الوتیرة الزمان  في ھذا النص الروائي حسب السرعة التي تلائم تموجاتھ ، فاختلف

.لت من حالة سكون إلى حالة حركة ،بسبب إیقاع الزمان المتحرك السردیة التي تحوّ

دت مرحلة حاسمة من تاریخ الجزائر المجیدملیئة بأحداث عدیدة جسّكتاب الأمیرروایةو 

ممّا الحافل بالثورات وكذا المعاھدات والمفاوضات التي عقدھا الأمیر مع القادة الفرنسیین

ربط بین ویدلّ من جھة أخرى أنّ الروائي .لّ على أنّھ كان یمثّل الدولة الجزائریة بحقید

وھي ،الأمانة في نقل الأحداث التاریخیة و بین إبداعھ الفني التخییلي في تصویر الأحداث

.قیم معنویة  من أجل اكتساب رھان المستقبل

والأسالیب التي لجأ إلیھا الروائي أمّا النھایة ،فكانت متوقعة من القارئ ،بفضل الطرق 

العقدة ،سار إذ بعد انفراج.ت الموجودة في روایة كتاب الأمیرلتوضیح المعاني والدلالا

.فیھا إیقاع الزمان نحو الارتخاء و الركود 

الوسط ،تجسدت في البدایة ،)ي ـاء ھرمـبن( بنیة مثلثة نجد أنّ الروائي قد تبنى وبالتالي 

تماتسیرورة زمانیة منضبطة ،سالنھایة ،ممّا جعل الروایة ذات و) صراع ة القمّ( 

.)1(: الآتي ن تجسیدھا في الشكل،ویمكحلقاتھا بالواقعیة و التاریخیة

ة الصراع والتوترقمّ

نحو الانفراجأزم                لتنحو ا

نھایةبدایة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.40س ،ص.أحمد طالب ،مفھوم الزمان ودلالتھ في الفلسفة والأدب ،م. د)1(
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لنمط الروائي ،ولعلّ أھم إنّ ھذه البنیة السردیة المثلثة ،قد امتثلت بشكل یتناسب وھذا ا

مراحل ھذا البناء ،المرحلة الوسطى ،حیث اشتدّ فیھا توتر الوحدات السردیة ، ممّا تولّد

والزمان الخارجي ) النفسي أو الذاتي العمودي( ضمنھا زمانین   الزمان الداخلي

) .الموضوعي أو الأفقي ( 

: ـ الزمان الداخلي1
إلى خلق حالات نفسیة متنوعة ،تجعل القارئ لا یستطیع أن یؤِدي الزمان الداخلي

في « یحدد الواقعة أو الحدث بصفة موضوعیة ،حیث یكون الزمان في حالة الصفر إذ أنّھ 

لأنّ الزمان ،)1(» ...مستوى الحیاة النفسیة ،یمكن للصمت أن یختصر أو یمتد لا فرق 

.بطال ،خاضع لوجدانھ و أحلامھالذاتي ھو زمان إنساني ساكن و خبيء في كیان الأ

اةـانـاصة على المعـالزمن النفسي الدال بصفة خ"كتاب الأمیر "وقد صادفنا في روایة 

النفسیة التي عاشھا الأمیر عبد القادر من خلال مناجاتھ لنفسھ حین تذكر القائد الإسلامي 

ع مباشر، ھذا ما نستشفھ طارق بن زیاد ،فتجسدت في الارتداد الذي جاء على شكل استرجا

:من خلال الملفوظات التالیة 

.)2(» أینك یا طارق یا ابن زیاد؟ البحر و الحرب و شعلات السفن المحروقة « 

وھو على الحصان بانت لھ طلائع طارق بن زیاد قادمة من بعید وطارق على رأسھا « 

ص ،شمّ رائحة الأخشاب یحث الذین ترددوا إمّا على قطع البحر أو القبول بالموت الرخی

.وھي تحترق و سمع السیوف و ھي تتقاطع في الفضاءات الیایسة و الخالیة من كلّ رحمة 

لماذا أحرقت سفنك یا طارق ،لو تدري كم نحن في حاجة إلیھا لعبور میاه الملویة ؟ لماذا 

.)3(» أشعلت النار یا صاحبي في كلّ شيء ؟ 

لتي عاشھا الأمیر في سجن امبواز حیث یناجي البطل نفسھ وتظھر أیضا المعاناة النفسیة ا

في حالات العزلة التي یعیشھا مع ضمیره وھو في حیرة شدیدة لما حدث لھ ولإخوانھ من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.147س ،ص .غاستون باشلار ،جدلیة الزمن ،م)1(
.383الروایة ،ص )2(
.384الروایة ،ص )3(
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فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

أمّا أنا « :حینما قال المجاھدین بعد اعتقالھم من طرف القوات الفرنسیة في سجون فرنسا 

.)1(» نا لي ولمن معي فلا أرى فرنسا الآن إلاّ سج

ممّا جعل الروایة تتمیّز بالحركة في الوصف الذي یساعد على تطور بنیة الإحساس بالزمن 

.الداخلي لدى شخصیة الأمیر وھو یصارع بمرارة الزمن وھو داخل السجن

وكذلك بعد أن أشعر بزیارة البرنس الرئیس لویس نابلیون لھ من أجل إطلاق صراحھ ،إذ 

:لنا الكاتب  الحالة النفسیة السعیدة التي انتابت الأمیر من خلال الملفوظات التالیة صوّر 

ھزّ الأمیر رأسھ قلیلا وفتح عینیھ أكثر من العادة لیتأكد أنّھ لم یكن یحلم ،ولیس ما یحدث « 

....أمامھ مزحة من مزحات بواسوني الكثیرة 

طویلا ادة التي ارتسمت فیھما ،ارتعشتارأسھ ولم تستطع عیناه أن تخبئا السعھزّ الأمیر

. محجرین بحیرة قبل أن تستقرا على وضعھما الأول ،الأكثر ھدوءا و تأملا و انزلقتا في ال

.)2(»تماسك قلیلا و تحكم في أنفاسھ التي بدت متقطعة قلیلا 

اث والأحدمدى الإحساس بوطأة الزمان و أثره المباشر و غیر المباشر علىعلى ممّا یدلّ 

.الشخصیات التي تحركھا 

إسقاطات نفسیة ،على شكل أحلام یقظة وأمنیات، بعثت في كما ظھرت في ھذه الروایة 

من خلال التداعیات النفسیة التي یتجھ السرد فیھا اتجاھا نفسیة الأمیر إحساسا بالتفاؤل ،

:عمودیا ،تتدفق فیھ السیولة النفسیة تلقائیا من خلال الملفوظات التالیة

تمنى أن یرمي كل أثقال الرسمیات التي كانت على ظھره ،ویترك الحصان یركض « ـ 

.)3(» بدون توقف في ھذه الریاض الخضراء على مرمى البصر 

ھا في قلبھ كنت أتمنى نھایة أفضل لتلك الأرض ،ولكني متأكد أنّھا ستجد من یضع« ـ 

.)4(» ویحفظھا في عینیھ 

روسة متوجھا إلى أكبر مساجدھا أو منتدیاتھا الثقافیة ، رأى رأى نفسھ یعبر شوارع ب« ـ 

نفسھ في الجامع الأموي بدمشق یمتشق كتابا ضخما أو مخطوطة من مخطوطات المعلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.465الروایة ،ص )1(ـ
.499–498: الروایة ،صص)2(
.510الروایة ،ص)3(
.527وایة ،صالر)4(



117

فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

الأكبر محي الدین بن عربي ،ویحاول أن یفك أسرار الحروف الصغیرة التي تجر وراءھا 

.)1(» بحر العلوم فين تجاوزوا القوس الأولثقلا لا یدركھ إلاّ الذی

وأسألأن أركض في شوارع المدینة مثل المھبولعندما ننتھي من رؤیة الرئیس نابلیون«ـ 

.)2(» على كلّ ما فعلھ من أجلناعن مونسینیور دیبوش لشكره 

دیبوش أن تزرع تربتھ في بحر الجزائرفجرا ،وھو نفس الوقت الذي مونسینیرحلموكذلك 

كم أحلم عندما أموت أن تخرج یا « :،من خلال الملفوظ التالي الجزائرخرج فیھ من أرض 

البلاد في حالة جوع منھا ،حبیبي جون ،وأن تزرع تربتي في البحر فجرا ،فقد غادرت تلك 

.)3(»المستحیل اللقاءوع المحب لا یشفیھ إلاّ الموت أووأنت تعرف ج

تجسیدا فنیّا ،یشعر بواسطتھ القارئ بمدى حاول الكاتب من خلال ھذا التمدید للعبارات 

منطویة على جسامة ما عاناه الأمیر عبد القادر في حیاتھ النضالیة ،إذ ظھرت الشخصیة 

الاتجاه العمودي إذ سیطر الوتیرة السردیة فیھا،حیث اتخذت في كثیر من الحالاتنفسھا

لتجیش السیولة ،للشخصیةالزمان الذاتي على الزمان الواقعي مستغورا البواطن الذاتیة 

ل مستوى السرد من التجسید إلى اانتقساھم في ولة الحسیة ،ممّاالنفسیة للزمان بدلا من السی

.التجرید 

،للشخصیات ،خاصة المھمة منھافي المونولوج الداخليكما تجسد كذلك الزمان الداخلي 

امي ، بیجو و لاموریس ، ــن التھادر ،مونسینیور دیبوش ، ابــشخصیةالأمیر عبد الق: مثل

الیة ،خاصة وھوـان قیمتھ الجمــا یكسب عنصر الزمـي لدیھا ،ممّــبغیة تقدیم المحتوى النفس

اتــاتھا الذاتیة بفعالیـات التي امتزجت سمـائص الإنسانیة للشخصیـیتطوّر من خلال الخص

ت من وقت إلى وقت و من مكان إلى التطوّر الاجتماعي و الفكري و تغیّر الأحوال و العادا

:مكان ،من خلال الملفوظات التالیة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.533–532: الروایة ،صص)1(
.503الروایة ،ص )2(
542الروایة ،ص)3(
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فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

دوّر مونسینیور القلم  بین یدیھ كعادتھ عندما تھرب منھ العبارة، وضع  كفیھ على جبھتھ « ـ 

افةـادرا على تحدیده ،فرأى الأمیر طفلا یركض على حـــا عن شيء ما لم یكن قـــقلیلا بحث

ام بمناسك الحج و زیارة ـار مع والده باتجاه القیـــار والقفــام ،ثمّ وھو یقطع البحــوادي الحم

ادر الجیلاني ببغداد ،و  دمشق والبقاء قلیلا ـام سیدي عبد القـاھرة ،والتوقف في مقـعلماء الق

.)1(»بمقام ابن عربي 

كیف تجرأ ،: انھ وھمزه قلیلا بقي شيء واحد یطنّ في رأسھــا امتطى بیجو حصــعندم« ـ 

مائة رجل ؟ لكنّھ كان سعیدا لأنّھ من اط بأكثر من ـــرأسھ وجاء إلى ھذا الرجل المحوركب

رآه عن قرب و جالسھاط الفرنسیین الذین عرفوا الأمیر ،كان ھو الوحید الذيـبین كلّ الضب

.)2(»و حاوره 

اول ــویحا بعرف الزیتونـظلّ الأمیر راشقا نظره في الأرض یتأمل الخطوط التي رسمھ« 

)3(» یفك تفاصیلھا و طلاسمھا أن

اذا سیفعلون برأس بن علال الذي لم یتوانوا عن ــم: شيء واحد بقي یدور برأس الأمیر«ـ 

.)4(» قطعھ ،سحبوه للتأكید لقادتھم بأنّ خلیفة ملیانة قد قتل بالفعل ؟ 

أحیانا ،في لون عینیھ،الألم الكبیر باد...یظھر ا شيء یقول لي أنّ الأمیر یخفي أكثر ممّ« ـ 

.)5(» ووضع في السجن وراء القضبان یبدو لي كالأسد الذي قلّمت أظافره

انفصل ابن التھامي في خیمتھ حتى آذان العشاء ،العزلة لم تقو لدیھ إلاّ الشعور المتكرر « ـ 

بھ للأمیر ،وغض،رأى الھزیمة و الصرخات المكتومة... الذي ظلّ ینھبھ من الداخل كالنار 

ي من غفوتھـامــابن التھ،لم یخرج...ان ــھ ،وتلویحة یدیھ مثل البركان یخرج من فمـالذي ك

.)6(» لاّ عندما نودي لصلاة العشاء و ھواجسھ إ

ل صحراءـادر یدیھ ،ثمّ أغمض عینیھ وأنطفأ داخــاد إلى صمتھ و مسبحتھ التي لم تغـع« ـ 

وجھ ابن عربي وھوىـ،قبل أن ینطفئ عل...اع العطش و الخوف و الإبل المحروقة و الضب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.54الروایة ،ص )1(
.189الروایة ،ص )2(
.305الروایة ،ص )3(
.323الروایة ،ص )4(
.133الروایة ،ص )5(
.352الروایة ،ص )6(
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فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

یا سیدي الإمام ،لقد ضاق المسلك وانطفأت الرؤیة ،انغلقت : یصرخ في حضرة ابن تیمیة 

خسرت محبة االلهاتیح المكاشفة ولھذا ـاتیح غیر مفــات المكیة بمفـعلیك السبل فدخلت الفتوح

.)1(» حبة الناس و م

منذ حادثة محاولة اغتیالھ من طرف أحد خدّام العقون و الأمیر یتأمل الناس و الدنیا « ـ 

طویلا ،ویتساءل عن الكم من القطران الموجود في أعماق العقون ،یتساءل عن القوة التي 

)2(» ھو  منكفئا في قراءة القرآن منعت العبد من أن یدفن في ظھره سیفھ ،بینما كان

حتى لاموریس بدأت تدخلھ الشكوك ،لماذا لا یكون الأمیر قد ھرب عن طریق الجبال « ـ 

.)3(» ؟ فرضیة بعیدة ولكنّھا ممكنة المغربیة نحو الجنوب الكبیر

عدودة ،وأنّ سقوطھ في لحظة قصیر شعر لاموریس بأنّ أیام الأمیر الأمیر أصبحت م« ـ 

.)4(» لیس بعیدا 

لماذا الحزن ،ألیس ھو من اختار ھذا المسلك ؟ كان یمكن أن : تمتم أغمض عینیھ ،« ـ 

یكون أنانیا و یموت و یدفع معھ إلى الھلاك أناسا كثیرین في حرب یائسة تماما ، حرب كان 

العصر العربي و الفروسي مایزال یمجدھا ،ولكنّھا توقفت على حافة القرن الجدید ،أصبحت 

على إتقانھا ،كان یمكنھ أن یحمل سیفا و یظلّ یخترق بھ للحروب لغة أخرى ،لم یكن قادرا 

الھواء و الفراغات ،ویحارب المھزومین ،الذین إذا بایعوه الیوم خانوه غدا ؟ لماذا الحزن 

شيء بما في ذلك القلب وأبواب مكة تنفتح على مصراعیھا مشرعة ضوءھا الأبدي على كل

)5(»رّه  والده في رحلة دامت زمنا طویلا ھو یعرف المسالك ،فقد قطعھا عندما جالمنكسر؟

ان ــا تقلبـلا كبیرا ، رأى عیني الرئیس وھمـات ثقـأنّ للكلمـل مرة یشعر مونسینیور بلأوّ« ـ 

الكلمات واحدة واحدة بحثا عن معانیھا الدفینة ،ویبني من خلالھا صورة جدیدة لرجل سرقت

.)6(» مام عوارض الأیام القاسیة منھ الوعود جزءا كبیرا من حیاتھ وبقي صامدا أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 360–359: الروایة ،صص )1(
.375الروایة ،ص )2(
.416الروایة ،ص )3(
.417الروایة ،ص )4(
.455الروایة ،ص )5(
.484الروایة ،ص )6(
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فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

ولكن یا سیدي في القلب شعلة لا أستطیع أن أكتمھا إلاّ بالطي و الكتمان و الصمت، « ـ 

.)1(»كنت حزینا ولم أملك غیر ذلك لأني شعرت بنفسي مذنبا 

:ـ الزمان الخارجي2
تاریخ المبایعة ،تاریخ ( ائي إلى حدّ التصریح المباشر بأزمنة تاریخیة ذھب الرو

،وھو ما دلّت )المعاھدات التي عقدھا الأمیر مع القادة الفرنسیین ،تاریخ المقاومة ومدتھا 

:علیھ الملفوظات التالیة 

فجرا ،الرطوبة الثقیلة والحرارة التي تبدأ في وقتمبكر ،الساعة1864جویلیة 28« ـ 

، عندما رأى جون موبي زورق الصیاد المالطي یقترب من حافة ...تحاذي الخامسة 

.)2(»  ... الأمیرالیة 

حاول أن یصرف بھا جفاف أكثر قربا من كأس الماء التي 1841مایو 21بانت لھ لیلة « ـ 

.)3(»  حلقھ 

و خمسمائة أكلت أكثر من ألف 1834یوما في أكتوبر18التي استمرت لیراالكو« ـ 

.)4(» ساكن

....بدأ عبد القادر في قراءة صك البیعة بتأن قبل أن یخرج الجمیع « ـ 

الدین أدام االله عزّه أمیر المؤمنین عبد القادر بن محي حرر بأمر من ناصرالدین ،السلطان و

)4(»1832نوفمبر 27:الموافق ل1928ثالث من رجب خ ال،آمین،بتاریو حقق نصره

.)5(» ل عقد دومیشال معاھدة الأمیر أو بعدھا بقلی1833في حدود « ـ 

ات ــا صغیرا في تحصینــلم تحدث إلاّ ثقب1833اي ــم30ا فيــاھــالقذائف التي أطلقن« ـ 

.)6(» ... أورلیان 

...،على الرغم من حرارة الصیف القاسیة و الرطوبة الثقیلة ،1835أوت 01« ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.522الروایة ،ص )1(
.09الروایة ،ص )2(
.47الروایةً ،ص )3(
.67الروایة ص )4(
.79–78:الروایة ،صص)5(
.88اللروایة ،ص )6(
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فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

عندما استقرت السفن الثلاث في میناء الجزائر في الزاویة الأقل غلیانا ،كانت طبول الحرب

.)1(» ... وبدأت الحرب الفعلیة قد توقفت 

اتجھ في بعثت لنا وزارة الحربیة رجلا صعبا ،مزالرعا اختبر الأرض و البشر ،بوجو... « 

.)2(» نحو آخر میناء لنا 1836ویلیةج04

17جویلیة إلى 02استمرت عملیة إخلاء المدینة بحسب الاتفاقیة قرابة الأسبوع ،من «  

.)3(» اي مساعد معسكر الجنرال بیجو جویلیة تحت قیادة القبطان روفر

أراد ان یكلّم لیون روش ویسألھ عن حماسھ لحرق المدینة وعن المدة التي دام علیھا « 

دیسمبر ،تاریخ رفع حالة الحصار ،ثمّ حرق المدینة الذي انتھى 02حتى12ار ،من الحص

.)4(» ... 1939جانفي 12یوم 

كان عاصفا ،أخیرا عندما دقت ساعة المدینة دقتھا الثانیة ،وصل 1441فبرایر 22یوم « 

حاكما جدیدا علىنبیجو طوماس روبرت إلى الجزائر قادما من طولون ،بعد أن عیّ

.)5(» الجزائر خلفا للمارشال فالي 

1843تكبر كلّما شرّدت القبائل ودمّرت مساكنھم وحقولھم ،مع تباشیر وكانت الزمالة« 

كانت تحتوي على ثلاثمائة وتسع وثلاثین من الدواویر وسبعین ألف نسمة وأربعمائة حارس 

.)6(» نظامي تحت إمرة ابن التھامي 

.) 7(» 1939تحللت معاھدة تافنة في ا حتىاستقر بالمدینة و بقي بھ« 

يـان وراء المفاوضات التـقاوم الجیش الفرنسي بقوة بدون أن یخسر نزعتھ الانسانیة إذ ك« 

.)8(» 1941قادت مونسینیور دیبوش إلى إطلاق سراح المساجین في ماي 

ارتكبھاة التي،التي عرضت وقائع الجریم1845جوان 24ار لیوم ـقرأ في جریدة الأخب« 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.149الروایة ،ص )1(
.178الروایة ،ص )2(
.191الروایة ،ص )3(
.246الروایة ،ص )4(
.266الروایة ،ص )5(
.290الروایة ،ص )6(
313الروایة ،ص )8(،)7(
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فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

.)1(» ...بیلسي في حق سبعمائة و ستین ضحیة في غار جبال الظاھرة 

ماي ،كنت ما أزال في جبال الجنوب الغربي بین یدي 24أفریل ،في 25إلى 24في لیلة « 

.)2(» ن لإقناعھم بمزید من المقاومة أولاد سیدي الشیخ المنھاری

عند عندما غادرت تلك الأرض كنت منكسرا بعد إقامة شبھ سریة 1846جویلیة 22في « 

)3(»..السفینة،خرجت في ساحل مصطفى في زورق صغیر باتجاهالبارون دوفیالارصدیقي

ألف 15على رأس جیش جرار مكون من 1847أكتوبر14خرج العقون من فاس في ...«

إبادتنا نھائیا أو دحرنا : رجل لم یخرجوا حتى في معركة وادي إیسلي ،الھدف كان واضحا

.)4(» یسییر ینتظرنا بآلتھ الفتاكة باتجاه الجزائر حیث كان الجنرال لامور

دیسمبر لم یكن یشبھ أي شيء آخر ،لقد اختزل كلّ السنوات السابقة ملیئا 23ھذا الیوم « 

،كان الصمت یلھف مقام سیدي ابراھیم ...عشة التي تسبق الموت عادة بالصمت والحیرة وال

ل الذي كان ینتظر الجمیع یمكن لقاء ولي العھد الدوق دوما... الواقع على ھضبة صغیرة

.)5(» ھناك

في فجر بارد یشبھ اللیل في كلّ شيء مثل ھذا 1846جویلیة 22في مثل ھذا الشھر ،في « 

بحر ،ركبنا مركبة صغیرة قطعت بنا ساحل مصطفى لتقودنا نحو الفجر الذي قطعنا فیھ ال

.)6(» السفینة الر اسیة في عرض البحر 

بسبب فقره ،بناء مكان یصلون فیھ على الأقل ،سكان مزغران فتحوا اكتتابا ل1844في « ـ 

ذا الضغط ، بعث تحت ھ.... وجد نفسھ في دائرة من حدید ...، مونسینیور بحصانھ تبرع

حیاتھ في معتزل سطاوالي متمنیا أن ینھياستقالتھ إلى روما و انعزل 184دیسمبر 09ي ف

.)7(» في صمت وعزلة 

،أي یومین بعد دعوة لویس نابلیون1849جانفي16تأمل الأمیر جریدة لوكریدي ،عدد « ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.345الروایة ،ص)1(ـ
.365الروایة ،ص )2(
.367الروایة ،ص )3(
.369الروایة ،ص )4(
.421–420الروایة ،صص )5(
.425الروایة ،ص )6(
.434الروایة ،ص )7(
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)1(»،ودعي لھ الماریشال بوجو والجنرال شانقارنیھ لمناقشة وضعیة الأمیرمجلسا استثنائیا

الة الشطط والإنھاكــبزمن قصیر ،وعلى الرغم من ح1851دیسمبر 02بعد انقلاب « ـ 

یرة استجابة لرسائلھ و حالة المنفى التي مرّ بھا ،زار مونسینیور دیبوش الأمیر للمرة الأخ

.)2(» لكثیرة ا

،كنت في بوردو 1851أوت 13تصوّر ؟ خرجت كالسارق من بیتي في یوم الأربعاء « ـ 

.)3(»... عندما تلقیت الإھانة الأولى 

:كما حدّد بشكل مباشر مدة مقاومة الأمیر للطغاة  مثلما جاء فیما یلي

.)4(»قاتلنا مدة خمس عشرة سنة لإنقاذ شعبنا من غطرسة الطغاة« ـ 

،خمس عشرة سنة أنھكتني عنانتھیت،لقدأقدمھ لھذه الأرضالیوم لم یعد لي ما«ـ 

.)5(»آخري

،من خلال تحدیده لھ بشكل دقیق)الأفقي( الزمان الحسي و لقد حرص الكاتب على تحدید 

امده بالأی،حیث أنّھ حدّركیز فجّرت الحدث تفجیرا رأسیا لحظات زمانیة شدیدة التفي 

:  والساعات والدقائق والثواني ،مثلما جاء في الملفوظ التالي 

یاه ؟ ھكذا بكلّ بساطة ؟ خمس سنوات مثل الریح ،وكأنّ شیئا لم یكن ؟ خمس سنوات « ـ 

ثانیة فقط ؟ ھل 15768000دقیقة ،2628000ساعة ،43800یوما ،8760فقط ؟ 

.)6(»رى تندثر ؟ یعلمون أنّ في كلّ ثانیة حیاة بكاملھا تنشأ و أخ

.)7(» خمس سنوات بالتمام والكمال مضت « ـ 

إلاّ أنّ مدة خمس سنوات التي قضاھا الأمیر في سجن أمبواز بفرنسا وردت في روایة 

.كتاب الأمیر على دلالات مختلفة ،تختلف من ملفوظ إلى آخر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.471یة ،ص الروا)1(ـ
.487الروایة ،ص )2(
.491الروایة ،ص )3(
.406الروایة ،ص )4(
.408الروایة ،ص)5(
.525الروایة ،ص )6(
.536الروایة ،ص )7(
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،ة خمس سنوات سجن مدّدلالة واضحة على ثقل و طولتدلّین السابقینففي الملفوظ

.بھا الأمیر إحساس ى ومد

مثلما جاء ، تواجد الأمیر و توافد الزوّارعلیھ حینودلّت على مدى حیویة القصر خلالھا ،

:في المثال التالي 

.)1(» غیر العادیة ھذا القصر الذي شھد خمس سنوات من الحركة... « 

كما دلّت على مدى السرعة التي مرت بھا ،حتى أنّ الأمیر لم یحس بمرورھا مثلما جاء 

:في المثال التالي 

مجرد خمس سنوات یا مونسینیور و كأنّ الأمور حدثت البارحة فقط ،كأنّ ما حدث كان« 

.)2(»كابوس سرعان ما انطفأ

وتعاقبھا عبر وحدات دلالیة جسدتھا السیولة الزمانیةام ممّا یجعل القارئ یحس بانتظ

وكذلك ھلھ وخلفائھ وھم في سجن أمبواز ،محطات حیاة الأمیر النضالیة ،وكذا حاشیتھ من أ

آلام و حیاة مونسینیور دیبوش في سبیل نشر الخیر والأعمال الإنسانیة النبیلة ، تنطوي على

.آمال عاشھا ھؤلاء 

على مستوى المسار السردي للروایة بشكل مباشر و صریح الظاھرةو لقد تكررت ھذه 

وثیقا معبرا عن مدى ارتباط الروائي بالواقع التاریخي ارتباطا ممّا یدلّ دلالة واضحة على

،یحدوه الأمل في تجسید شعوره نحو مقاومة الأمیر المجیدةانة ـــاریخیة بكلّ أمــالمرحلة الت

، ة تاریخیة كانت غائبة عند البعضل توضیح للقارئ حقیقمن أجإخلاص ،وبكلّ صدق و

إذ حرص الروائي على تسجیل أحداث تاریخیة واقعیة ، وقعت في حقبة زمنیة معینة 

.بمنتھى الدقة و الاھتمام ،ھذا لتجربتھ الفنیة العالیة 

جانب الإنساني ، إذ إلاّ أنّ الروائي لا یھتم بالجانب التاریخي في حدّ ذاتھ بقدر ما یھتم بال

ارجي الذي مثّّّلھ الواقع التاریخي الموضوعي الذي یغلب علیھ ـان الخـأنّھ یطغى علیھا الزم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.528الروایة ،ص )1(
.436الروایة ،ص )2(
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الطابع الحسي  نتیجة الإحساس بھ ،لما لا و ھو زمن یمثل الذاكرة الجزائریة والعربیة 

بصفة عامة ،ممّا أدى إلى علوّ الزمان الحسي الواقعي ،وفتور الزمان النفسي ،فأولى 

ده في صور مختلفة تنمّ عن أحداث علیھ عالمھ التخییلي فجسّاھتماما كبیرا بھ ،إذ أسقط

علامةواقعیة تاریخیة اختارھا الروائي بعنایة فائقة لتكون الوعاء الزماني لروایتھ أو 

وبالتالي الحقیقة یستطیع القارئ أن یتعرف علیھا بحكمھا أداة تعكس الواقع الخارجي ،

.التاریخیة 

تقریب ھو من خصائص الروایة الواقعیة ،إذ حاول الروائيیخیةالأحداث التاراستخدام 

مقاومة الأمیر ھذه الأحداث من القارئ بشكل مباشر وبصورة تجسیدیة عمیقة ،إذ شكّلت

عبد القادر المجیدة ھاجسا كبیرا عند الروائي  ،وقد استطاع خلق أسلوبا صوّر من خلالھ 

الذي میّز تلك الحقبة مغزى السامي والعمیقالأبعاد الخارجیة للروایة بغیة استنتاج ال

.زمانیة الخالدة في ذاكرة القارئ ال

لي للأمیر عبد إلى تصویر مبایعة الأھامن خلال وقفاتھ الوصفیة فذھب الروائي

سقوط زمالة الأمیر تصویرلأمیر ضد الاستعمار ،تصویر المعارك التي خاذھا االقادر،

،سجن الأمیر وكذا خروجھ منات الأمیر،استسلام الأمیر،معاھدإنشاء معبر الملویة ،

:التالیة السجن ، مثلما جاء في المقاطع 

محي الدین رأسھ ھذه المرة بدون تردد نحو الرجل البدین الذي كان ینتظر ثمّ ھزّ الشیخ« ـ 

قاضي إشارتھ حیث لوّح بیده الیسرى ،إیذانا ببدء تنفیذ حكم الإعدام في حق أحمد بن طاھر ،

وح بالمصحف ،الذي ارتعدت فرائسھ أكثر عندما رأى ید الشیخ محي الدین الیمنى تلارزیو

وتحجّرت فجأة نزل الصمت مثل ضربة سیف ،وانتھت الصرخات...شھّد ثمّ أغمض عینیھ

العیون نحو الرجل البدین المكلف بتنفیذ الإعدام ، لم یسمع شيء إلاّ صوت الحبل وھو ینعقد 

ى رقبة قاضي ارزیو بقوة ، والجسد الثقیل الذي كان یتدحرج على شجرة الزیتون  وینشدّ عل

الوحیدة المقاومة للزمن و الحر و الأثقال ،انتفض الشیخ محي الدین في مكانھ كمن یرید أن 
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.   )1(» یصرخ و لكنّھ لم یستطع أن یتفوه بأیة كلمة ،كان كلّ شيء  قد انتھى 

ساد الصمت ونظرت الأوجھ المتعبة إلى بعضھا البعض ،تململ المرابط سیدي لعرج «ـ 

التفت إلى داخل برنسھ الرمادي الخشن متكئا على عصا الزبوج التي كانت بجانبھ

والھاتف الذي جاءني الح علیا بأن أخبر الناس بخصال : ...اضرین متكئا ععلى عصاه الح

ھذا الشاب الذي سیقود ھذه الأرض نحو الخیر  ،كلّھا علامات تقودنا نحو التكاتف حول ھذا 

تحت حوافر خیلھ ،فلا إنّھ سیغیر الموازین وسترتعش الأرض الذي تقول الرؤیا،الرجل 

ولھذا ... وصیتي  الوحیدة...ھذه ھي...لا تتركوا العلامة تنطفئ... ئتتركوا العلامة تنطف

:وبمجرد خروجھ من المسجد ،تصاعدت الأصوات مھللة 

...االله أكبر ،االله أكبر ،عبد القادر سلطاننا ،عبد القادر سلطاننا 

ا ـانـسلطادرـــل اغریس أعلن عبد القـفي مساء الیوم نفسھ وقبل أن تنطفئ الشمس وراء سھ

كانت الامطار قد عادت إلى السقوط وقف الشیخ محي الدین في الوسط ،... و أمیرا للمؤمنین

ي ـان یغطــذي كــي الـلبناء الخیش اــى سطح غطــتنكسر عليــا و ھــولا تسمع إلاّ نقراتھ

بدأ عبد القادر في قراءة صك البیعة بتأن قبل أن یخرج الجمیع ،كلّ باتجاه،ساحة المسجد

.)2(»مھمتھ

ا ـان یسیر بصعوبة من كثرة الجثث المنتشرة ھنــار الأمیر في أثر الجندي الذي كــثمّ س«ـ 

ة و ھربت من لسانھ كلّ ا تبقى من جثة ابن علال تبكش فجأعندما وقف على ممّ. و ھناك

تى سمع ،كزّ بقوة وتصلّب على أسنانھ طویلا حالضغینةالكلمات ولم یلمس إلاّ الفراغ و

ادة ،شعر ببعض الذنب ،لا أحد یدري لماذا انفصل قلیلا عن كلّ محیطھ ـتقاطعا وقرعتھا الح

و أخرج مندیلا وبقي واقفا كالشجرة المعزولة في صحراء قاحلة ،مدة تحت الأمطار حتى 

ابتل لباسھ عن آخره  ،ثمّ عاد نحو جیشھ المكون من فیلق صغیر من الخیالة بینما بقیة 

.)3(»لم تتوقف أبداالدائرة

كلّ من استطاع حمل أي... كان الھجوم كاسحا و مباغتا ،الدفاع صار حالة انتحاریة « ـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.58الروایة ،ص)2(
.78–77: الروایة ،صص)2(
.323الروایة ،ص )3(
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ادرة ـــاك قوة قــسلاح فعل و دافع باستماتة قبل السقوط تحت حوافر خیل جموحة لم تكن ھن

على وقفھا ،كان یوسف یرتمي على الخیام بشكل أعمى ،فتسحب أحصنة خیالتھ كلّ ما

إلى طعم سائغ تصادفھ في طریقھا من الأثاث و الأجسام التي لا تكاد تستفیق حتى تتحوّل

النساء و الأطفال الذین وقفوا صراخ الحیوانات اختلط بصراخات... للبارود و السیوف 

عراة من كلّ شيء في مواجھة آلة یوسف التي كانت تحصد كلّ شيء ،لم یبق شيء واقفا ،

مذاق الموت و طعم الخوف و ارتعاشات الخیاشم ساحبة في أثرھا رائحة البارود تملأ

د  بإمكانھا الوقوف في عمودھا الفقري و لم یعكانت الزمالة قد كسرت...الأحصنة وشخیرھا

)1(.»و الدفاع 

بعد صلاة العشاء التي أقیمت  بخشوع كبیر ،ومع بدایات اللیل تحركت الجمال المطلیة « 

رة ھم من خیطاة بأكوام الحلفاء والتبن متبوعة بأكثر من ألف خیال ، بالزفت والقار و المغ

.)2(» ماتبقى للأمیر ونواة جیشھ 

تفقد الأمیر تقدم الأعمال ولاحظ تفاني الناس واستماتتھم في أنجاز الممرات في وقت « ـ 

ي قیاسي ،صعب جدا ولكن نستطیع أن نقول أنّنا ردمنا الكثیر من ھذا المعبر الضیق الذ

أنت یاسیدي تعرف أنّنا ....یمكن أن یصبح عملیا في وقت قیاسي ،على الرغم من الأمطار

الأحجار الأخشاب الثقیلة ونفعل المستحیل  ،الأیادي والأحصنة والبغال و العبید لا تكفي لجر

و أكیاس الرمل ،ومع ذلك نستطیع أن نقول أنّنا ثبتنا الأرضیة وأخشاب الإسناد وبعدھا تبقى 

)3(» ...ات الردم ،شيء سھل ،  أو على الأقل نستطیع أن نمر عند الضرورة القصوىعملی

دیسمبر قاسیة في ظلمتھا وبرودتھا و أمطارھا ،كانت رتل العابرین تسیر 21كانت لیلة « ـ 

الكل یتتبع الفوانیس...في خط مستقیم و بنظام كبیر بحسب القبائل والسكان و المجموعات 

ا الخدم على طول الجسر الذي تمّ  بناؤه بسرعة ، لمساعدة الجمال و البغال التي كان یحملھ

.)4(» على معرفة المسلك و تفادي السقوط 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 302الروایة ،ص )1(ـ
.380الروایة ،ص )2(
.392الروایة ،ص )3(
.397الروایة )4(
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ابقة ملیئا ــختزل كل السنوات السابر ،لم یكن یشبھ أي شيء آخر لقد دیسم23ھذا الیوم ،« ـ 

مت یلف مقام سیدي كان الص...بالصمت والحیرة والعشة التي تسبق الموت عادة

تقدم الولونیل مونطوبان نمن الأمیر منحنیا احتراما لھ على رأس خمسمائة ...ابراھیم

یة الصلاة الأخیرة في حیّاه تحیة عسكریة ثمّ تركھ یمرّ نحو جامع سیدي ابراھیم لتأد...خیال

لى استقام الأمیر في مقدمة المجموعة بدون أن یلتفت وص...كما اشتھى ذلكھذا المقام

رفع برنسھ قلیلا ،كان الجرح ما یزال ...قلیلا و رفع یدیھ ثمّ تمتم بصمت ركعتین ،جلس 

مّ استغفر و قام ،تبعتھ ث...الیمنىعلى الرغم مكن قطعة القماش الذي حوّط بھا رجلھ ینزف 

وراءه ،انتعلوا أحذیتھم الطویلة و ارتدوا ادة التي اصطفتـالصغیرة من القالمجموعة

و ساروا في وسط  القوات الفرنسیة بصحبة الفیالق التي كانت ،ثمّ ركبوا خیولھم برانیسھم ،

الصخرة بالغزوات الذي لم یكن بعیدا عن مكان لقاء ولي العھد تطوقھم عن بعد باتجاه جامع

التفت نحو الفیالق المحیطة بھم ،التي كانت ...الجمیع ھناك ینتظر كانالدوق دومال الذي

ولكنھا ثعبان الذي لھ العدید من الرؤوس المتجددة ،كانت بعیدة قلیلا تتسرب وراءھم كال

كان الارتباك بادیا على العیون الي ظلّت ...ھدوء و اتزان كبیرینكانت تسیر بانتظام محكم و

عینیھ ،كانت ترفرف دھشة ممّا كان یحدث أمامھا ،لا أحد كان یصدق ما كان یحدث أمام 

صوب المجھول، ھي تودع الأمیر في خرجتھ الأخیرةالوجوه باردة كوجوه الأموات و

والریاح ،سارت القافلة صوب جامع الصخرة ،في المساء نفسھ العصافیرسكنت الأشجار و

،زارو و لاموریسییر بالبقیة ،مصحوبین بالمترجم الرئیسي روسوالتحق الدوق دومال 

قندیل زیتي لا یتوقف الأمیر الذي كان جالسا  في زاویة حجرة صغیرة تحت نور خافت ل

...عن بعث أدخنة خانقة ،بدا وجھ الأمیر نحیفا

اء صارت على ما یرام ـات ،نتمنى أن تكون كلّ الأشیـال وھو یبحث عن كلمـقال الدوق دوم

.أردتھاو كما

قدالحمد الله یاسیدي ،ما كنت تتمنى حدوثھ أنت وجیشك الكبیر،: وردّ علیھ الأمیر قائلا 

.سلطان لنا على الأقدار ،ھذا ما أراده االله لنا حصل ،لا 

اطنيــالجنیرال لاموریسیر أح: ات من الصمت بدت طویلة ،أجاب الدوق دومالــبعد لحظ
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كلّ ما حدث بینك و بینھ ،و أعطاك الأمان بأن تظل سجینا لدینا و ستنقل إلى علما ب

الأمور ستسیر كلّزام وأثمن حكمتك و بمشیئة االله ـتي ھذا الالا أزكّــا ،فأنـأو عكّالاسكندریة

وزرائھ للتأكید وتنفیذ ما اتفقناالجمیع ،ولكن كما تعرف ننتظر موافقة الملك و بما یرضي 

.)1(» لثلاثة ،مسألة وقت لا أكثرعلیھ نحن ا

من خلال ما أورده الكاتب في الروایة في و سجنھصف حالة الأمیر بعد استسلامھ قد وو

ن ھ انفصل في زاویة وظلّ یقرأ القرآفي تلك اللیلة لم یتحدث الأمیر كثیرا ،ولكنّ:قولھ 

یب ،تفحص ساقھ بخفوت كبیر إلاّ أن جاءه الكولونیل مارتیمبري مصحوبا بطبویتمتم 

المراھم و لفھا في شاش أبیض یمنھا من من وضع علیھا بعض المساحیق والمجروحة ،

الخشنة لمكان كانت الحیطان مغلقة ولا شيء یسمع إلاّ ھدیر البحر و عواء السفن...التعفن 

.)2(... لة نام باكرا على غیر عادتھفي تلك اللی،لأمیرحجز ا

:الآتي من خلال الملفوظ یر إلى المنفى لأماكما وصف كیفیة نقل 

تھتز بعنف »الأصمودي « ازدادت الریاح عنفا ھذا الصباح ،كانت السفینة البخاریة « 

لركاب كبیر وھي تفتح أبوابھا الكبیرة و تحاول أن تحافظ على على توازنھا بصعوبة ،كان ا

.)3(» ...وبیقفون في استقامة وراء بعضھم البعض في انتظار عملیة بدء الرك

أیضا من خلال وقفاتھ الوصفیة الكثیرة  فروق عدة في الزمن ،إذ تناول الكاتب وتناول 

ان داخل السجن ـان في حالة السلم ،الفرق بین الزمـالفرق بین الزمان في حالة الحرب والزم

ات ــوقفمن خلال ان في المدینة ـان في القریة و الزمـارجھ ،والفرق بین الزمـان خـوالزم

بخروج ھا ،وـان في القریة یعد بشروق الشمس و غروبـفالزم.ا ذلك ــفیھوصفیة ،وصف

ا یحصد أھل القرى من ـا،و بالفصول و كذلك بمـار إلى المزارع و برجوعھـوالأبقامـالأغن

ى في ــتجلّائق ،وھذا ما ـلدقات واـاعـام و الســالسنة ،بینما في المدینة فیعد بالأیغلّة خلال 

:الآتي الملفوظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.424...420: الروایة ،صص) 1(
.424الروایة ،ص ) 2(
.451الروایة ،ص ) 3(
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ةس ،وانكسرت بقوّــام و سھل اغریــى وادي الحمـى علـالأولة الشمس ا لمعت أشعّـعندم« 

التي كانت تستعد لمغادرة الطیورم یسمع شیئا إلاّل.... على جدار البنایات المتراصة

.)1(»... أعشاشھا و خوار الأبقار وثغاء الأغنام وھي متجھة نحو المزارع

كانت ریاح الخریف في أوج أنینھا ،وكانت شجرة اللوز التي تعرت من كلّ شيء قد « 

.)2(»انحنت كثیرا أكثر ممّا یتحملھ جذعھا النحیل 

لأمثلة امثلما جاء في و كذلك تزامن خروج الأمیر إلى المدیة مع بدایة فصل الربیع ،

: الآتیة 

) 3(»...،خرج الأمیر باتجاه المدیة ندما خفّ البرد ،وبدأ النوار یخرج من من أغماده ع« ـ 

الي حركة جیش تریزیلــع یتبعون من الأعــاء ،والجمیـــى المسـمنذ الفجر الأول وحت«ـ 

الذي كان ینظم مواقعھ ویحتل الأماكن الاستراتیجیة جنبات نھر سیق تحت شمس ظلت 

.)4(» مشتعلة حتى المغیب

،المدیة ،شرشال: دنا كلّ مواقعنا الكبیرة في أقل من ربیع واحد فق«  :قول الأمیر لخلفائھـ 

.)5(» ...،تكدامت ،بوغار و طازة ملیانة

أقل من أسبوع كان كافیا لكي یجد سیدي مبارك بن علال نفسھ على مشارف الوادي « ـ 

.)6(»...المالح 

الواحدة عندما افتتح النقاش مع أنّ العادة أن تفتتح نقاشات الغرفة كانت الساعة تشیر إلى« ـ 

.)7(»... على الساعة الثانیة عشرة و النصف ،كانت الملفات بین یدي رئیس المجلس غیزو 

یناقشونلأعضاء مجلس غرفة النواب بفرنسا وھم یتجلى ذلك من خلال قول لاموریس كما

)8(»..خرجت من معسكري لملاقاة الأمیرة الثانیة فجراومع ذلك على الساع« :ملف الأمیر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.85الروایة ،ص )1(
.47الروایة ،ص )2(
.119الروایة ،ص )3(
.138الروایة ،ص )4(
.271الروایة ،ص) 5(
.313الروایة ،ص )6(
.27الروایة ،ص)7(
.32ة ،صالروای)8(
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جویلیة خرج جثمان مونسینیور من مدینة بوردو باتجاه مارسیلیا التي وصلــھا 24في« ـ 

.)1(» ي وصلــت  مثلــما كـــان مقررا لھا ،و منھا وضــع في سفـــینة الطامــیز الت26في 

أوت ،كانت القوات الفرنسیة قد تخطت وادي اسلي 14على الثانیة صباحا  من فجر « ـ 

.)2(» نھائیا بكلّ عتادھا و أحصنتھا و خیالتھا 

أمّا الزمان في السجن وخارجھ فیحدّد من خلال الأمل والیأس ،ومثال ذلك أنّ الأمیر 

القادر و خلفاءه بعدما كانوا یأملون في تحریر أرض الجزائر ،أرض الآباء والأجداد ،عبد

تحوّل ھذا الأمل إلى یأس بعد سجنھم ،فخاب أملھم ،وانتثرت أحلامھم ،فبعدما كانت 

حیث طموحاتھم أكبر في تحریر الجزائر وھم أحرار ،أصبحت أصغر وھم سجناء ،

ي مجال ضیق ھو تحریر شخصھم فقط ،مثلما تبین أصبحت طموحاتھم وأمالھم محصورة ف

من خلال الوثیقة المكتوبة التي قدّمھا الأمیر عبد القادر للبرنس الرئیس الویس نابلیون  في 

:حفل أقیم على شرفھ في قصر سان كلو 

أجیئكم الیوم لأقسم لكم بعھد أقطعھ على نفسي أمام االله ،وأمام أنبیائھ وكلّ خلفائھ ،بأن ...« 

أفعل ما یھزّ ثقتكم في ،و سأحفظ عھدي بأن لا أعود إلى الجزائر،لمّا ساعدني االله على لا

حمل السلاح و البارود، فعلت ذلك إلى أقصاه بحسب قوتي و إمكاناتي ،ولكن عندما شاء 

.)3(»...بمشیئتھ أن أتوقف ، فعلت ذلك وتخلّیت عن السلطان وسلّمت نفسي 

الجانب التاریخي الحاسم الذي مثلتھ مقاومة الأمیر وخلفائھ للعدوكما أظھر الكاتب 

الغاشم ،وبھذا یكون قد استعان بمادة تاریخیة استطاع أن یقول من خلالھا مالم الفرنسي

.یستطیع التاریخ قولھ 

وبالتالي نلاحظ أنّ العلاقات الجوھریة في روایة كتاب الأمیر،بنیت على نظام دقیق یومئ 

ابــائیة ،ممّا ساعد على تحضیر الجو النفسي العام لاستعـاني للوحدات الحكــابع الزمــبالتت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.202الروایة ،ص )1(
.337الروایة ،ص )2(
.510–509: الروایة ،صص)3(
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الروایة و أبعاد شخصیاتھا ،كأنّك تشاھد فلما سینمائیا في الخیال ،إذ استطاع بفضل ظروف 

.قدرتھ الإبداعیة تكوین بنیة جمالیة 

،إذ انـالاختزالي للزماني بفضل أسلوبھ ــاع الروائي تمدید فضائھ الزمــاستطقدو

اتاشتملت روایتھ على وحدحیث،استطاع من خلالھ  أن یستوعب وحدات زمانیة كبرى

ائیة غزیرة ـادة حكــا وفّر مــسنة ،ممّ) 20(تجسدت في أكثر من عشرین زمانیة كبرى

ریخ ،إلى  تا1930،من تاریخ دخول فرنسا إلى الجزائر عام فجّرت الحدث تفجیرا رأسیا 

.)1(،فجعل زمن الروایة أطول من زمن القول 1952ج الأمیر من سجن أومبواز عام خرو

ا ــي ینثرھـالتالرموزا من خلال ـأیضاریخيـارجي التـاني الخـالبعد الزما نستشف ــكم

الروائي على أرضیة الروایة ،والمتمثلة في حروب كان العصرالعربي و الفروسي  ما زال 

ان ــومفاخر كافة قرن ینسحب بكلّ أشواقھ وھزائمھـمیر فیھا نفسھ على حوجد الأ، یمجدھا

لم یعد الأمیر قادرا على إتقانھاأصبحت فیھ للحروب لغة أخرى السیف سیدھا ،وقرن جدید 

العامل الاستعماريأنتج  زمان ،ممّاالبارود ھما سیدا الحروب والتطوروكانت فیھ الآلة 

،كرمز للحقبة من دمار وخراب الحربیة القویة وما نجم عنھا المتجسد في آلتھ العارض

.الاستعماریة السالفة ،و للدلالة على تاریخ معیّن

و بناء على ما تقدّم نستشف أنّ الزمان الخارجي كان طاغیا في منحاه العام ،إذ فرضت 

عن مسرح الصراع الذي طبیعة ھذه المرحلة التاریخیة الحاسمة رجحان الوظیفة الإخباریة

.كان قائما بین الأمیر والجیش الفرنسي  وكذا الخونة من العرب ومن أبناء وطنھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
..29ـ 28: ص س ،ص. أحمد طالب ،مفھوم الزمان ودلالتھ في الفلسفة والأدب ،م . د ینظر ،)1(
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من خلال ما الإیقاع البنائي الفنيوقد شكّل الزمان في اتجاھھ العام ،في ھذه الروایة 

.اللیل ، الفجر و الفصول الأربعة : ورد فیھا من أزمنة 

ى ـاء الروائي ،و أنّھما یرمزان إلـبوصفھما زمنین حسیین في ھذا الفضالفجرواللیل: مثلا 

العلامة ألوان مختلفة من الدلالات حسب توظیفھما في النص ،فإنّھما یرقیان إلى مستوى 

:،وھذا ما یتضح من خلال أحداث الروایةللحقل الدلالي للنص

و جعلنا :والنوم والسكون في مدلولھ العام لقولھ تعالى على الراحة یدلّھرغم أنّاللیلف

.من سورة النبأ11ـ 10ـ 9الآیات وجعلنا النھار معاشا * وجعلنا اللیل لباسا * نومكم سباتا 

في ھذا الفضاء الروائي مثلما دلّت علیھیات صة التأزم لدى بعض الشخیجسّد شدّفإنّھ 

:الملفوظات التالیة 

.)1(» ...اندفن  من جدید في غرفتھ في آخر اللیل لم ینم أبداعندما « ـ 

في آخر اللیل ،وكانت الریاح قد ھدأت وصفیرھا قلّ قلیلا و توقفت الأشجار عن « ـ 

خشخشتھا الدائمة ،لكن آلام الظھر التي تصل حتى قفاه كانت قد زادت حدّتھا كثیرا ولم یعد 

.)2(» قادرا على تحملھا 

على الرغم من آلام الرقبة ودرجة،وداة التي مضت لم ینم مونسینیور جیّفي اللیل« ـ 

الحرارة المرتفعة ،فقد قضى وقتا طویلا ینبش القصاصات و الوثائق والملاحظات التي جاء 

.)3(»بھا من الجزائر و من زیاراتھ لباریس 

ل العمود الفقري فقد تضاعفت الحمى القاسیة التي كانت تبدأه من القفا لتنزل على طو« ـ 

حتى الفقرة الأخیرة ،لتصعد من جدید وتستقر عند عظام الرقبة حیث تجمّد كلّ  حركاتھ 

.)4(» حتى ساعة متأخرة من اللیل 

بعد أن سكنت آلام أحسست بھا غفوة الألم و لذة الراحة التي عندما استیقضت من « ـ 

.)5(» كانت اللیلة في منتصفھا ، الظھر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.84الروایة ،)1(
.217الروایة ،ص)2(
.280الروایة ،ص )3(
.281الروایة ،ص )4(
.329الروایة ،ص)5(
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: انفراج بعض الأزمات منھافي روایة كتاب الأمیرالفجرل ثّیمو 

خروج مونسینیور من الجزائر بعد الضغوطات المتكررة علیھ ،مثلما جاء في الملفوظ: مثل 

:تيالآ

ا ـاحل مصطفى لتقودنــا مركبة صغیرة قطعت بنا سـركبن... في فجر بارد یشبھ اللیل ... « 

.)1(» لسفینة الراسیة في عرض البحر نحو ا

وھذا مونسینیور بذرّ تربتھ في البحر،كان فرصة لتنفیذ جون موبي لوصیةالفجركما أنّ 

ضطر في الأخیر أن ا«: ى من خلال الملفوظ الآتيـا یتجلـ،ھذا مما یسایر وقت خروجھ

والخروج ترك كلّ شيء م على قبل أن یصمّ.. إلى صدیقھ البارون دوفیلاریذھب مونسینیور

... من الجزائر ذات فجر بارد ومضبب 

.)2(»وتختار أنت  الفجر لذر رماده و تربتھ في البحر في نفس وقت خروجھ ... 

فجرا نفراج أزمة الأمیر بخروجھ من سجن أمبواز ال في روایة الحالثّمالفجركما أنّ

:لآتي مثلما جاء في المثال ا

ملة بالأغراض وبسكان سجن انطلقت العربات الواحدة بعد الأخرى محمنذ الفجر الأول « 

.)3(»،كان الرتل المتوجھ إلى محطة القطار طویلا أمبواز 

الزمان الحسي الخارجي ،والزمان النفسي الداخلي بالمخططتین : ویمكن أن نمثّل للزمانین 

:التالیتین 

:بناء الزمان الحسي الخارجي ـ 

اللیل                         الفجر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:بناء الزمان النفسي الداخليـ 

لأزمةتأزّم نفسیة الأمیر               انفراج ا

مننجاة المجاھدین،كما یتماثل مع الخیانةیسایرفإنّھالأمیرفي روایة كتاب اللیلأمّا 

،إضافة إلى القیام بالھجومات العسكریةو عقد الاجتماعات المھمة،وكذاقبضة الاستعمار

:،مثلما جاء في الأمثلة الآتیةدفن الشھداء

و بعض ھم في صمت حیث لا شيء غیر عواء الذئابساعدت الظلمة الداكنة على دفن« ـ 

.)1(»التمتمات القرآنیة التي لا تكاد تسمع 

.)2(» من الصعب رؤیة الأمیر ،فھو لا یتحرك إلاّ لیلا لأنّھ یعرف أنّھ تحت مراقبتنا « ـ 

اللیل یسایر التخطیط للھجومات العسكریة والاجتماعات المھمة ویسایر الفجر بدایة الھجوم 

: ى مواقع العدو الإستراتیجیة ،  مثلما جاء في الأمثلة التالیة عل

.)3(» ... ن و الأمیر في خلوة خاصة في اللیلة نفسھا اجتمع ابن دورا« ـ 

...لقد أمضى الأمیر أكثر من لیلتین وھو یفكر فیما یمكن فعلھ لتجاوز المحنة « ـ 

لم ینم أبدا طوال اللیلة الماضیة إثر قال أحد الخلفاء وھو یتتبع تخطیطات الأمیر الذي 

.)4(» ...المطلة على قبائل الفلیتة احتلال الفرنسیین للجھة المواجھة لنھر الشلف و 

اء الآخرین ــى قلبھ سیدي مبارك  ،وبعض الخلفــادى خلیفتھ الأقرب إلــفي آخر اللیل ن« ـ 

.)5(» م حوارا طویلا فیما یجب فعلھ وفتح معھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رتبت المؤونة و سرّجت الأحصنة و الجمال و حملت الأغنام وفي الفجر الأول تحركت « ـ 

.)1(» ...فلة محاذیة لانحدار الجبل القا

بعد صلاة العشاء التي  أقیمت بخشوع كبیر ،ومع بدایات اللیل تحركت الجمال المطلیة « ـ 

ام الحلفاء والتبن ،متبوعة بأكثر من ألف خیال ھم من خیرة ما بالزفت والقار و المغطاة بأكو

.)2(» بدأت المسیرة في عمق الظلمة ... تبقى للأمیر ونواة جیشھ 

لاحظ لأول مرة أنّھم كانوا قلّة قلیلة ،وتضاءلوا إلى أكثر من الخمس منذ الھجوم اللیلي « ـ 

.)3(»بالجمال المطلیة بالقطران 

مكدودة من قلة النوم و الخوف و الأوحال التي لطّخت ألبسة الخیالة في كانت الوجوه« ـ 

.)4(» الھجومات اللیلیة المتقطعة على مواقع العقون و أخیھ 

:ي الأمثلة الآتیةل یسایر عبور الجیش مثلما جاء فاللی

.)5(» ... استمرت عملیة العبور لیلة بكاملھا و حتى الصباح « ـ 

.)6(»ثمّ نواصل عندما ینزل اللیل اس تعبوا ، نرتاح قلیلاالأحصنة و الن« ـ 

أوت ،كانت القوات الفرنسیة قد تخطت وادي 14على الساعة الثانیة صباحا من فجر« ـ 

ایسلي نھائیا بكل عتادھا وأحصنتھا وخیالتھا و مشاتھا ،ولم تتلق أیّة مناوشة ممّا سھّل 

.)7(» نھار ،خففتھ الرطوبة اللیلیة المرورھا ،حتى الجو الذي كان ساخنا طوال 

كانت لیلة العشرین من شھر دیسمبر مظلمة و ممطرة ،لا شيء في الأفق البعید شيء « ـ 

إلاّ الظلمة الحالكة ،الظلمة التي كلّما عسعس اللیل ازدادت ضراوة و توحشا ،لا شيء سوى 

ن مرشقة على ممرات الملویة العیو... اه والسواد ــالصمت وحركة الدائرة والأحصنة و المی

ادیل الزیتیة ــي القنــاملــحفي الظلمة إلاّات الأخیرة للعبور ،لا شيء یرىــى الترتیبــوعل

.)8(» ... ھر جزءا من معابر الملویةبأدخنتھا التي كانت تظ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.)1(» یجب أن تسھر یا السي البوعناني على عبور جمیع أفراد الدائرة ھذه اللیلة « 

:الآتیةمثلما جاء في الأمثلةالمطالعةالكتابة وزمن اللیلسایركما

. )2(»البارحة سھرنا حتى ساعة متأخرة لترتیب كتابھ الجدید و لا أرید أن أزعجھ « ـ 

الانتھاء منھا في ھذا القصر ھذه اللیلة ،وأبعث بھا غدا إذا أراد اللّھ ، ستكون أنا بصدد« ـ 

.)3(» الرسالة مرافعة طویلة سأقرأھا علیك عندما أنتھي منھا  

في المساء عندما أشعلت الأنوار في أبھاء قصر أمبواز و المدافئ ،كان الأمیر أكثر « ـ 

استعدّ لاستقبال بواسوني الذي تعوذد أن یزوره غسل وجھھ  وصلّى ،ثمّ... إشراقا و صفاء 

.)4(» في مثل ھذا الوقت للانتھاء من كتابة تنبیھ الغافل 

وظیفة مزدوجة ،فھي أولا تحدد الفصل الذي « من الفصول لھا فصلأمّا الإشارة إلى 

،أي أنّھ عملیة الإیھام بالواقعوقعت فیھ أحداث القصة ،وھذا ممّا یساھم فیما یعرف باسم 

.)5(» یعطي القصة إحساسا أكثر بالواقعیة ،أمّا الوظیفة الأخرى فھي رمزیة إیحائیة 

إذ أنّھا غالبا ،)6(» ا في تشكیل جمالیات المكان تلعب الفصول الأربعة دورا حیوی«كما

.لن عنھاما تأتي في بدایات فصول الروایات ،لكي تفتح المكان ،و كأنّھا تقدّم للأمكنة أو تع

استحوذا على أكبر المساحات النصیة في روایة الشتاءوالصیف فنلاحظ أنّ فصلي 

كتاب الأمیر ،إذ لعبت الدور الكبیر في تشكیل أحداث الروایة التي تمیّزت في معظمھا 

.والكآبة ،والخوف وعدم الاستقراربالتجھم ،

من حیث تجلیاتھ وتحوّلاتھ المختلفة ،إذ الفصل المتسیّد في ھذه الروایة ،فصل الشتاءفكان 

تحوّل من صورة جمیلة بأمطاره وثلوجھ إلى صورة متجھمة،من خلال  تزامنھ مع المعارك
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والترحالات التي قام بھا الأمیر للدلالة على المرحلة الاستعماریة المظلمة ،من خلال 

:الآتیة الملفوظات 

كان البرد قاسیا و الجیاد منھكة من كثرة السیر عندما توقفت على مرتفعات ملیانة كانت « ـ 

.)1(»... الثلوج  قد بدأت تذوب في السفوح 

كانت الریح قد بدأت تقوى ،ولم یكن ممكنا الإقامة في عراء وادي الزیتون ومنحدرات «ـ 

.)2(»منجرفاتھا المستحیلة التسلقفراغاتھا الكبیرة وجبالھا و

رّك الجمیع تحت ضغط الصمت و تكسر تجمع الخیالة من جدید و قسم من المشاة ثمّ تح« ـ 

بمحاذاة روا باتجاه شط الغرب، ،ساصفع الوجوه بعنف و قوةالأمطار الباردة التي كانت ت

.)3(»الحدود المغربیة في محاولة لإدراك الدائرة أو ما تبقى منھا 

مطار التي قویت تخف إلى أن توقفت نھائیا ،المطر الكثیر یعیق كلّ خطة شیئا فشیئا الأ« ـ 

.)4(»... الھجوم 

لاستقبال الفارس ابن یحیا الذي وصل ،كان منھكا لأنّ قال الأمیر وھو یتھیّأ للنزول« ـ 

.)5(»الأمطار كانت قویة و ثقیلة و تعیق حركة الأحصنة 

كانت لیلة العشرین من شھر دیسمبر مظلمة و ممطرة ،لا شيء في الأفق البعید ، لاشيء « 

، لا شيء سوى إلاّ الظلمة الحالكة ،الظلمة التي كلّما عسعس اللیل ازدادت ضراوة و توحشا 

حین لآخر البروق و الصمت و حركة الدائرة و الأحصنة و المیاه و السواد الذي تخترقھ من

العیون مرشقة ... رشقات الرصاص الآتیة من معسكر السلطان و ردود فعل خیالة الأمیر 

على ممرات الملویة و على الترتیبات الأخیرة للعبور ،لا شيء یرى في الظلمة إلاّ إلاّ 

.)6(» ... را من معابر الملویة یسیملي القنادیل الزیتیة بأدخنتھا التي كانت تظھر جزءا حا
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وادي ملویة ،وھجوم العقون ،جعلھا تعود عبور دائرة الأمیرمع سقوط الأمطاروتزامن 

،وتعود بالإیجاب الدائرة بسبب فیضان الوادي عبور بالسلب على البوعناني ،ممّا یؤثر على 

:الآتيالملفوظ فيم جیش العقون ،مثلما جاءبمنعھا تقدّ

ف الأمطار لكي تعبر الدائرة بسلام ،وحتى لا أنت یا البوعناني تطلب من االله  أن یخفّ«

تفیض الملویة وتمنعكم من المرور ،ونحن نطلبھ لغرض آخر ،أن یجعل ھذه الأمطار أكثر 

.)1(»طوفانیة حتى یِخر من زحف العقون الذي یتربص بنا في الھضاب المقابلة 

ممّا منع قیام الأفراح في ،وتزامن غضب الطبیعة أیضا مع زمن نقل الأمیر إلى المنفى 

مثلما جاء ،في مثل ھذا الوقت المحزن بخیبة الأمیر بعض القرى و المداشر المعادیة لھ

تسقط في شكل سیول بغیوم تتلوى كالثعابین قبل أن كانت مثقلة حتى السماء« :فیما یلي

الأفراح ىوفیضانات  على الأراضي المنھكة بصیف حار وخریف كنس كلّ شيء حت

.)2(»صغیرة في القرى و المداشر ال

دورا كبیرا في تشكیل الزمان في روایة كتاب الأمیر ،والذي لم لعبت وھذه الصور للشتاء 

.ن الانسان وحركاتھ وأفعالھ یكن خالیا م

من الارتباكإلى شتاء مليء بخوف ضامر وحالة سكون فصل الصیفو تحوّل 

:تي والغموض ،مثلما جاء في الملفوظ الآ

،على الرغم كمن حرارة الصیف القاسیة و الرطوبة الثقیلة كانت السماء 1835أوت 01« 

ة الریاح القویة ازدادت عنفا و حرارة ،لا مغبرة و صفراء ،ولم یعد ھناك أيّ مكان للزرق

شيء في المدینة إلاّ الغربان التي كانت تبرز من حین للآخر ،ھاربة نحو أفق غامض ،ھذه 

حالة من الارتباك والغموض ،عندماالأجواء الاستثنائیة تأتي دائما بخوف ضامر و 

ا كانت طبول الحرب قد استقرت السفن الثلاث في میناء الجزائر ،في الزاویة الأقل غلیان

اهـاوم المیـي ظلّت تقـاتھا التــاسیة تلطم جنبـانت الأمواج القـبدأت الحرب الفعلیة كوتوقفت

اب ـال الركـالبحریة في ھذا الفصل الذي لا یبشر بخیر كبیر ،دخلت المراكب الكبیرة لاستقب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،)3(» ام ـالة الضروریة و الخیـق الخیو عتادھم ،أربعة فیالق من المشاة و المدفعیة و فر

ستعماري العام على سكان سھل اغریس الذین أعرب معظمھم على عدم و بسبب الجوّ الا

:تي لفرنسا من خلال الملفوظات الآولائھم 

كان الأمیر قد بعث فرقا صغیرة و نصبھا كرأس حربة في كلّ الأماكن الإستراتیجیة « ـ 

تریزل بعدما تأكد من صحة كلام القائد الحمیاني و بدأ في المناوشات الأولى لجرّ عساكر 

الة اخترقوا معسكر تریزل ـا ،الخیـان مفاجئا و صاعقـنحو عمق المقطع ،الھجوم الأول ك

.)1(»... كالریح الساخنة ،ساحبین في أثرھم الأتربة و الأوراق المیتة 

:التفت الخلیفة مصطفى بن التھامي صوب الحاضرین ،فصرخوا بصوت واحد« ـ 

ذي بدأ زحفھ نحو ـھدف كلوزیل ال... ن معك ـنین ،نحا أمیر المؤمیـوت ـى المـنحن معك حت

معسكر ھو الاستلاء على كلّّ المدن المھمة و قص أجنحتھا ،ولھذا علینا أن نفرغ المدینة من 

تعمل ضدّنا آلتھم جبّارة كلّ شيء و نحرق كلّ المصانع و نھرّب كلّ ما لا نستطیع نقلھ و یس

.)2(»ضنا صلبة إن شاء االله ولكن إرادتنا في الدفاع عن كرامتنا و أر

ار مھما بالنسبة  اغتا ،الدفاع صار حالة انتحاریة لم یعد الانتصـكان الھجوم كاسحا و مب« ـ 

اع ــال وعائلة الأمیر ،كلّ من استطـلأتباع الأمیر ،ولكن تھریب ما كان من النساء و الاطف

ن ھناك قوة ـجموحة ،لم تكاتة قبل السقوط تحت حوافر خیل ـحمل السلاح فعل ودافع باستم

ام بشكل أعمى ،فتسحب أحصنة خیالتھ كلّ ـان یوسف یرتمي على الخیـقادرة على وقفھا ،ك

ما تصادفھ في طریقھا من الأثاث و الأجسام التي لا تكاد تستفیق حتى تتحوّل إلى طعم سائغ 

.)3(»... للبارود و السیوف

وعاءالزمان الذي ھو في نھایة المطاف ،إلاّ تمثل« والروایات ذات الجانب الموضوعي

.)4(» ینضج بما فیھ من أحداث ووقائع ،وھنا تكمن دلالتھ و رمزیتھ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.149الروایة ص)3(
.142–141: الروایة ،صص)1(
.157–156: الروایة ،صص)2(
.302الروایة ،ص )3(
. 38س ،ص.أحمد طالب ،مفھوم المكان ودلالتھ في الفلسفة و الأدب ،م. د)4(



141

فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

حضورھما محدودا،رغم أنّھما فتمثلا تمثیلا عابرا ،إذ كان الخریفوالربیع أمّا فصلي 

من أكثر الفصول تلوینا و رومنسیة و بھجة ،ممّا یدلّ على مدى الكآبة و الخوف و عدم 

الاستقرار الذي اكتنف روایة كتاب الأمیر ،إلاّ أنّنا نستشف من خلال قراءتنا المتكررة لھا ،

نظیم صفوفھ من خلال مااه مدینة ملیانة لتـأنّ فصل الربیع  قد تزامن مع خروج الأمیر باتج

عندما خفّ البرد ،وبدأ النوار یخرج من أغماده ،خرج « : لسان قلمھلىذكره الكاتب ع

.)1(»،كانت القوات في عمق مدینة المدیة 1835أفریل 22الأمیر باتجاه المدیة في 

سجنھ ،وشفاء خلیفتھ مصطفى بن التھامي مع خروج الأمیر منفصل الربیعكما تزامن 

السعادة الكبیرة ، لى من مرضھ ،الذي دبّت في جسده حرارة فصل الربیع المعتدلة ،للدلالة ع

قصر أمبواز عند  خروجھم من سجین في والابتسامة العریضة التي ارتسمت على كلّ

،من خفیفةالذي تزامن مع سقوط أمطار ربیعیةن حلول فصل الربیع،كأنھم یستقبلوالسجن

:ةتیخلال الملفوظات الآ

كیف حال : عندما غربت الشمس عاد السي مصطفى إلى البیت لیواجھ الأمیر مازحا « 

،آه یا أمیر المؤمنین ،الحمى الآن یا السي مصطفى ،الظاھر أنّ ھواء الخارج كان شافیا 

أشعر بلذة غریبة ،كلّ المرض الذي یفسد راحة البال انسحب بقدرة قادر ،لقد ذھب مع الریح

.                                                        )2(»... ل بنفسي أفضأحسّ

سقوط الأمطارالذي صاحب عملیة الخروج لم یستمر طویلا ،فقد توقف تاركا وراءه « 

.)3(»رائحة طیبة للتربة و النباتات و أوراق الأشجار المنداة التي ملأت الأرجاء 

الریح الذي یحدث موسیقا تعزف على الأغصان فتمیّز حضوره بصوتفصل الخریفأمّا 

،بأوراق الأشجارالعاریة ،ممّا تعلن على دخولھ ممّا یجمّل الطبیعة وھو یفرش الأرض

:الآتیة مثلما جاء في الأمثلة 

كانت ریاح الخریف في أوجّ أنینھا ، وكانت شجرة اللوز التي تعرت من كلّ شيء قد « 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.120الروایة ،ص )1(
.524الروایة ،ص )2(
.527الروایة ،ص)3(



142

فضاءسیمیائیة اللثانيالفصل ا

قصرا أمام حتى التینة الخشنة ازدادت.. .انحنت كثیرا أكثر ممّا یتحملھ جذعھا النحیل

.   )1(» شطحات شجرة اللوز 

مع زیارة البرنس الرئیس للأمیر عبد القادر في سجن فصل الخریفوقد تزامن حلول 

أمبواز ،حیث أنّھ استقرّ و احتل الساحات والبیوتات و الحدائق و الأنفس خارج القصر ،

تفتح أبواب منذ مدة طویلة ووّل مرة ،ولأكلّ الجھاتأوراق الأشجار تتطایر في وكانت 

منذ أن تلقى عد لاستقبال حدث خاص وغیر معھود ،القصر عن آخرھا شرّعت وكأنّھا تست

.)2(زیارة البرنس الرئیس للأمیران بواسوني ،مدیر قصر أمبواز ،نبأالكومند

من خلال استعمال الروائي طاءللإبو قد خضع الزمان في روایة كتاب الأمیر في مجملھ

من حیث تناولھ لأحداث تاریخیة ماضیة  فسّرھا في مواقف متغیّرة ،ممّا الاسترجاعلتقنیة 

وھو زمن ما تحكي عنھ الروایة ، ینفتح في اتجاه « واقعیة زمن وقائع الروایةیدلّ على 

ھو بھذا لھ صفة وأحداثا ذاتیة للشخصیة الروائیة ،الماضي ،فیروي أحداثا تاریخیة أو 

.)3(»الموضوعیة ولھ قدرة الإیھام بالحقیقة 

في نطاق رؤیة الشخصیة یتمیّز بطابعھ العاطفي، ففي أحلك ظروف الاسترجاعإلاّ أنّ 

الأمیر عبد القادر النفسیة ،استعان الكاتب بتقنیة الاسترجاع ،للتخفیف من حدّة التوتر الذي 

ذكر فیھ ماضي طفولتھ وشبابھ ،إضافة إلى حنینھ الجارف إلى یعانیھ الأمیر ،في وقت ت

الرجوع إلى الطبیعة مھربا ومنفى ، بدل أن « الطبیعة الصافیة ،الخالیة من التكلف ،وبھذا 

)4(»حظة التالیةلوتجدد قوتھا استعدادا للظة انتقالیة تستریح فیھا الذات ،تكون العودة إلیھ لح

د القادر قد احتلت جزءا كبیرا على امتداد الروایة ،فإنّھ تمثّل وباعتبار شخصیة الأمیر عب

زمن سعادتھ الذي یمثلزمن الماضيعبد القادر قد تموقع بین زمنین ،لدینا أنّ زمن الأمیر 

الذي یمثل زمن تعاستھ وھو سجین في زمن الحاضروھو یخوذ معاركھ ضدّ الغزاة ،مقابل 

بة إلى اختلال توازن الأمیر ،الذي اختفى من الساحة،وتؤدي ھذه الوضعیة المضطرأمبواز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.47الروایة ،ص )1(
.495الروایة ،ص ینظر )2(
.227، ص 3،1985یمنى العید ،في معرفة النص ،منشورات دار الآفاق الجدیدة ،بیروت ،لبنان ،ط)3(
.29ص ،1991عین شمس ،القاھرة ،ر بویجرة محمد ،الزمن في الروایة الجزائریة ،رسالة دكتوراه ،جامعةبشی. د)4(
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وبھذا ى التھرب منھ باسترجاع الأیام الماضیة ،،إذ أنّھ یسعى جاھدا إلبعد سجنھالثوریة 

فإنّ الماضي  یمثل بالنسبة لھ ومضة عابرة في ضوء الحاضر المشحون بشتى أنواع الألم 

.،ممّا یشكل البؤرة الزمنیة للسرد 

فكان لأغراض فنیة و جمالیة خدمت الروایة الاسترجاعأمّا توظیف الكاتب لتقنیة 

غات الزمنیة لتمكین القارئ من فھم مسار الأحداث ،كما أنّھ استطاع االفرملء : منھا،أكثر

من خلال ذلك تسلیط الضوء على شخصیة الأمیر عبد القادر قصد إظھار حقیقة كانت غائبة 

وكذا حیاتھ المأساویة من خلال عرض الخلفیات المتعلقة بحدث سجنھ ،وشتى أنواع الألم 

سترجاع ـ الارتداد إلىلحق ،وبالتالي تبقى وظیفة الایة االتي عاشھا ،من أجل رفع را

اضي الماضي ـ  الدلالیة ،وظیفة إخباریة بالدرجة الأولى ،من خلال فتح إطلالات على الم

.)1(داخل بؤرة سرد زمنیة حاضرة 

ء لأمیر عبد القادر النفسیة من جرّاتجسدت ھذه التقنیة أكثر عندما تناول الكاتب أحوال او

إرجاء الكولونیل أوجین ة السلطات والقادة الفرنسیین لھ وھو سجین ،خاصة في قضیةمعامل

دم الأمیر إذا علم الرسالة التي تلقاھا ،خشیة أن یصطالإفصاح للأمیر عن محتوى دوما 

:دلیل ذلكالآتي،والملفوظ بمحتوى الرسالة

یرھا الأمیر على یف كلمة واحدة و لكن علت وجھھ صفرة لم یع دوما أن یضلم یستط«

یتردد كثیرا ف بمھمة صعبة لدى الأمیر ،لدیھ في معسكر ،ویكلّمحیاه إلاّ عندما كان وكیلا

شعر ھذا الأخیرأن یرھق الأمیر، قبل أن یقول خبرا صعبا ،یلتجئ إلى طرق ملتویة مخافة

.بأنّ الزمن الذي مضى صار قریبا منھ و كأنّ الدنیا لم تتغیّر إلاّ قلیلا

ا الرسالة تخصني ،لا تھتم یاكولونیل ،لم یعد شيء یفاجئ بعدما تحوّل ھذا القصر إلى بمّرـ 

.سجن مسیّج من كلّ الأطراف 

،استجمع الكولونیل دوما كلّ قواه بأنّ الأمر یخصھ بالفعلصمت دوما أكثر ممّا أكّد للأمیرـ 

.لیعلن عن فحوى الرسالة ،التي لم یكن بھا ما یوحي بالخیرـ 

.)2(»یبدو أنّ الخبر أسوأ ممّا أتصوّر ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.62س ،ص .أحمد طالب ،مفھوم الزمان ودلالتھ في الفلسفة و الأدب بین النظریة و التطبیق ،م. ینظر ، د)1(ـ
.468الروایة ،ص )2(
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قصد تشویق وقد استعمل الكاتب ھذه التقنیة من خلال تأجیلھ الإعلان عن محتوى الرسالة ،

تأخیره كلّ لحظة من خلال القارئ ،من خلال شدّ انتباھھ حیث یجعلھ یترقب ما سیحدث في 

نّ إ«:بقولھ،وھذا ما یؤكده رولان بارتالإعلان عن النتیجة ،وإعداده لتقبلھا في النھایة

الإبطاء«عل،ممّا یج)1(»اق الذات ـترقب حدوث شيء یستولي على العقل ،ولیس على أعم

.)2(»بأسلوب التشویق الزمني من التقنیات الشبیھة 

أن یقوّي الصلة بین القارئ و النص من أسلوب الإبطاءالكاتب  من خلال وقد استطاع 

خلال الاضطراب و الخوف الذي یشعر بھ ،وھو یترقب من فقرة إلى فقرة ، ومن حدث إلى 

،الأمیر النضاليناء وصفھ للنھایة المؤلمة لمشوارحدث ،من خلال وقفاتھ الوصفیة خاصة أث

امیة الحاسمة ،حین استسلم الأمیر عبد القادر للأمر الواقع ،والتي تمثل اللحظة الزمانیة الدر

: الآتیةمثلما ھو موضح في الأمثلة 

دیسمبر ،لم یكن یشبھ أي یوشيء آخر ،لقد اختزل كلّ السنوات السابقة ،23ھذا الیوم ،« ـ 

كان الصمت یلف مقام سیدي ...ملیئا بالصمت والحیرة و الرعشة التي تسبق الموت عادة

تقدم الكولونیل مونطوبان من الأمیر منحنیا احتراما لھ على رأس خمسمائة خیال ....راھیم اب

،ثمّ أعطى أوامر لفیالقھ لكي تبعد قلیلا عن عن طریق الأمیر وجنده ،حیّاه تحیة عسكریة ثمّ 

... تركھ یمرّ نحو جامع سیدي ابراھیم لتأدیة الصلاة الاخیرة في ھذا المقام كما اشتھى ذلك

تقام الأمیر في مقدمة المجموعة بدون أن یلتفت و صلّى ركعتین ،جلس قلیلا ورفع یدیھ اس

ثمّ تمتم بصمت ،اشتعلت في داخلھ الحرائق الأخیرة ،شعر بألم قوي یصعد من ساقھ حتى 

ظھره ،رفع برنسھ قلیلا ،كان الجرح ما یزال ینزف على الرغم من قطعة القماش التي 

حلقت فوق رؤوسھم أسراب طیور الغاویة بأجنحة مفتوحة عن ...حوّط بھا رجلھ الیمنى 

التفت الأمیر نحو : تسابق الریح بحثا عن أرض أخرى أكثر دفئا و أقل كآبةآخرھا وكأنّھا

:القاید قدور بن علال الذي كانت ملامحھ مشدودة عن آخرھا

لم یعد عقلي...یاشفت یا السي قدور الطیور نفسھا تھاجر عندما تنغلق في وجھھا سبل الدن

.معي الھزیمة مرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Roland barthes ,L’analyse structurale du récit ,P :30 .)1(

.62،ص س. أحمد طالب ،م . د)2(
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لم نھزم ولكنھ لم یفعل ،التفت نحو الفیالق المحیطة بھم،التي كانت : أراد الأمیر أن یقول لھ

.تتسرب وراءھم كالثعبان 

ترفرف دھشة ممّا كان یحدث أمامھا لا أحد كان كان الارتباك بادیا على العیون الذي ظلّت 

بإمكانھ أن یصدّق ما كان یحدث أمام عینیھ ،كانت الوجوه باردة كوجوه الأموات و ھي 

.)1(»... تودع الأمیر في خرجتھ الأخیرة صوب المجھول

سیة في إعلان النتائج جعل اللحظة الزمانیة لحظة سردیة متوترة ،كما یھيّء نفالإبطاءو 

ى الكاتب من على روایة كتاب الأمیر أسلوبا مشوقا أعفأضفىممّاالقارئ لتقبل النتائج ،

أضفى علیھا أبعادا وستوى الروایة من الناحیة الفنیة ،،كما رفع من مالسرد الممل للأحداث 

.اجتماعیة و ثقافیة 

ائي بصفة خاصة ،في النص القصصي ،أو النص الروالبنیة الزمانیةممّا یدل على أنّ 

ر تتأسس من خلال اتجاه الشخصیات نحو الماضي ،الذي من خلالھ یستطیع الكاتب أن یفسّ

الذي یتحرك نحوه الماضي والحاضر في إطار دلالي فكري ،الحاضر وینوه بالمستقبل

وھكذا یتداخل السرد الزمني في ھیكل حیث یسیطر عالم اللا وعي على عالم الوعي،

والاستباق إلى الأمام بأشكال ى الوراء ،صطدم الحاضر مع الارتداد إلمتكامل ،حیث ی

مختلفة ،إذ یحرك الكاتب إحساسنا بالزمن نحو الماضي من لحظة حاضرة ثمّ یحركھ إلى 

.)2(من اللحظة نفسھا المستقبل

،خلق ھذا التداخل بین الأزمنة مستویات شعوریة متعددة تختلف من قارئ إلى قارئقدو

ظھر جلیا على ملامح من خلال الصراع الذي ییتطلع إلى المستقبل القریب ذ یجعلھإ

.بھ من ألفاظ أثناء الحوار خلال ما تنطقالشخصیات ومن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.423...420: ینظر الروایة ،صص)1(
.70س ،ص .ھ في الفلسفة والأدب ،مأحمد طالب ،مفھوم الزمان ودلالت. ینظر ،د)2(
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تجلیھ من أبرز النماذج سیطرة على الزمان ،من خلال وبھذا فإنّ روایة كتاب الأمیر تعدّ

من أمّا من حیث المنحى العام للز) .الماضي ، الحاضر والمستقبل ( تلفة في مستویات مخ

التغیرات ،ولعلّ ذلك راجع إلى المحطات وھو باطنیا ونفسیا فإنّھ یبدو تاریخیا أكثر ممّن

.للجزائر والمقاومات النضالیة التي قادھا الأمیر  ضدّ الاحتلال الفرنسيالتاریخیة الكبرى

،بداع القصصي ،والروائي بصفة خاصةعتبر الزمان مسألة حساسة في الإیو بالتالي 

نحن و إن كنا لا نستطیع أن نفصل بین الحدث والزمن إلاّ أنّنا نتبیّن « كونھ ضابطا للفعل ،و

.)1(» أثر الزمن عاملا فعّالا ،في كثیر من القصص الطویلة و الروایات 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.14ـ 13ت ،ص .محمد زغلول سلام ،دراسات في القصة العربیة الحدیثة ،دار المعارف ،الاسكندریة ،د)1(
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دبیة ،إذ لا یعقل أن یفكر الأدیب أو الكاتب التفكیر و التخیّل في الأعمال الأاللغة ھي تظلّ

ذن إلاّ داخلھا أو بواسطتھا ،فھي التي تتیح لھ أن ر إ،فھو لا یفكّطار اللغةخارج إأو الروائي

ة ،فھي مادغ ما في نفسھ ،ویعبّر عن عواطفھ فیكشف ما في داخلھیعبّر عن أفكاره ،فیبلّ

و جمالھ ومرآة خیالھ ،فلا خیال ولا جمال إلاّ باللغة ،لا كتابة و لا قراءة إلاّ باللغةالإبداع

، إذ تتمثل الأدب الروائي في اللغة تعاملین اللغویین فھي النبع الذي یستقي منھ جمیع الم

.ة فوظ في شكل كتابة أو بنیة خطیّ،فیجسده الملذاتھا

تجلیات من أكثر الأجناس الأدبیة قدرة على احتواءالكتابة الروائیة و قد أجمع النقاد أنّ 

وّر روایة خارج داث ،ولكن لا یمكن تصمن الممكن  تصور روایة من غیر أح« اللغة ،فإنّھ 

،وحین نتحدث عن اللغة ،لا نرید ط اللغة الداخلي ،عمل فني جمیل یقوم على نشا،)1(»اللغة 

)Language( ،وإنّما نقصد اللغة بمعنى اللغة الوظیفیة ) Langue(اللغة بمعنى اللسان 

ره طوّحضاریا یسھم في تو كائنا اجتماعیا وھي تعدّلتي یكتب بھا الكاتب جنسا أدبیا ا

إلاّ أنّھ یشترط ،)2(المستقبل للخطاب الأدبي الذي أساسھ نسج اللغة ونشاطھا داخلھالمرسل و

في ھذه اللغة أن تكون  فنیة حتى تتمیّز عن غیرھا ،حتى تتمیّز الكتابة الروائیة عن غیرھا 

. من الكتابات  في الأجناس الأخرى 

العلامات والإشارات  فتتجلى من خلال البحث في لھذه الكتابة ،القراءة السیمیائیةأمّا 

،كون أنّ العلامة معطى نفسي واجتماعي وثقافي وحضاري أصلھ التي تتخللھاوالرموز

للنص الأدبي یجب أن یكون على معرفة فالقارئ السیمیائيالوضع والعرف والإصطلاح ،

كم معرفتھ السابقة و دلالات ،بحوإشاراتھ وما تحتویھ من رموزكافیة بنظام علاماتھ

.لھا،حتى یتمكن من فھمھا وتحلیلھا و معرفة مختلف وظائفھا 

لى مساءلة النص في بنیتھ ھذه الآلیة الإجرائیة تخضع الخطاب السردي إلى دراسة تھدف إ

،)خارج النص(في إنتاج النصثرات الخارجیةدون رصد المؤ،عن طریق الوصف الشكلیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،1المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ،ط،صلاح صالح ،سرد الآخر ،الأنا والآخر عبر اللغة السردیة )1(

.  46،ص 2003
التوزیع ،وھران،رب للنشر و،دار الغ) بحث في تقنیات السرد (في نظریة الروایة مرتاض ،لكالم،عبد ینظر)2(

.175... 139: صص،2005
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ي ــعلى العلاقات التركیبیة المنطقیة بتحلیل البنیة اللغویة في مستواھا الخطوالتركیز

في حضور اللغة ،وھذا التحلیل د إدراك العلاقات التي تحكم تشكل النصالتركیبي قص

،وقد برز في ھذا )Sémanalyse(بالسیمانالیزكرستیفاالمتناول للتدلیل أطلقت علیھ 

ابل ـــتصوّره في تحلیل النصوص السردیة على نظام التقالذي بنىاســــــــغریمال ــالمج

،ھذه الأخیرة التي ندرك على مستواھا دلالة ات العمیقةــالسطحیة والبنیات ـــالبنیبین

ما یجب ــ،وإنّص فحسبـــح النـــة لا تستنبط من سطــــالدلال« ردي ،إذ أنّ ــالسالنص

،أي أنّ النص لا یحقق حضوره على )1(»یدیة للمعنى ـــرة تولــلاقا من نظــانطاستجلاؤھا

إنّما یكشف البنیات المكونة لھ كذلك ،وبھذا فحسب ،و) التعبیري ( المستوى الخطي 

فالدراسة النحویة لبناء الجملة لا تكفي وحدھا لتجلي النص ما لم یبذل مجھودا موازیا 

للكشف عن مضمونھ وعن البنیات المكونة لھ ،وذلك بدراسة البنیة العمیقة التي تعدّ نواة 

من خلال تواصلھ مع البنیة السطحیة تشكل المعنى ،ھذا الأخیر الذي لا ینتقل إلى القارئ إلاّ

للنص أو ما یسمى بالدراسة النحویة أو التركیبیة للجمل ضمن ما یسمى بالعلاقات ،وھذا 

یقتضي توظیف افتراضات  واستنتاجات قصد الكشف عن البنیات الدلالیة و تفرعاتھا وھذا 

.لعمیقة و البنیة السطحیة ما تقتضیھ المقاربة السیمیائیة فیما یسمى بالتداخل بین البنیة ا

وبھذا تصل الدراسة التحلیلیة للنصوص مبتغاھا ،على الدارس الكشف عن البتیات المكونة 

للخطاب ،بدایة باتخاذ المستوى التعبیري مجالا لھ  ،مع الولوج أكثر في عمق النص لتولید 

التي یبدو "الأمیركتاب "المعنى ،وھذا ما سنحاول أن نستجلیھ من خلال دراستنا لروایة 

.على دلالات ورموز عدیدة تحتوي أنّھا 

:   سیمیائیة العنوانـ 1
لقد نظرت مختلف القراءات السیمیائیة إلى العنوان بوصفھ عنصرا جوھریا في تأسیس 

فالنص بلا ،تي یمكن أن نلج من خلالھا عالمھ حركیة النص ،كونھ یشكل عتبة النص ال

داول ـرف و بفضلھ یتـللشيء ،بھ یعم ـكالإس« وان للنص ـ،وعلیھ فالعناقد للھویةــوان فـعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.122س ً،ص .المرزوقي سمیر ،جمیل شاكر ،مدخل إلى نظریة القصة ،م)1(ـ
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كما   تساعدنا دراسة العنوان . )1(» یؤسس سیاقا دلالیا یھيء المتلقي لاستقبال العمل و 

في بنیاتھ العمیقة المتبدیة من الدخول إلى النص من خلال علاقتھ بالسیاقات النصیة على

إلاّ إذا ربطناه  سميالإم دید دلالة ھذا النظیلا یمكننا تحخلال الثنائیات الضدیة ،حیث

و ھلال العسكري في ـول أبــقی،يــاق النصــات ضمن السیــبالعناصر التي یقیم معھا علاق

،)2(»الكتاب الإبتداءات فإنّھن من دلائل البیان أحسنوا معاشر« ) :الصناعتین ( ھ ابــــــــكت

الجدیة التي تجمع وان أو النص إلاّ من خلال العلاقةفلا یمكن أن یتحقق المعنى المنشود للعن

:الآتیة بینھما ،وھذا ما یتجلى من خلال المخططة 

النص العنوان

تخیّرأنّھ،الذي یبدوعنوانرسم الولذلك نجد في روایة كتاب الأمیر أنّ الكاتب قد أبدع في 

،ممّا لفظھ بوعي وحرص كبیرین ، محمّلا إیّاه طاقة رمزیة ،وحمولة تعبیریة عالیة التركیز 

را یكون جسرا رابطا و ممّیشدّ القارئ ویحفزه على قراءة النص قصد كشف دلالاتھ ،وبذلك 

المركب ة إسمیة ،الذي جاء على شكل جمل،فلننظر كیف استطاع ھذا العنوان الفني للنص ،

ثیرا في عبارة رئیسیة مؤلفة أن یطوي كلا ما ك،) مضاف و مضاف إلیھ ( ا إیضافیا تركیب

تعطي فكرة المكتوب أو وحدة مضمونیة"كتاب " إذ تولّد لفظة لفظتین اثنتین فقط ،من 

ن فرعي كعنوا" مسالك أبواب الحدید " وأتبعھا بعبارة ثلاثیة الألفاظ القدر الذي كتب للأمیر 

الأمر الذي لم دلالة واقعیة ،على أنّ الكاتب اختار عنوانا ذيللعنوان الرئیس،ممّا یدلّ

.یسمح لنا أن نغوص بعیدا  في استجلاء دلالاتھ 

كعنوان رئیسي  لروایتھ لیس بالأمر السیان ، حیث " كتاب الأمیر " أمّا اختیاره  للفظتي

نّ الكاتب قد عقد علاقة بین العنوان و تطوّر الأحداثنجد من خلال قراءة متأنیة للعنوان ،أ

." عالم الحیاة " و"عالم الموت "داخل البنیة السردیة التي احتوت عالمین متقابلین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،ط.صریة العامة للكتاب ،القاھرة ،مصر ،دالعنوان و سیمیوطیقا الاتصال الأدبي ،الھیئة الم: ر امحمد فكري الجزّ)1(ـ

.  45،ص1998
.62،ص 1،1981مفید قنیحة ،دار الكتب العلمیة ،ط: أبو ھلال العسكري ،الصناعتین ،الكتابة والشعر ،تح)2(
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إذ نجد أنّ لفظة بمعزل عن النمو السردي للروایة ،لا یمكن أن نحدد دلالة العنوان كما أنّھ 

توحي إلى وحدة مضمونیة تعطي فكرة المكتوب أو القدر الغي كتب للأمیر ،من " كتاب " 

ة على لة واضحتولّد عنھا دلا،السردي خلال عبارات دالة احتوت علیھا الروایة في مسارھا 

،خاصة بعد محاولة الاغتیال التي لھ اهللالأمیر عبد القادر بالقدر الذي كتبھمدى قوة إیمان

من خلال الملفوظات تعرّض لھا من طرف الشاب الذي بعث بھ ولي العھد المغربي العقون

: الآتیة

عودتھا إلیھ وإذا شاءلا تھتم یابني؟ إذا شاء االله أن یمدد عمري فلا أحد یستطیع أخذه ،«ـ 

فھي رھن إشارتھ ،لم یبق من العمر أكثر ممّا مضى ،لقد ذھب الكثیرون ممن نحب ،وعندما 

لا تھتم یا،و كأنّنا لم نفعل ما كان یجب فعلھ ،یذھبون یتركون فراغا مھولا وعقدة في الحیاة

.)1(»ابني الأعمار بید االله 

بما یاء وصل إلى حدّه ،كان من واجبي أن أفي الوعد الذي اعطیتموه لي و بقیتم أوف«ـ 

الحق ،قولوا إذا كنتم ترون أنّھ ما تزال لدینا القوة على نصرة ... قطعتھ على نفسي أمامكم

.)2(» حو المصیر الذي اختطفھ االله لنا بصدق ،ولنسر جمیعنا ن

.)3(»الحرب ، یجب أن نقبل بھذا القدر لقد شاء االله أن تنتھي «ـ 

.)4(»سلطان لنا على الأقدار ،ھذا ما أراده االله لنا لا«ـ 

" كتاب الأمیر" العنوان الرئیسي التي تربطالعلاقة البنائیةممّا سبق ص ونستخل

: قة تكاملیة ترابطیةعلا« فيل الآخر،فكلاھما یكمّ"مسالك أبواب الحدید " ان الفرعيبالعنو

.)5(»الأول یعلن ،و الثاني یفسر 

،نى ھذا أنّ العنوان الرئیسي لا یمكنھ أن یكوّن فضاء دلالیا بمعزل عن العنوان الفرعيومع

.وكلاھما لا یشكل وحدة مضمونیة تدلّ عن المغزى العام للروایة بمعزل عن النص 

اب الأمیر نستشف مدى قدرة الأمیر علىــردي لروایة كتــالسارـونحن نجول عبر المس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.376الروایة ،ص )1(
.405الروایة ،ص  )2(
.406الروایة ،ص )3(
.424الروایة ،ص )4(
.162رشید بن مالك ،السیمیائیة بین النظریة والتطبیق ،ص. د)5(
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: الآتیة اتـالصعاب والمخاطر وھو یعبر مسالك الحدید ،دلّت علیھا الملفوظتحدي 

من أعادتھ إلى التعامل مع الأشیاء یشيء میر نفسھ وت الأالصمت الكبیر أدھشالةــح« ـ 

.)1(» تنغلق فیھا كلّ الأبواب كما فعل دائما ،حتى في أقسى الظروف التي الإیجابیة

القفرالك الوعرة بصعوبة كبیرة أو ھي تتجھ نحوــبدت لھ خیول الأمیر وھي تعبر المس« ـ 

.)2(» ... و الصحراء أو ھي تحاول جاھدة أن توقف زحف القوات الفرنسیة

یة ،ألم تقل انت ضیقة یا أمیر المؤمنین ،وعندما یضیق المسلك تنطفئ الرؤـالك كــــالمس« ـ 

.)3(» ھذا یا سیدي في كثیر من المواقف 

.)4(» حتاج إلى قرابة الشھر للعودة مع صعوبات المسالك ا« ـ 

، فكرتعندما أظلمت السبل و أنا أبحث عن المسالك لإخراج الدائرة من الھلاك« ـ 
.)5(» ... وبعد طول تفكیر ،اخترت مسلك الحرب... 

ث عن مسالكھ داخل الظلمة و البارود الأعمى و لسعة السیوف تمتم الأمیر وھو یبح« ـ 

.)6(» الباردة 

.)7(» لا حلّ لنا إلاّ ھذا المسلك ... ع في الھضاب المقابلةم بدت تتجمّعساكرھ« ـ 

.)8(» یسیرون في كلّ الاتجاھات ،ووسط الأوحال و المطر وصعوبة المسالك « ـ 

دلالیة یریدھا الكاتب ،قد تكون مقصدیةشك أنّھ مبني على بھذا الحجم اللفظي لاالعنوانو

وار ـــحار أنّھا تمثل درسا في ـــوجیة باعتبـــإدیول،كأن تكون مثلافنیة و قد تكون غیر ذلك

لام ،بین الأمیر عبد القادر من جھةـــیحیة والإســـاورة كبیرة بین المســـارات ،ومحـالحض

الثالث من جھة ثانیة ،و حروب القرن التاسع عشر ،التي نومونسینیور دیبوش و نابلیو 

كان خرمفاو،مھوجد الأمــــیر فیھا نفسھ على حافة قرن ینسحب بكلّ أشــواقھ و ھزائـ

.البارود ھما سیدا الحروب والتطورقرن جدید كانت فیھ الآلة ووالسیف سیدھا ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.257الروایة ،ص )1(
.219الروایة ،ص )2(
.359الروایة ،ص)3(
.365الروایة ،ص)4(
. 368الروایة ،ص)5(
.382الروایة ،ص )6(
.386الروایة ،ص)7(
.390الروایة نص)8(
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ا وفقا ـ،و إنّم،فلیس من الإعتباطیةبروز العنوان بخط عریض وبلون أحمرأمّا بخصوص

الذي ـ وان الرئیسي ـ،حیث أخذ العنالجھاــلقواعد توحي بعمق الفكرة وبسمو القضیة التي یع

ا یوحي بدلالات ـالعنوان الفرعي ،ممّّلف وا وسطا بین إسم المؤــانـمكـ حمركتب باللون الأ

إلى الرعب واء ،الصراعات ،الموت ،ـــإلى كثرة الدممر یرمزحللون الأة ،خاصة أنّ اعدّ

.التي واجھھا الأمیر في حیاتھ النضالیة من أجل أن تحیا الجزائر حرة مستقلةالمخاطر

ا العنوان ،دلیل على أدبیة الأدب ،ضمن ھذه الحیرة المنبثة بین حنای« وبھذا تكون قراءتنا 

الحصولھ أشیاء غیرحاصلة،ولكنھا ممكنةه یقرأ بحدسءمن یجعل قارلأن المبدع الذكي ھو

.)1(» ما دامت لیس ضربا من المستحیل 

ة ابلا لعدّـــوان في مجملھ قــاھي إلاّ قراءة أولیة ،ویبقى العنــوان مـــلكن قراءتنا لھذا العن

المفارقات قراءة العلاقات وعن طریق فھم و،وتحدید تأویلاتھتخضع لقراءة النصتأویلات 

.المعنویة القائمة فیھ 

:  مستویات اللغةـ 2
من الصعب اختیار لغة الروایة ،إذ لا یمكن للروائي أو الكاتب أن یراعي مستوى المتلقي 

ل یتفق والروایة ،ممّا لھ من الذي یفترض وجوده ،  لقد استعمل الكاتب شریطا لغویا بشك

دلالات معینة ،جعلت ھذا العمل الروائي ینھض بوظیفة تنویریة في المجتمع الجزائري  

أنّ الكاتب قد والعربي بصفة عامة ،إلاّ أنّنا نستشف من خلال قراءتنا لروایة كتاب الأمیر ،

ھ لم یفرط في استخدام حیث أنّلھذا العمل الروائي ،تخلى إلى حدّ بعید عن البناء الشعري

بالعناصر الأخرى المكونة للروایة،ونعني الشخصیات ،البناء ھبقدر اھتمامھ؛اللغة الشعریة 

،بل یوزعھا بخفة وانتظام عبر أنحاء ھذا العمل الروائي ،لیفتح من الزماني والبناء المكاني

معطیات رسمیة خلالھا منافذ صغیرة ،یتسرب منھا نحو إعادة بناء الحدث التاریخي ،ضمن

ونواـــاسیة لم یكـــارات قـــــختبوقعوا فجأة أمام ااة الصعبة لبشر عظماء ،ـــح عن الحیتفص

.ھا فییرغبون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لغیلان ،رابطة أھل القلم ،ذویبي خثیر الزبیر ،سیمیولوجیا النص السردي ،مقاربة سیمیائیة لروایة الفراشات وا)1(

.  8،ص1،2006،الجزائر ،طسطیف
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حة لسرد الذي تكون اللغة فیھ فصیمستوى ا: واللغة في الخطاب تتجلى من خلال مستویین

،و غالبا ما تكون اللغة في )1(ون اللغة فیھ متدنیة و عامیة سلیمة ،ومستوى الحوار الذي تك

ات وضعیة حیاة معینة لشخصیواالسرد عادیة و مألوفة لأنھا تنقل وجھات نظر مختلفة 

مستویات اللغة تعبیرا عن ھذه التناقضات من ھنا تأتيمتناقضة في الفكر والحیاة ،و

بي یكتسب باختین في إطار ھذا السیاق أنّ العمل الأدستویات و الأشكال ،یقولالمتعددة الم

واجتماعیة من جھة أخرى ،أمّا النثر الروائي فإنّھ یسلك طریقا خاصیات لسانیة من جھة ،

مختلفة تماما ،إنّھ یستقبل داخل عملھ الأدبي التعددیة اللسانیة و الصوتیة للغة الأدبیة وغیر 

ھذا ما نلمسھ من ،)2(ھ یصیر أكثر عمقامن جرّاء ذلك بل إنّعملھن یضعف أدون الأدبیة ،

صاغ من خلالھ ھذا ،أنّ الكاتب قد تمیّز بمستوى تعبیري خلال قراءتنا لروایة كتاب الأمیر،

المستوى السردي :منھامستویات عدة قد استعملھا الكثیر من الروائیینعبرالعمل الروائي ،

الفصل الأول                                                                             كذا كیفیات  و تقنیات التعبیر المتبعة في القص الحدیث ،والمستوى الحواري ،و

في التعامل مع اللغة بأن مزج بین مستویات الكلام المختلفة ،حیث نسج كلام الشخصیة 

كا ،ممّا أعطى تكاملھ وانسجامھ ،فمثلا وظّف لغةداخل كلامھ ،لیزید نسیج الروایة تشاب

،ممّا طبع ات مرورا باللغة المحلیة الدارجةالخرافوالحكایة التي تستحضر الأساطیر

مساھمة منھ في تطویر ة متعددة تدخل في إطار التجدید ،الروایة بإیحاءات رمزیة ،ودلالی

بي بصفة عامة ،وبالتالي ارتكزت لغتھ الكتابة الأدبیة و الفنیة في الجزائر ،وفي الأدب العر

:على ثلاث مستویات

.ـ اللغة الشعریة ،التي تمثل لغة الواقع الماثل

.ـ لغة الحكایة ،التي تستحضر الأساطیر والخرافات 

.ـ اللغة العادیة ،التي تمثل اللغةالعامیة أواللھجة الدارجة 

بین اللغة الإحالیة واللغة الوصفیة ،والروائي من خلال ھذه المستویات للغة نجده یمازج

ذلك لطبیعة الموضوع المتناول في الروایة ،وبالتالي عدم استعمال الكاتب للغة وقد أحسن

ابةــا مع الكتـامـا یعدّ انسجـي البعض ، وإنّمـا یدعـمعینة  ،وھذا لا یعني ھروبھ من ذلك ،كم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.179... 176:عبد المالك مرتاض ،في نظریة الروایة ،ص ص . ینظر ،د)1(
.163ینظر،مجلة المساءلة ،ص )2(
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مغامرة لغویة وفنیة قبل كلّ شيء ،حیث عمد الروائي إلى الأدبیة في حدّ ذاتھا ،باعتبارھا

بلغتھ عن طبیعتھا النثریة إلى مستوى جمل طویلة قد تبلغ الصفحات أحیانا ،كما انـــــــزاح 

تجسدت في الانزیاحات المختلفة ،التي تخلقھا الشعریة ،لامتیازه  بخصوصیات أسلوبیة ،

الذي ساھم في المونولوجمن خلال ھانستشفلنص ،اللغة و الطاقات الدلالیة المختزنة في ا

: الآتیة طع ال لذلك بالمقالشعریة ،ونمثّ

ونـلاد في ـالألم الكبیر بذیك ،ؤ،حتى لا یِا یظھرـالأمیر یخفي أكثر ممّشيء یقول لي أنّ« ـ 

.)1(»فره ،ووضع في السجن وراء القضبانأحیانا یبدو لي كالأسد الذي قلّمت أظا،عینیھ

والجوع ى وجھھ الذي امتقع من التعبــكفیھ من عللا قبل أن ینزع ــصمت الأمیر طوی« ـ

...:و الأسئلة التي ظلت عالقة بقلبھ وبتجاعید جبھتھ

ذبحوا ؟ یبدو أنّ الأقدار كلّھا تتكاتف لكي تعلن عن ھلاكنا ،ما نقول لعائلات ھؤلاء الذین

ھم منذ أن عرفوا أنّھم في حوزتنا؟ ماذا أقول للذین ماذا أقول لأولادھم الذین ینتظرون عودت

. )2(» رأوا فینا قدوة تتبع اتجاه المساجین؟ 

منذ حادثة محاولة اغتیالھ من أحد خدّام العقون والأمیر یتأمل الناس و الدنیا طویلا « 

ویتساءل عن الكم من القطران الموجود في أعماق العقون ،یتساءل عن القوة التي منعت 

.)3(»عبد من أن یدفن في ظھره سیفھ ،بینما كان ھو منكفئا في قراءة القرآن ال

لماذا الحزن ،ألیس ھو من اختار ھذا المسلك ؟ كان یمكن أن یكون : أغمض عینیھ ،تمتم« 

أنانیا ،ویموت ،ویدفع معھ إلى الھلاك أناسا كثیرین في حرب یائسة تماما ،حرب كان 

ل یمجدھا ،ولكنّھا توقفت على حافة القرن الجدید ،أصبحت العصر العربي والفروسي ما یزا

للحروب لغة أخرى لم یكن قادرا على إتقانھا ،كان یمكنھ أن یحمل سیفا ویظل یخترق بھ 

ىـادرا علــالھواء و الفراغات ،ویحارب المھزومین ،أصبحت للحروب لغة أخرى لم یكن ق

ء والفراغات ،و یحارب المھزومین ھ الھواإتقانھا ،كان یمكنھ أن یحمل  سیفا ویظل یخترق ب

الذین إذا بایعوه الیوم، خانوه غدا ،لماذا الحزن و أبواب مكة تنفتح على مصراعیھا مشرعة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.133الروایة ،ص)1(
.358الروایة ،ص )2(
.375الروایة ،ص)3(
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شيء بما في ذلك القلب المنكسر؟ ھو یعرف المسالك ،فقد قطعھا عندما ضوءھا الأبدي ،كلّ 

.)1(»في رحلة دامت زمنا طویلاجرّه والده

تخاطب العاطفة والوجدان قبل أن تخاطب ھذه المقاطعفي الألفاظ التي استعملھا الروائي

وھذا . الأمیر الحزینة م نفسیة تلائوأي تلامس مكامن الحساسیة المتأثرة لدى القارئ،العقل

على مدى قدرة الكاتب على العدول في لغتھ التعبیریة عن المألوف بما یخرق أفق یدلّ

.الانتظار عند القارئ 

:عري ـ المستوى الش1ـ 2
سنحاول من خلال دراستنا المتواضعة لروایة كتاب الأمیر أن نتوقف عند بعض ملامح 

دون الزعم یر بعض الخصائص السیمیائیة لھا ،سیمیائیة لغة ھذه الروایة ،وإن صحّ التعب

،ة والتعبیریة في ھذا النص السرديسلفا بأننا استطعنا أن نقف عند كلّ الأشكال اللغوی

،من اتب یبدو أنّھ اعتمد النظام التركیبي للغة في تشكیلھ أبعادا دلالیة للنصخاصة وأنّ الك

باعتبارھا رموزا لدلالات متباینة ،« اتھا ـمن وقفالبعض الھ للغة الشعریة في ـل استعمخلا

نع ــالتصف وــــالوصوالتشبیھ ـ،كانیةــات بیـــرة ھذه الحقیقة ،بمصطلحادـمصبینو

والعدول عن الاستعمال العادي لھا ،من أجل تحقیق التجانس الصوتي ،،)2(»والزخرفة

وري ،ممّا ـــز الأسطــدام  الرمـوار ،كما لجأ إلى استخــحیث اعتماد لغة الوصف و لغة الح

،،فجّرت الطاقات اللغویة الكامنةق انزیاحات لغویة داخل ھذا النص السردي ــساھم في خل

الي تحقیق اللغة لوظیفتھا الفنیة ـــا ،وبالتـــا جعل المعنى متعددا متنوعــممّ،اءــوكثّفت الإیح

:یة كتاب الأمیرو الجمالیة ،و نذكر من ھذه الخائص السیمیائیة التي تمیّزت بھا روا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.455الروایة ،ص)1(
العباسي والمقاربات الحداثیة ،البنیویة والأسلوبیة والسیمیائیة،مختبر السیمیائیات وتحلیل ھواري بلقاسم ،الشعر . د)2(

.104،ص2005الخطاب ،مكتبة الرشاد للطباعة والنشر و التوزیع ،سیدي بلعباس ،الجزائر، 
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:ـ  الوصف 1ـ 1ـ 2

اء من العناصر ـیعد الوصف بالنسبة للروائیین الواقعیین و المھتمین بمسألة الشكل و البن

اللغویة التي لا مناص منھا في الخطابات الأدبیة ،إذ أنّھ یصعب تصور مقطع سردي خال 

یزیدتقنیة تساعد على تطویر الحدث داخل السرد ،ممّا،ویعتبرونھ )1(من العنصر الوصفي 

الاجتماعیةالنفسیة وكونھ ینھض بكشف كلّ ما یتعلق بأحوال الشخصیاتمن جمالھ الفني ،

ستنطاقھ ان وتحریكھ واـوتقریب المك،وطبائعھا وخصوصیاتھا التي تتمیّز بھا عن غیرھا

،صورا لھ في ذھنھیجعل القارئ یفترضواقع و ـــ،ممّا یوھم بالعمّا یحمل من رؤى وأفكار

یتفاضل فیھ « مجالا ،ولذا یعدّ)2(»تقنیات خاصة واستخدام خاص للغة « إلاّ أنّھ یتطلب 

.)3(»الأدباء و یتمایزون و یتمیّزون عن بعضھم البعض 

ویبدو أنّ الروائي اتجھ أكثر للاھتمام بھذا العنصر الفني ،فاعتمد وقفات وصفیة لمسرحة 

وصف الشخصیات ،وصف الأفعال ،:الحدث و الإیھام بالواقع ،في أشكال متعددة منھا 

وصف البیئة و الأمكنة ،وقد نجح في ذلك إلى حد بعید ،كما أنّھ لم یدلي بوجھة نظره بشكل 

اءات ــات والإیمــمباشر ولكنھ تركنا نعي ذلك من خلال سرده للأحداث ،فعبّرت عنھ الحرك

ھو ندخل بھ إلى عالم ھذه الروایة ،لملفوظ اللغوي ،فالمفتاح الأول الذيوالإشارات قبل ا

اعتماد الكاتب على تقنیة الوصف ،من خلال سرده لأحداث وقعت ،ممّا یحیلنا إلى الإیھام 

ك الذي یحرّ) Conscience centrale( بالحقیقة ،الذي یعتبر بمثابة الوعي المركزي 

اعي ، حیث تبدأ الروایة بزمن مباشر یصف من خلالھ مركبة السرد في ھذا العمل الإبد

فجرا ،الرطوبة الثقیلة و الحرارة التي تبدأ في1864جویلیة 28«:الراوي بدایة الأحداث 

.،فیبلور المواقف الفكریة والجمالیة لھ )4(»... وقت مبكر ،الساعة تحاذي الخامسة 

،بل تـخضع لمختلف الــذات المبدعةیطرةقوانین العمـــل الإبـــداعي لا تخضع لس

الیة والقیمـات الفنیة و الأنساق الجمـامـاتھا المتداخلة بما یعكس الاھتمــالتناقضات في مستوی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.     109ص ،2004،ط . بع الھیئة المصریة العامة للكتب ،د امطروایة ،ینظر سیزا قاسم ،بناء ال)1(ـ
،دار الآفاق)روایة جھاد المحبین لجرجي زیدان نموذجا ( ابراھیم صحراوي ،تحلیل الخطاب الأدبي ،دراسة تطبیقیة )2(

.101،ص 1999الجزائر ،
المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،عند نجیب محفوظ ،عثمان بدري ،وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي)3(

.79ص ،2000ط  ،. الجزائر ،د 
.09الروایة ،ص )4(
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« ھي ھا مثلا شخصیة الأمیر عبد القادرالثقافیة التي یتقنھا المؤلف ،فالبطولة التي یصوّر ب

)1(»الاجتماعي المستوىارمة علىصطیة ال،والنمولة الممیّزة على المستوى الفرديالبط

من خلال وصفھ المتمیّز إلى ماضي شخصیة الأمیر ،أنّھ بطل جزائري تعلّق ببلاده ، أحبّھا 

ودافع عنھا بكلّ ما أوتي من قوة ،ثمّ نفي وسجن، بسبب تعنتھ مع المستعمر الفرنسي ،لیبدأ 

ا ــراق فیھ لذاتھ و إنّما لینقل للقارئ حسّــون فرنسا ،لا یعني الاستغــالجدیدة في سجتجربتھ

،على طریق الاسترجاع الماضیةنا بالمواقف التي مرّ بھا الأمیرمأسویا ،كأنّما الكاتب یذكر

كریة ــاتھ الفــھ یلقي الضوء على مكونــاتھ ،بل أنّــر الكثیر من تصرففیعمق شخصیتھ ویبرّ

یش وسط ــجن ، التي كانت تجعلھ یعــروحیة وھو في الســافة إلى عزلتھ الـالأولى ،بالإض

كلّ ما یمكن أن یمنحھ الأسلوب الحدیث من طرق « :الكاتب قد اعتمد القبور ،وبھذا نجد أنّ 

،)2(» ...فيـأزم الموقـداد ،الحدیث النفسي ،التـاك مثلا ، الارتـالفلاش بـكالیةــتعبیریة إیص

انیا ـى بعدا إنــسـي ،قد أعطـور الــروائـالـــروح المــأسویة المتغلغلة في المنظوإشاعة ھذه

عـمیقا ،و منحھا قوة ھائلة في مجرد عملیة التحوّل و التناوب و التدرج داخل بناء حلزوني 

افة ــحي ـامرة تلغــار أنّ ھذه المغــ، باعتب)3(ارئ غیر المحترف ـلایعطي نفسھ بسھولة للق

التاریخ وحافة المتخیل ،فھي لا تقول التاریخ ،بل تستند إلى مادة التاریخ وتدفع بھا إلى قول 

.  ما لا یستطیع التاریخ قولھ 

معرفیة وائي في كتاب الأمیر محدّد بنسوجمن خلال ھذا الوصف یتضح لنا أنّ الكون الرو

بیة بكلّ تنویعاتھا المحلیة التيافة الشععدیدة ،فمن الثقافة التاریخیة و إسقاطاتھا إلى الثق

تنقلنا إلى العوالم الداخلیة لأسرار النفس الإنسانیة بكلّ تناقضاتھا وضیاعھا في متھات 

. التھمیش والقلق 

تحیل استعمل الكاتب لغة ترقى إلى وصف الحركة الواقعیة للأحداث من حیث أنّھا لغة

،والتصویریةأنّ الوصف من أھم الوسائل التعبیریة ر،باعتبامبادئ الوصف ،لا التجریدعلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبراھیم الصیرفي ،الدار المصریة : ،نقلا عن مویر ،إدوین ،بناء الروایة ،تر55،ص س. ،م مجلة المساءلة)1(

.04و الترجمة ،ص للتألیف 
جمیل نصیف التكریتي ،وزارة الإعلام والثقافة ، بغداد، :ن ،قضایا الفن الإبداعي عند دوستوفسكي ،ترباختیمیخائیل )2(

.67ص،1986
.59،صن. ،م ینظر مجلة المساءلة)3(
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معسكر قبل الغزو الروائي لمدینةوظفھ الراوي لغایة جمالیة ،ھذا ما تبدى من خلال وصف

والمتمثلة في  طا بفكرة أساسیة عالجھا الروائي وبعد الغزو ،ھذاالوصف الذي كان مرتب

الوصف ھو الحدث نفسھ ، فقد صوّر لنا من خلالھ ،بل إنّ) الوطن ( تصویره لمدینة معسكر

.المدینة زو الذي یعاود كلّ مرة علىذلك الغ

ولم یقف الروائي في وصفھ لمدینة معسكر عند ھذا الحد،بل عمد إلى وصف شخصیة 

الأمیر عبد القادر من خلال وصفھ لمدینة معسكر ،فتحوّلت الشخصیة إلى مكان ،فقد تصوّر 

در وصموده وتحدیھ المدینة مرة قویة صامدة متحدیة ،وھذا دلالة على قوة الأمیر عبد القا

ه في في وجھ الطغاة ،ومرة یصوّرھا منحطة مدمرة ،وھذا دلالة على فشل الأمیر في صمود

.الآلة الحربیة الفرنسیة وجھ

ة من حیث وبالتالي الوصف لم یعد یھتم بتلك التفاصیل التي اعتدناھا في الروایة التقلیدی

إنّما جاء مشحونا بالحركة التي ربطتھ  توضیح والتوثیق لا غیر ،والجمود والإستقرار و ال

،حیث ارتبط بالمعاني بالحدث الذي تدور حولھ الروایة ،وھذا ھو حال الروایة الجدیدة

،ومن ثمّ یخلق عنده انطباعا مفعما للتأویلالإیحائیة ،وبالتالي فسح المجال أمام المتلقي 

.ةبالحیویة،والدلالات المادیة والمعنوی

:لفاظ الأـ 2ـ1ـ 2

عقلیة سكان بیعة باعتبارھا تتلاءم مع مزاج ولجأ الكاتب إلى استعمال ألفاظ كثیرة من الط

مباشر ،مثل ذكر السھول ،الغابة،الجبال الأریاف و القرى الذین یتعاملون مع الطبیعة بشكل

طار ار،العواصف ، الریاح ،الأمــل ،الغبــالشمس،الفجر ،الظروقــروب و شـــان،غـالودی

فالشتاء رمز . وإیحائیة الفصول الأربعة،ممّا ساھم في تصویر الأحداث بطریقة رمزیة و

زائر ،و الخریف رمز للتمرد ــــــالجللكآبة و تجمّد المشاعر  بسبب الوجود الاستعماري في

و الثورة ،والصیف یرمز للتشاؤم ،و الربیع یحي بالحریة و الانتصار ،خاصة أنّ ھذا 

لم یرد ذكره كثیرا في الروایة بحكم انّھ كان یغلب علیھا الطابع المأساوي ،إلاّ الفصل وإن 

أنّھ كان یدلّ على الإیجابیة والتفاؤل لتزامنھ مع شفاء الخلیفة مصطفى بن التھامي ،وكذا 

ھ یوحي باحتدام المعارك ـأمّا ذكر العواصف والغبار فإنّ.تزامنھ مع خروج الأمیر من سجنھ
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بین الأمیر وأعدائھ ،أمّا سقوط الأمطار فكان یوحي بالتفاؤل والخیر على سكان القریة لأنّھا 

الاجتماعي والمادي كما استعمل أیضا ألفاظا أخرى تكرّس الوضع.كانت مصدر معیشتھم 

الحالة المزریة جراء الاستعمار على الشعیر ،الحنطة ،وألفاظ تدلّ : المزري مثل ذكر

.الخ  ...السیف  ،الآلة الحربیة ،البارود و السجن : مثل ذكره یة والحروب الدمو

وتدلّ ھذه الصور التي رافقت ظھور السیف على العنف والنفوذ و السلطة،ھذه العناصر 

أداة تھدید وقمع ــاستعمالھ كعلى دلّــالمكثف في الروایة،ممّا یالسیفي تشكل حضور الت

.لضعفاءل

أن یوّلد فینا ونحن أراد ویالتالي نجد الكاتب من خلال  قاموسھ الغني و المتنوع للألفاظ 

م ،فيـوظ الملائـانتقاء الملف« نقرأ ھذا العمل الروائي شعورا خاصا ،لأنّھ استطاع 

دث أو ـرسم الحــلال تناولھ لـاتب من خـ،فنجد الك)1(»ام الملائم ـالاستعمال الملائم ،للمق

،في الشاعریة والقوة والعذوبة والھدوءالمكان أو الشخصیات أنّھ تناول ألفاظا تتفاوت بینھا

:الآتیةو نمثل لذلك من خلال  المشاھد التصویریة للأحداث 

قبائل بني إیزناسن لم تتوقف أبدا ،ة المرابطة لیس بعیدا عنتحرشات العساكر الفرنسی«

ومناوشاتھم تضخمت أكثر بالتھدیدات المتتالیة بملاحقة الأمیر على الأراضي المغربیة،إذا 

لم یتم تطبیق بنود الإتفاقیة ،عندما وصلتھ أولى الأخبار ،شعر بانتكاسة كبیرة أقعدتھ الفراش 

التي عرضت وقائع الجریمة 1845جوان 24الأخبار لیوم أكثر من أسبوع ،قرأ في جریدة

التي ارتكبھا بلسیي في حق سبعمائة وستین ضحیة في غار جبال الظاھرة ،كلّ شيء بدأ 

لھجومات العساكر الفرنسیة عندما تمت سكان أولاد اریاح في المغارة درءاعندما تجمع

،ملئت ... ،كانت الفوضى عارمة ... ت علیھم كلّ المنافذ الجھات وسدّمحاصرتھم  من كلّ

المداخل بالزیوت الحارقة و الزفت ثمّ أشعلت النیران وعلت ألسنتھا في كلّ مكان حتى 

الصخور المتوغلة في أعماق المغارات ،وظلت ألسنة اللھب تتسابق برؤوسھا نحو السماء 

باح ،عندما فتحت المغبرة بالأتربة و الأدخنة و الخوف حتى انطفأت لوحدھا مع تباشیر الص

مختلطأطفال ،بھائم محروقة ،الكلّثث ملتصقة بالصخور،نساء ،رجال ،المغارات كانت الج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمحمد العید آل خلیفة ،دار الغرب للنشر) أین لیلاي ( عبد الملك مرتاض ،ألف ـ یاء ،تحلیل مركب لقصیدة . د)1(ـ

.      106ط ،ص. زیع ،دلتوو ا
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.)1(»و متفحم بقوة الأدخنة والنار والحرارة الخانقة 

فقاعات وراءه بیاضات والماء ،مخلّفا كان قارب الصیاد المالطي ینزلق بھدوء على سطح«

صغیرة ،لا شيء كان یسمع من بعید وسط ھذه السكینة  و ھذا الصمت الكنسي إلاّ صوت 

الماء وھو ینكسر تحت وطأة المجدافین وھما یغوصان عمیقا في البحر مخلفین  وراءھما 

.)2(»خطا مستقیما مثل الذي یحرث في الماء

یرالبحر و عواء السفن الخشنة وھي ترسو في كانت الحیطان مغلقة ولا شيء یسمع إلاّ ھد«

في ساعة متأخرة من اللیل  ،لم یكن یسمع شیئا إلاّ ... المیناء المحاذي لمكان حجز الأمیر 

خطوات العسكر وحركة السیارات المنقولة  بأحصنة والأوامر العسكریة التي تناھت إلى 

لحیطان القریبة من مرقده وكأنّھا سمعھ في تلك اللیلة الشتویة ،كانت أمواج البحر تصطدم با

.)3(»كانت تضرب على رأسھ و جسده المنھك بقوة وبلا رحمة مثل الأیادي الخشنة 

زاد دوي الزغارید عند الباب ،كان الموكب قد تخطى نھر اللورال وبدأ یسیر نحو ... «

نت تنقل مداخل القصر ،كانت لالة الزھراء قد رمت عصاھا ووقفت عند باب العربة التي كا

: الأمیر  ،عندما نزل كان وجھھ منورا ،احتضنتھ طویلا ثمّ  نظرت إلى عینیھ وھي تتمتم

.)4(»الحمد للّھ ،لقد أفرج كربتك و كربتنا جمیعا 

التي مثلت ھذه المشاھد التصویریة ،والتي تلونت بألوان ومن خــلال ھذه الملفـــوظات 

السكون ،ستعمار ،القھر ،الفوضى ،الھدوء مختلفة ،بین القوة ،الإضطھاد ،الظلم ،الإ

: والحركة ،وھي توحي بذلك إلى حالات مختلفة منھا مثلا 

بكل أنــــواع الظلم و القھر الأول یـــوحي من خلال ألفــاظھ المشھد التصویري 

ي من الاضطھاد و الاستبداد التي سلطھا الاستعمار الفرنسي على الشــعب الجـــزائرو

ـائط كلّ الأعــراف و القوانین الدولیة، وقد نجح لحـاربا عرض اضـالھ الشنیعة ـخـلال أعم

الكاتب في تصویره لھذا المشھد من خلال حسن استعمالھ لألفاظ كانت تتدفق قسوة وظلما 

.وقھرا ،ممّا جعلنا نمقت المستعمر أشدّ المقت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.346ـ 345:ایة ،صصالرو)1(
.11الروایة ،ص)2(
.425ـ 424:صالروایة ،ص)3(
.518الروایة ،ص )4(
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ون ـإنّھ یوحي بحالة الھدوء و السك،فبألفاظھ الساكنة والھادئةالثانيالمشھد التصویريو

یوحي بالفوضى و الحركة ـــفالثــھد التصویري الثـشالمفي حین،ان ـــالتي سادت المك

.ان وساكنیھــادت المكـــسالتي

ین یعیشھما أھل لّتالفرحةأنینة و الـــي بالطمـــفإنّھ یوحرابعــأمّا المشھد التصویري ال

.املة ـــویلات سجن مدتھ خمس سنوات كمن صراحھمقصر أمبواز نتیجة إطلاق 

قرّب اد توظیفھا ،ممّاـاء ألفاظھ وأتقن تركیبھا وأجــاتب قد أحسن بنـوبھذا یكون الك

ص ـــالات التي اشتمل علیھا ھذا النـــالصورة إلى القارئ وجعلھ یستشعر مختلف الح

ذة التي من خلالھا نطلّ ،ومن خلالھا الناف« الروائي ،وبھذا یمكن أن نقول أنّ الألفاظ ھي 

.)1(»ذي ینقلنا إلى شتى الأفاق نتنسّم ،ھي المفتاح الذھبي الناعم ال

وباعتبار أنّ الجملة في الخطاب لھا قیمة خاصة ،لما لھا من دلالات تختلف من قارئ 

بر من  شيء أك« إلى قارئ ومن ناقد إلى آخر ،حیث ینظر إلیھا  أندري مارتیني  أنّھا

،الشيء الذي دفع بالكاتب إلى اختیار جمل قصیرة )2(» مجموعة الكلمات التي تنظم داخلھا 

و أخرى طویلة ،لكن لھا دلالات خاصة ،ممّا أكسب أسلوب ھذه الروایة أھمیة خاصة أثّرت 

.   على البؤرة السردیة للنص 

على شكل المناجاة ، فإنّھا وكل الملفوظات والعبارات التي وردت في روایة كتاب الأمیر

الذات طبیعةسبر: ات ،تكشف عن أبعاد الكاتب منھاتحتوي على طاقات من الإیحاء

. البشریة ومكنوناتھا من خلال  الذكریات و المشاعر المكبوتة لدیھا من آلام وآمال 

:ـ التشبیھ3ـ 1ـ 2

یّز بھ ،حیث لا أدب بدون لغة ولا إنّ اللغة ھي الرداء الذي یرتدیھ النص الروائي فیتم

علاقات ،ویبدو أنّ لغة ھذه الروایة تمیل إلى البذخ اللغوي والتأنق الأسلوبي ، وھذا ما میّز

الروایة الحداثیة بعامة ،والجدیدة بخاصة لتجعل من اللغة عنایتھا الأولى  لتجعل منھا جھازا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،3،1975معنویة ،دار العودة ،بیروت ،طاسماعیل عز الدین ،الشعر العربي المعاصر ،قضایاه و ظواھره الفنیة و ال)1(ـ

.173ص 
André  martinet ,« La 1» ,Linguistique synchronique,P.U.F de France,Paris,(2)

1974 ,p : 228 .
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اخل النص الروائي ،بحیث تتحرك مع كلّ موقف و تتغیر ا شدید الحركة والتغییر دیتوصیل

یدلّ على قوّة لغة البیانیة ،ممّا،ممّا أدى إلى نسیج لغوي ملیئ بالمصطلحات)1(مع كلّ لفظة 

مثیلا واقعیا لصور حقیقیة وقعت من خلال خاصیة التشبیھ الكاتب في التعبیر ،وھو یشكل ت

:الآتیةمنھا ما ورد في لأمثلة التي تزیّنت بھا لغة ھذا النص الروائي ،

)2(»المیــاه المالــحة تتشقق و تشیخلھا اءھا وتدخـ،عندما تخسر مالأرضلالإنســان مث«ـ 

عندما عانق الأمیر سیدي مبارك بقامتھ الصغیرة واستدارة جسمھ ،بدا لھ كطفل صغیر «ـ 

.)3(»یبحث عن أمومة ضائعة 

.)4(»وام على سطح البحر بدت السفینة كأنّھا سجن ع« ـ 

الزغارید تأتي خفیفة قبل أن تتشابك و تتحوّل إلى أصداء تشبھ الرصاص و ھو یخترق «ـ 

.)5(»الأشجار والأجساد 

ا البشر في المعسكرین المحروقین كالنمل ،یسیرون في كلّ الإتجاھات دمن أعالي القمة ب« ـ 

.)6(»ووسط الأوحال و المطر و صعوبة المسالك 

عندما انطفأ موح الیزناسي والمبعوثین في عمق الجبال ،كذئاب البراري ،توجھت « ـ 

.)7(»خبارھا بما تمّ الاتفاق علیھ المجموعة باتجاه القبائل المناصرة لإ

.)8(» البلاد مثل البركان الیوم ،لم نعد نعرف من یحكمنا غدا من كثرة التغیرات « ـ 

:ـ التكرار4ـ 1ـ 2

التكرار كخاصیة من الخصائص اللغویة التي تلازم الأعمال الأدبیة سواء كانت سردیة أو 

: غیر سردیة ،فإنّھ تجسد في ھذا النص السردي بطریقة فنیة محكمة ، و بنوعیھ

انــومكانـ،ولكن في زمدث في النصـراره نفس الحــتكلالـد من خالنوع الأول تجسّـ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.1994: ،س03: ینظر ،مجلة تجلیات الحداثة ،ع)1(
.214الروایة ،ص )2(
.276الروایة ،ص )3(
.311الروایة ،ص)4(
.517الروایة ،ص)5(
.390الروایة ،ص )6(
.407الروایة ،ص )7(
.474الروایة ،ص)8(
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المقطع المكرر لا «:ل ، تقول  جولیا كرستیفا في ھذا المقام مخالف للأوّوبمعنى مختلفین 

:الآتیة ،وھذا ما تبدى من خلال المقاطع)1(»یظھر أبدا بنفس المعنى 

،كأنّھا خرجت من مغارة بدائیة كانت ترتعش كالورقةكن كسائرالنساءإمرأة لم ت«ـ

الباھت ،الضائعة ،تحاول جاھدة أن توقف الدمعات التي تلألأت تحت ضوء القندیل الزیتي

صف جسدھا العلوي كان في یدھا صبي قد مال وجھھ نحو زرقة تشبھ زرقة الموت ،ن

،على كتفیھ ورأسھ،نزع الغطاء الذي كان یتدلى أنّھ قام من مكانھ مثل المذعور عاریا ،تذكر

نعم یا ) ...(أن تتكلّم،أرادتثمّ وضعھ على الصبي ،وغطى بجزئھ الآخر صدر المرأة

مونسینیور أنا زوجة ماسو ،نائب المتصرف الإداري العسكري الذي سجن بالقرب من 

.)2(» ... الدویرة 

تي ،لقد حددھا االله سلفا ،وھو الذي أھداني ،نحو لكني في كلّ الأحوال لم أختر أبدا مسارا« ـ 

المسالك التي قادتني إلیك عندما استمعت إلى نداءات قلب تلك المرأة العاریة الصدر وسط 

.)3(» العاصفة ،لا نصیر لھا إلاّ االله وأنا وأنت

كر أود أن أنحني أمام ھذه العظام لأشكرھا لأنّھا أنقذت زوجي الذي لأا یعرف كیف یش« ـ 

تھ في البروق ئقي بجانبھ حتى سفره إلى بروسة ،جمونسینیور و لا الأمیر الذي ب

والعواصف ،كنت مقطعة اللباس ،في یدي رضیعي الذي لم یكن یابھ بشیئ ،لم تبق فیھ إلاّ 

نفسھ وذھب حتى الأمیر العینین ،عندما أخبرت مونسینیور دیبوش عن زوجي السجین نسي

. )4(» وأنقذ زوجي من موت محتوم

في النص السردي وفي معظم بتكرار مفردة بمعناھا أمّا النوع الثاني ،فإنّھ یتعلق ـ 

المعاني صفحاتھ ممّا یجعل الدلالة الكلیة تنتشر عبر فضاء النص  ممّا یِدي إلى تسلسل

لأنّھا وھذا ما نستشفھ في روایة كتاب الأمیر ،حیث تكررت مفردات بعینھا ،وترابطھا ،

ة التي تكرار أسماء الشخصیات وأسماء الأمكن: المحاور الكبرى بالنسبة للروایة منھاتمثل

.جرت فیھا أحداث الروایة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.81، ص 2،1997عبد الجلیل ناظم ،دار توبقال للنشر ، ط: فرید الزاھي ،مر: جولیا كرستیفا ،علم النص ،تر)1(
. 48ـ 47: الروایة ،صص)2(
.536الروایة ،ص )3(
.546الروایة ،ص )4(
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: الآتیةنیة كما استعمل الكاتب في لغتھ الإستعارة في الوحدات المضمو

سرقتھ الموت منّي بسرعة حتى قبل أتفطن بانّھ انسحب بھدوء مثل الذي یرید أن یرھق « ـ 

.)1(» أحد 

وجد جیش الأمیر نفسھ على حافة المنحدرات التي ابتلعت الكثیر منھم ،أو في مواجھة « ـ 

.)2(» البنادق العمیاء التي حصدتھم مثل الجراد 

ط الصمت وتكسر الأمطار الباردة التي كانت تصفع الوجوه تحرك الجمیع تحت ضغ« ـ 

.)3(»بعنف وقوة 

.)4(» مدینة تقع عند أقدام البحر مثل الجزائر « ـ 

دت أصداؤھا عمیقا في كلّ انطفأ عواء السفینة للمرة الأخیرة ،الذي تجلى بقوة ترد« ـ 

.)5(» وبین دروب المدینة التي تنام عند أقدام البحرالقلوب 

: ـ الرمز 5ـ 1ـ 2

ت یجمع النقاد أنّ الخطاب الروائي من أكثر الأجناس الأدبیة قدرة على احتواء تجلیا

غة ویصیر أداتھا ،ممّا یتطلّب من القارئ قدرات معینة و معرفة الرمـز ،حیث یحتل عمق الل

و أفكار مسبقة تمكنھ من كشف ما تحملھ لغة الخطاب من رموز و شفرات تحمل دلالات 

ورؤى معینة ،فقد تستعمل نفس الألفاظ ونفس الكلمات  في نصوص مختلفة ،إلاّ أنّھا تختلف 

« لأنّ أو الرسالة الوظیفة الرمزیة التي تؤدیھا داخلھ ،الدلالةمن نص إلى آخر من حیث

.)6(»اللغة سواء أكانت منطوقة أو مكتوبة فإنّ ما تتكوّن منھ ھو عبارة عن دلائل 

كن اعتبار حقل السیمیائیة من أھم المناھج الحداثیة ،التي تناولت الرمز أو ما تمثلھ ویم

ابلة للتلقي وفقاـائف رمزیة داخل النص الأدبي تؤدي تشكیلات تصویریة قــالكلمات من وظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.205الروایة ،ص )1(
.268الروایة ،ص )2(
.323روایة ،صال)3(
.533الروایة ،ص)4(
.538الروایة ،ص)5(
،1طائع الحداوي ،سیمیائیة التأویل ،الإنتاج و منطق الدلائل ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء ،المغرب ، ط)6(

.  67، ص 2006
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اللغة« ار ــا یجعل منھ طاقة ممیّزة فنیا، باعتبــابقة ،ممّــلقدرات المتلقي الذاتیة ومعرفتھ الس

نظام من العلامات التي تعبّر عن الأفكار ،و یمكن تشبیھ ھذا النظام بنظام الكتابة ،او الألفباء 

و النطق ،أو الطقوس الرمزیة ،أو الصیغ المھذبة أو العلامات سمع المستخدمة عند فاقدي ال

.)1(»نظمة لأاالعسكریة ،أو غیرھا من 

لغة و بالتالي یمكن اعتبار أنّ السیمیائیة ـ كحقل لتحلیل الخطابات الأدبیة ـ ھي نفسھا

تي تتحدث غة اللالتمییز بین اللغة التي یتكلم بھا البشر و ال« للنص ،إذ یُتمكن من واصفة

،ممّا یفتح النص إلى قراءات متباینة تختلف من قارئ إلى آخر،أو من ناقد )2(»عن لغتھم 

إلى آخر ،وبالتالي أصبح الناقد أو القارئ للنص حرّا في محاورتھ لھ، ممّا یمكننا القول أنّ 

.السیمیائیة حررت اللغة و حررت معھا القارئ في وصفھ لتجلیات النص المختلفة 

د توفرت روایة كتاب الأمیر على طاقات ترمیزیة تقدّم الحدث وتعلن عنھ ،من حیث وق

العنوان ةاروضع فیھ داخل النص  ،بدایة من عبدلالاتھ المرجعیة وإطاره الزمكاني الذي یتم

،التي تحتوي على شحنات ترمیزیة لھا دلالات " كتاب الأمیر ـ مسالك أبواب الحدید " 

كذا العبارات المشكلة لنسیج دلالي یتغیر معناه من قارئ إلى آخر تقترن بمحتوى النص ،و

حسب قدرتھ الفكریة ،ومعرفتھ المسبقة ،ممّا یحدث تأویلات مغایرة ،وكذلك توظیف الكاتب 

،أو النظام المشكّل أو المنمذج) Mytique( ما یسمیھ بعض النقاد بالرمزالأسطوري 

)Systeme Modélisant(الآتیةن خلال المقاطع ،م:

تقى في قرأت في قصصكم القدیم أنّ مسافرا ذھب لیزور أحد أصدقائھ المحزونین ،ال« ـ 

خیر إلى أین انت ذاھب؟ فردّ علیھ الرجل وھو یسابق الملاك ،طریقھ ملاكا ،سألھ ھذا الأ

حب وماذا تنتظر منھ ھل ھو غني اوصا: سأزور صدیقا في حاجة ماسة إلي ،فردّ الملاك

أمنحھ كلّ ما أملكھ ــاعدتي ،وسـاجة إلى مسـھو في ح.لا: ،فأجاب الرجلان ؟ــاه وسلطــج

كلّ وواصل خطواتك ستحسب لك ،: لاكـاعدة ،فختم المــو مسو أستطیعھ من خیر و ودّ

.)3(» كلماتك ستلقى جزاءھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.34،ص 1985ط ،.یوئیل یوسف عزیز ،دار أفاق عربیة ،بغداد ،د: سوسیر ،علم اللغة العام ،ترو ان دفردین)1(
أحمد یوسف ،السیمیائیات الواصفة ،المنطق السیمیائي و حبر العلامات ،المركز الثقافي العربي ،بیروت ، الدار .د)2(

.168ـ 167: ، صص1،2005البیضاء ،ط
.44ـ 43: الروایة ،صص)3(
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اس أبیض فضفاض ،أخذني نحوـــاء االله بھ في لبــادر الجیلاني شــرأیت مولاي عبد الق« ـ 

عرش كبیر ما فتحتھا ،كشف لي عن زاویة خالیة ،وقال لي أغمض عینیك ،أغمضتھا ،وعند

في الصحراء ،قلت سبحان االله ،ثمّ مدّ یده نحو سھل اغریس ،وجاء بشاب مليء بالحیاة في 

.)1(» القادر ووضعھ وصیا على العرش عمر سیدي عبد 

النّاس عندما انتصر الأمیر في سیدي ابراھیم في آخر معاركھ مع الفرنسیین ،الكثیر من« ـ 

سیدي ابراھیم رأوه یجابھ الغزاة بصدر عار و الدم ینزف من أطرافھ و بجانبھقالوا أنّھم 

اه النصارى فیردیھم ــار ،یرسل أتربتھ باتجــالة من النور تعمي الأبصــنفسھ ،كان مرفقا بھ

و یمحو أحصنتھم حتى قضى علیھم ،ومن اختبأ وراء الأشجاروالصخور فضحتھ ھذه 

.)2(» ءھا ،فسجن الأخیرة بأن أعلنت عن وجوده ورا

وادي الملویة ،قیل في اللیلة نفسھا ،أنّ شیئا قد حدث حتى قبل بدء ) الأمیر(وعن عبوره « ـ 

العبور ،الشمس أشرقت من الغروب ،فأوحت للأمیر بانّ مكروھا سیحدث ،وفي منتصف 

النھار بدأت البروق تشقّ صدر السماء بقوة ،فعرف أنّ ما ینتظر فرسانھ وعسكره كبیر ،

كانوا قلة فتعددوا ،وعدوھم كان لا یحصى فصار لا یذكر ،و قیل أنّ مطرا حمیمیا سقط 

على جیوش السلطان أبادھا وجعلھا كعصف مأكول ،وقیل أنّ الأمیر وجد نفسھ محصورا 

وأنّ  الملائكة ،في میاه الملویة فبعث االله لھ بملائكة مجنحة لإنقاذ دائرتھ من ھلاك مؤكد

ولي العھد العقون و أخیھ سلیمان ھي نفسھا التي بعثت بطیور أبابیل التي أعمت بصیرة 

.)3(» وأشعلت النیران في في جیوشھم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.75الروایة ،ص )1(
.414الروایة ،ص )2(
415الروایة ،ص )3(
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):الضدیة أو المتقابلة الثنائیا ت( ـ التضاد 6ـ 1ـ 2
في تحلیل الخطاب السردي منذ المتقابلةأو الثنائیات الضدیةإلى أھمیة غریماسأشار 

،لما تكتسبھ ھذه )Sémantique Structuralالدلالات البنیویة  ( ظھور مؤلفھ الشھیر

الثنائیات من طابع قیمي منتج للمعنى ، خلال التعارض القائم بین طرفیھا ممّا یجعل كلّ 

علامة تحیا وتفصح عن معانیھا ومضامینھا من خلال تضافرھا مع الأخرى في شكل 

.  ثنائیات ،على الرغم من التضاد أو التنافر  الظاھر بینھما 

:نتظام الدلالي في روایة كتاب الأمیر فیتمفصل على علاقة التضاد التالیةأمّا الا

حیاةعكسموت

وسنحاول من خلال ھذه الثنائیة ضبط الوحدات المعنویة التي تندرج ضمنھا و تحدید 

.القنوات التي تمر عبرھا 

على التقابلیة و الخلافیة ،وتتوزع قیم الحیاة و الموتإلى العلاقة" عكس" حیث تشیر 

التي تخترق النص و تنظم "موت عكس حیاة " امتداد الروایة ،و تتمفصل على المقابلة

:الآتیةالوحدات المضمونیة وتضمن لھا التجانس و الالتحام الدلالي من خلال الملفوظات

،عراةالد ھو الأبدیة نأتي عراة  ونعودالحیاة والموت مجرد مسافات وھمیة ،لا شيء خ« ـ

.)1(» نأتي بصرخة ولادة ،ونعود مكتومي الأنفاس 

مرات عدیدة وصلنا إلى عنق الموت ،ثمّ خرجنا بقدرة قادر،وفي ھذه الحالة یجب أن لا « ـ 

.)2(» نحاسب االله لأنّھ وھب لنا حیاة جدیدة 

الملفوظات ،بین الموت و الحیاة،حیث لا فتتأرجح ھذه الوحدات المعنویة الصغرى في ھذه 

نعني الحیاة التي كان یطمح إلى تحقیقھا الأمیر عبد القادر،ذلك المسار الزمني الممتد من 

الي فھو یفتقد إلىـاط الذي یضمن لھ الوجود ،وبالتـالولادة إلى الموت ،ولكنھا تعني ذلك النش

أتي وحدات البؤس ــو حریة المعتقد ،وتات الحیاة ،مثل الحریة البدنیة ،حریة الفكرـضروری

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.542الروایة ،ص )1(
.422الروایة ،ص )2(
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لتشكل مسارا صوریا یغطي فكرة اللا حیاة ،ممّا یدلّ على انتقال الأمیر جن  ،والبرد والس

من من فضاء الھنا إلى فضاء الھناك ،من فضائھ العائلي الحمیمي الذي یمثل القریة ،إلى 

. الفضاء الأجنبي البائس الذي یمثل المنفى والسجن 

ي تندرج ضمنھا ، وتحدید من خلال ھذه الثنائیة سنحاول ضبط الوحدات المعنویة الت

القنوات التي تمر عبرھا ،حیث تجد صورة  السجن ،البرد ،الرعب ،التشاؤم ،الظلم ، 

لحریة  السرقة ،امتدادھا الطبیعي في السجن الذي یعادل فضاء الموت ،وتجد صورة ا

،الحیاةیعادل موضوعامتدادھا في الریف الذي عدل ،الفروسیة ،الالدفء ،الأمن ،التفاؤل و

ممّا یسھم ھذا الطابع الضدّي لبنیة ھذه الثنائیات في إعطاء حیویة وتوتر یطبعان الأحداث ،

المستوى لا على مستوى الإحساس المسلط علىویجلیان العلاقة الرابطة بین الشخصیات، ،

النفسي ،إنّما على مستوى إدراك القارئ أو المتلقي للبنیة السردیة التي وردت بھا الحوادث 

حیث الوصفي ،الة ،خاصة أنّ السرد اتخذ الطابعدغیةلاسست وفقا لھا اللغة كوسیلة إبو تأ

مفھومي وایة بقوة ضمن الصراع الذي یفرزموقعھا في الر"الحیاة / الموت " تحتل ثنائیة

.كقیمتین مھیمنتین على صفحات الروایة "الحیاة " و "الموت " 

في،بحیث لا یمكن موضعة أحدھما "الحیاة" و لفظة"الموت " فتمت مقابلة لفظة

الدلالة الكامنة الإیجاب أو السلب ،إلاّ من خلال السیاق الذي ورد ت اللفظتان فیھ ،أمّا صف 

الذي یحمل ھنا مفھوما "الاستشھاد" في المستوى العمیق  ،فتتجسد من خلال تموقع لفظة

لاستشھاد وبالتالي عندما یستعمل السلب من إیجابیا ،إلاّ أنّ الموت التي ربما تعني رغبة في ا

أجل ترسیخ الإیجاب ،فإنّھ یتجسد للقارئ التفاؤل بسبب الإحساس الجمیل الذي تتركھ قیمة 

. الاستشھاد على نفسھ 

، النصأمّا فشل الأمیر في مھمة إخراج العدو من أرض الجزائر لھ ما یبرره على مستوى

بین المقاومة والفشل ،فإنّھ نلاحظ أنّ الأمیر الذي یتقدم فإذا نظرنا إلى العلاقة الموجودة

،وقد تولّد ھذا )مواصلة الجھاد( الموضوع القیميفي وضعیة انفصال تام عنكفاعل حالة 

:الآتيالانفصال مباشرة بعد ظھور المستعمر بآلتھ الحربیة القویة من خلال الملفوظ 

اتلنا مدة خمس عشرة سنة ـأن أقبل بھذا القدر ،قاء االله أن ننھي ھذه الحرب ،یجبــلقد ش« ـ 
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؟ الھ في ھذه الأوضاع التي نحن فیھ،فماذا یمكننا الیوم أن نفعغطرسة الغزاةلإنقاذ شعبنا من

.)1(»وسائلھ لھلاكھااستعمال كليیتردد فلاأمام جیش قويالقبائلفعلھاذا تستطیع م

، )مواصلة الجھاد ( فعلھ الخالص و)الأمیر(الفاعلبین علاقة التنافرمن ھنا تأتي 

مواصلة ( الموضوع القیميفشلھ في تحقیق لیفسر ،الاستسلامظھورفكرة وبین الفاعلو 

الخروج من وضعیتھ یساعده علىكحلد تدریجیاالذي تجسّالفعل السلبيھذا ،)الجھاد 

:الآتیینینالمأزومة ، من خلال الملفوظ

الأفضل أن أسلّم نفسي لعدو حاربتھ ،وانتصرت علیھ في كثیر من المعارك ،على أن « ـ 

.)2(» أقدم رأسي لمسلم خانني وقت الشدّة 

ــرج منھا كســارق ،ھو أصعب ما یمكن أن یحصل   كفــارس ،وتختدخـــل بلادا « ـ 

.)3(» للإنسان 

ین من خلال الملفوظالحزن/ السعادة ونخلص في الوقفات الأخیرة إلى ھیمنة ثنائیة ، 

:الآتیین

ربّما لم أعد قادرا على تسییر كلّ ھذه السعادة الغامرة ،ومع ذلك فأنا أشعر بحزن عمیق «  ـ 

.)4(»ترك المكان وبصعوبة كبیرة في 

.)5(»أنا سعید أنّ سیدي أدى واجبھ ،وحزین أنّ البحر الذي یفصلنا زادت شقتھ « ـ 

أمام الموت « : الآتيالتي تجسدت أكثر من خلال المثال "الموت / الحب " أمّا ثنائیة 

،طغت ھي الأخرى على مجرى)6(»یتساوى كلّ شيء إلاّ الحب الذي نكنّھ للآخرین 

المسار السردي ،على اعتبار أنّ الحب ھو الفعل الذي لا یتمكن من إلغاء الموت ،وإنّما 

یعوّض عمّا یسببھ الحزن  من خسائر في نفسیة المتعرض لھذه القیم ، حیث تجعلھ یتمنى 

"الموت"المستوى العمیق تتجسد من خلال تموقع فعلالدلالة الكامنة فيت ،ممّا یجعلالمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.406الروایة نص )1(
.407الروایة نص )2(
.367الروایة ،ص)3(
.531الروایة ،ص)4(
.542الروایة ،ص )5(
.382الروایة ،ص )6(
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،ذا الفعل  تناقصت آثاره السلبیةھالذي یحمل ھنا مفھوما إیجابیا،حیث أنّھ كلّما تنامى حبّ

: تعبّر عن ذلك الآتیةو الأمثلة 

ورأى الأمیر بألم كبیر الثلاث مائة فارس الذین ارتموا بقوة في أتون النّار ،وھم یعرفون « 

یفعلون ذلك لترك الفرصة لما ینجو من الزمالة لكي یفلت وینجو من ولكنّھم... أنّھم یموتون 

.       )1(»من نار مفاجئة و موت مؤكد 

: یحیا الشیطان وھو یحتظر في إحدى المعارك التي خاضھا مع الأمیریقول السي بن

)2(»رِؤیة النصر قبل الذھاببجانبك ولقد فعلت ما استطعت ،ومنحني االله فرصة الشھادة « 

.)3(» قدور بن علال الذي كلّما دخل حربا طلب أن یموت فداء لأمیرالمؤمنین « 

.)4(» نعدك یا أمیر المؤمنین إمّا أن نموت جمیعا أو نمرّ جمیعا« 

.)5(»فداك یاسیدي لیھلك أھلنا وزرعنا ،ولتبق أنت أیّھا السلطان « 

.)6(»و عبرة لمن یأتي بعدنا الشھادة یا أمیر المؤمنین لیست ھزیمة ،ولكنّھا حیاة« 

فتجسدت من خلال شخصیة الأمیر عبد القادر و شخصیة الكلام/ الصمت أمّا ثنائیة 

الحكومة( ام الطرف الآخرـلام أمـارسة سلطة الكــان على مممونسینیور دیبوش الذین یصرّ

ین بذلك حیادا ممارسة التي صارت بینھما یصرّان على الصمتھ،فإنّھ في المواج) الفرنسیة

عندما التقى الرجلان لم یقولا شیئا ،ولكنّھما  تركا العنان « : الآتيلغویا من خلال الملفوظ 

یطلب بھ مونسینیور للصمت و العناق الذي استمر طویلا ،لم یجد الأمیر الكلام الذي

.)7(»للجلوس فأشار بیده لھذا الأخیر لكي یجلس بجانبھ 

،ا السیاق الذي لا تجدي فیھ نفعاال یتراجع عن توظیف اللغة في ھذفھو من خلال ھذا المث

یجليممارستھ في مواضیع خاصة،وكأنّھلي فھو یعبّر عن قیمة الصمت من خلالاوبالت

للصمت من خلال ھذا المثال أنّ لھ حكمة ربانیة لا یفھمھا إلاّ القائم بھذا الفعل ،فتجعل من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.291الروایة ،ص )1(
.391الروایة ،ص )2(
.393الروایة ،ص )3(
.395الروایة ،ص )4(
406الروایة ،ص )5(
.422الروایة ،ص )6(
.505الروایة ،ص)7(
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" الكلام/ الصمت " : الصمت لغة خاصة دون الكلام ،ممّا یؤول إلى أنّ أصل ھذه الثنائیة

التي تعبّر عن تراجع التواصل اللغوي بینھما یرقى إلى المستوى الدلالي للكلام ،ممّا یجعل 

لبي ، ویندرج الصمت ضمن الإطار الكلام في اللحظة الآنیة ذاتھا یندرج ضمن الإطار الس

.الإیجابي 

:ـ المستوى الحركي 2ـ 2
:ـ اللغة العادیة 1ـ 2ـ 2

لیس أمّا استعمال الكاتب للھجة الدارجة أو اللغة العامیة ،في كثیر من محطات الروایة ، 

،إذ یرى ي أكثریھام بالواقعیة وتقریب لغة الروایة من المتلقللإا ،أمرا عفویا ،وإنمّا مقصود

الكثیر من الكتاب ،أنّ اللغة العامیة في الأعمال الأدبیة ـ سواء أكانت روایة أو قصة أو 

بالكشف عن وقد أفلح الكاتب في ذلك ،مسرحیة ـ وسیلة من وسائل الإتصال و الفھم 

السمات المحلیة التي تمیّز سكان الریف التي جرت فیھا معظم أحداث الروایة ،حیث نقلھا 

و لتفعل فیھ فعل التشویق،) اللغة الأدبیة ( ن دائرة خصوصیتھا،لیجعلھا تنفتح على الآخر م

الكاتب ،خاصة أنّ روایة كتاب الأمیر ھي صدى لمجموعة من الأصوات یسعىالجاذبیة 

،كما أنّھ استطاع من خلال توظیفھ للغة العامیة أن یسھم في إشھار الطبوع إلى محاكاتھا

،مثلما ورد ا الجزائر في ذلك العصرسواء المتعلقة بالمكان أو بالشخصیات الممیزة في وطنن

:الآتیةفي الأمثلة 

خدمة من نون نحن إذا فشلنا حقیقة في...؟واشكون حنا حتى لا نكون مثل بقیة الخلق« 

الآخرین؟ ھل تعرف ماذا فعلت ھذه المبایعة في الناس؟ ما راك عارف والو ،الحاج 

...ن حفید محمد الكبیر یطالب القبائل الغربیة بالولاء إلى الفرنسیینمصطفى بن باي عثما

.)1(»بالھداوة یا ابني ،بالسیاسة ،ما تتقلقش ،االله خلق الدنیا في سبعة أیام 

...اعییتوا یا الواغش؟ ارتاحوا شویة«

احذر یا سیدي ،وقیل الكلب مكلوب ،مغلقش فمھ منذ أكثر من من نصف ساعة ،ولھذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.83الروایة ،ص)1(
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.)1(»نحاول أن نقبض علیھ ونرمیھ خارج الغرابة باش نتھناوا منھ 

لد النّاس سلطان البلاد ھنا ،و الخیر سیعم ،قم واجري اطلب الرحمة من السلطان ،یا و« 

.)2(» الیوم سیصلي في الجامع الكبیر 

.)3(» لنترك القرار النھائي إلى ما بعد احتفالات العید الكبییر الذي ھوعلى الأبواب « 

.)4(» رجل ونص ،إذا مشى النص یبقى الرجل « 

واش كنت قادر ندیر یا ... المحابسیة ... المحابسیة : تصرخ بكلام واضحكلّ اللیل وأنت« 

...قادرندیر؟؟؟ واش كنت... قبائل الریافة... یس ربي سیدي؟ العقون من جھة ،ولامور

.)5(»... البس كسوتك وانزل معنا لاستقبال الأمیر... االله یسترك 

.)6(»... السي مصطفى ،یا االله ،بركة من الرقاد « 

.)7(»والتدمدد  تحت اللیمونة  التي تعرش في المراح على وقع ھواء  خفیف ... « 

كما وظّف الكاتب في ھذا السیاق الأمثال الشعبیة والأغنیة العربیة الشعبیة التي كان 

:الآتیةیتغنى بھا القوالون في الأسواق الشعبیة مثلما ورد في الأمثلة 

.)8(»ازنیة ،باباك ماھو عربي ،وأمك ماھي رومیة اشطح اشطح یا ولد المخ« 

یادیوان الصالحین ،یادیوان الصالحین ،« 

الصلاة على النبي محمد ،

...شیخ البؤس ،شیبة النار ،

سیدي بایع و إلاّ تخرج ،: قالو 

.قال لھ ،ھنا قاعد ،وربي ستار

یادیوان الصالحین ،یادیوان الصالحین ،

د ،والصلاة على النبي محم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.169الروایة ،ص )1(
.191الروایة ،ص)2(
.261الروایة ،ص )3(
.321الروایة ،ص )4(
.518الروایة ،ص )5(
.519الروایة ،ص )6(
.552الروایة ،ص )7(
.69الروایة ،ص)8(
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.في العالم البارد ،والماطر

.جانا سیدي عبد القادر 

.سلاك المسكین والواحل

.)1(»وھزم كلّ الكفار  

.)2(» ...الجمل عندما یسقط یكثر ذباحھ« 

.)3(»للیصبح ناعس الدنیا معطاة للي بكر مش «

.)4(» ...من كثرة الحدادة نصیر حدادین...« 

.)5(» اللي بقى في عمره نھار مات« 

:الحوار ـ 2ـ2ـ 2

یعد الحوار السردي أحد العناصر الفنیة التي یلجأ إلیھا الراوي لإبراز العوالم الداخلیة 

وما یلج في خواطرھم باللغة التي للشخوص ،بأن یترك لھم الفرصة للتعبیر عن أھوائھم

،ویرى میخائیل باختین أنّ الحوار )6(» المجال الوحید لحیویة الكلام « تلائم طباعھم ،فھو

من خلال تركیزه على )7(بدونھ لا تحیى منح اللغة مقومات وجودھا ،وأنّھا ھو الذي ی

وصفیة بمقاطع"لغة الحوار " التأسیس للنسق التحاوري بین الشخصیات ،بما یسمى 

حیث یترك الكاتب أو الروائي الحریة الكافیة للشخصیات لكي « للعلاقة بین الشخصیات ،

،)8(» تعبّر عن نفسھا ،وتوجھ أرائھا الشخصیة ،فتحقق بذلك النظرة لعالم موضوع 

الذي جرى بین الأمیر الحوار: ثقافتھا و معتقداتھا وأبعادھا ،منھافتكشف على أفكارھا و

الذيأحمد بن الطاھر دون استشارتھ ،الحوار ارزیولقاضيوھو یحتج على إعدامھ ،دهلووا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.256الروایة ،ص )1(ـ
.130الروایة ،ص )2(
.247الروایة ،ص )3(
.286الروایة ،ص )4(
.423الروایة ،ص )5(
.36،ص 1994:،س:عة و آدابھا ،وھران ، معھد اللغة العربیمجلة تجلیات الحداثة ،مجلة یصدرھا)6(
حیاة شرارة ،دار. د: جمیل نصیف التكریتي ،مر: ،ترتریفسكيینظر میخائیل باختین ،شعریة دوس)7(

.267،ص 1986،ط . توبقال للنشر ،الدار البیضاء ،المغرب ،د
.17،ص 1،1999من منیف ،طایات عبد الرحنیات السردیة في روعبد الحمید المحادین ،التق)8(
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، الحوارات التي جرت بین الأمیر )1(جرى بین مجلس النواب الفرنسي حول قضیة الأمیر 

والإتفاقیات الحوار الذي جرى بین الأمیر أثناء توقیع المعاھداتوالقادة الفرنسیین 

والكومندان كوربي حول تھمة قتلھ للمساجن الفرنسیین زورا ،حوار الأمیر مع خلفائھ حول 

الحوارات التي جرت بین،المرأة التي زارتھ في السجنقضایا الحرب ،حوار الأمیر مع 

نى الذي رافقھ في سجنھ  حول عدة یب بواسوالرجل الطالأمیر ومونسینیور دیبوش  و 

من ھذه و،)2(وأن یقبل بھ مرافقا في رحلتھ إلى بروسیا قضایا دینیة ،علمیة واجتماعیة ،

:یة لالمقاطع التاعلى سبیل المثالالحوارات نذكر 

 »...

ـ تبكي یا ابني؟

قھ ،خسارة كبیرة ـ لا أمسح الغبارمن على وجھي ،كان االله یرحمھ أستاذي ومرجعي في الف

،ألم یكن ھناك حلّ شرعي أقل سواءمن الإعدام؟

.ـ المرجع عندما یخطئ ،یخطئ معھ الغیر ،عقوبة غیر مغتفرة 

.لا توجد فقط حلول الإعدام ،التعزیر مثلا یمكن أن یعلم الناس. ـ االله رحیم

...ازیة تعاملاتھ مع القوات الغـ عزرناه و أنت تعرف ذلك ،أخفناه ولكنّھ استم في

...ـ كان أستاذي یا االله

عبد القادر كان ابنيخان فكان علیھ أن یدفع الثمن ،لوـ الحاكم یعطي العبرة ،القاضي ارزیو 

...فعل ذلك ما عتقتھ 

ـ یا والدي الكریم ،ألم یكن من الأفضل الانتظار قلیلا حتى تتجلى كلّ الملابسات؟

االله روف الصعبة أن أكرر ماقلتھ من قبل ،بأنّـ لا أدري إذا كان یحق لي في مثل ھذه الظ

.غفور رحیم یا والدي الكریم ،وأنت سید العارفین 

أنت بدایةتسمح للخیانة أن تنبت في دارك و،یجب أن لاـ ولكنھ شدید العقاب أیضا

خلدونتذكّر كلام أستاذك ابن... ،لو تخاذل أخوك البكر لوضعت سكیني في عنقھ مشوارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.28ـ 27:الروایة ،صص)1(
.516الروایة ،ص )2(
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.)1(»العضوي جیدا العصبیة ھي التوفیق بین العشائر بالشعور 

:سأل الأمیر بیجو«

.ـ أمنیتي أن تستمر ھذه الاتفاقیة ،وأن لا یكون حظھا مثل حظ الإتفاثقیات السابقة

.ـ أنا كفیل عند ملك فرنسا بضمان تطبیق الإتفاقیة 

.ـ وأنا دیني یحتم علیا احترام وعودي ،القبائل التي تحت وصایتي مجبرة على اتباعي

تتجاوز الثلاثة أسابیع ،ولھذا فھي صالحة و أستطیع باسمھا أن نختم ھذا ـ تزكیة الملك لا 

الإتفاق بشكل نھائي ،ولھذا أسألك إن كنت فتحت ممرات العاصمة وضواحیھا كما ورد في 

.الاتفاق 

تعیدون إلیا تلمسان ،ھذا كذلك جزء من الإتفاق ،كلّھا ترتیبات تأتي لاحقا ولا ـ تفتح عندما 

...امر نصدرھا للخلفاء الذین ینتظرون بفارغ الصبرتكلفنا إلاّ أو

یستحسن إذن أن ندقق البنود بندا بندا ونضع الخواتم ،ونسعى بعدھا لتزكیتھا كمن طرف ـ

.ملك فرنسا لتصبح ساریة المفعول على الكل 

بمجرد التوقیع سأذھب بنفسي للتیطري وأفتح طرقات العاصمة فك العزلة عن المتیجة ،ـ

. رجل وضع كلمتھ و حیاتھ في المیزان وعد من 

.لم یخب ظنّي فیك ـ

.ـ وقت للحرب ووقت للسلام وظني في أخلاقكم العسكریة العالیة كبیر 

.)2(»ـ أتمنى أن یلتقي الجیشان كمركز للأخوة 

ـ كومندان كوربي ،مادمت أمامي ،وقد لا یكون المقام مناسبا ،فأنا أحتجّ في حضرتك ضدّ « 

تھامات التي ألصقت بي على ظھري ،منذ أن وصلت إلى ھذه الأرض وأنا لا أسمع كلّ الإ

السجناء الفرنسیین ،والتي إلاّ حدیث سجناء سیدي ابراھیم ،یقولون بأننیكنت وراء مجزرة

لماذا صمتم یاكومندان أمام حقیقة سممت العلاقات بیننا ؟ ...حدثت بدون درایة مني

علیھااسیدي ،أوضاع الحروب قاسیة دائما ولا سلطان لناـ متأسف على كلّ ما حصل لك ی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
62ـ 61:الروایة ، صص )1(
.189ـ 188الروایة ،صص )2(
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اءـالأصدقاقبك علیھـولكن الذي یع... ات نھائیاـأبدا ،ما حدث حدث ،ویجب أن تقلب الصفح

؟... قبل الأعداء ، ھو لماذا لم تعاقب المسؤولین ؟ لماذا تستّرت علیھم 

ما تبقى من ـ وھل كنت قادرا على فعل ذلك وقتھا وعلى معرفة كلّ ملابسات القضیة؟

خصوصا بین الأراضي المغربیة و الخلافات بین خلفائي وصلت أوجھا الزمالة كان على

لا ... السي مصطفى ،وبدأ الجوع و المرض یأكلون عسكري واحدا واحداالبوحمیدي و

.أرید أن أتھم غیري ولكني أعرف جیدا أنّي لو كنت ھناك لوجدت حلا آخر

ـ ألم یكن من الممكن إصدار أمر بتسریحھم من بعید؟

مّ تسریح الجنرال بلّیسي الذي أحرق عزّل جبال الظاھرة ؟ إنّھا مآسي الحروب یا ـ وھل ت

...كومندان كما كنت تقول قبل قلیل

للحرب سلطانھا ... ـ معك حق یاسیدي عبد القادر ،معك حق ،للحرب سلطانھا ،نعم

.)1(»وأخطاؤھا و حمقاتھا 

:ثمّ التفت الأمیر نحو المرأة التي كانت تحاوره « 

.ا ھنا ونستطیع أن نواصل ـ أن

...سؤال أخیر وأترككم لضیفكم الكریم.ألا یربككم سؤالي الأخیر ایّھا السلطان .ـ طیب

.ـ لم یعد ھناك ما یربك كلّي آذان صاغیة 

ـ أرىأنّ الزواج عندكم محكوم بفوضى كبیرة ؟

ي علاقاتي و زواجي ،ـ أفصحي قلیلا ،لم أفھمك جیدا ،فھناك من یتھمني بالانضباط الزائد ف

...ولا أشبھ أسلافي 

ـ طیب،لأقلھا لك بدون مواربة ولا انزلاقات لغویة ،لماذا تتزوجون نساء كثیرات ، ولیس 

.واحدة مثلما نفعل نحن في ثقافتنا 

ـ قولك في ثقافتنا یبین أنّ ھناك عادات وتقالید و ثقافات و خصوصیات ،كلّ دین لھخ میزة 

ین نزل فیھم ،ومونسینیور یتفق معي ،لقد تذاكرت معھ  في ھذا الموضوع ان والقوم الذـالمك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.513ـ 512:الروایة ،صص)1(
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واقھم ـاس الذین احتضنتھم ورسخت أشّـارج النـھ جیدا ،لا توجد أدیان خـطویلا وأعرف رأی

ـ سیدتي الطیبة نقوم علانیة بما تقومون بھ سرا ،بین ... و أفكارھم وحنینھم إلى الكمال

،أخرى عینیھا،الإنسان قد یحب امرأة من أجلوجاذبیة لا تقاومالمرأة والرجل سحر رباني

ثالثة لجسدھا و أخرى لنور علمھا وفكرھا وانفتاح قلبھا ،عندما نعثر من من أجل شفتیھا، 

ھا ونقبل أن نموت على امرأة تحمل كلّ ھذه الصفات مثلك ،سنكتفي بواحدة ،ولن نختار غیر

في أحضانھا ،الجمال خلقھ االله للرجال و النساء و دیننا  و دینكم لم یعملا إلاّ على تھذیب 

.العلاقات بدون إقصائھا ،ھل ھذا یكفي أم أضیف شیئا آخر 

.)1(»ي ،یكفي لھذا الیوم ،كلامك طیب و مقنع سیدشكرا یاـ 

الشخصیات فیما بینھا ،بل تعدى على التعمق في نفسیة حوارو لم یقتصر الكاتب على 

)بالمونولوجا یسمى الشخصیة ذاتھا للكشف عن نفسیتھا و أوضاعھا الفكریة من خلال م

Monologue أو حوار الذات مع نفسھا ،لكشف طبائع الشخصیة النفسیة و الفكریة ،،(

یقول الدكتور عبد المالك ممّا یؤِثر في المتلقي ویجعلھ یحس بما تحس بھ الشخصیة ،

ھو حدیث النفس للنفس ،واعتراف الذات ،لغة حمیمیة تندسّ ضمن اللغة العامة « : مرتاض

ھولون من ألوان  الحوار ،لأنّھ یستوفي شروطھ ،ف)2(»شتركة بین السارد والشخصیات الم

ان ــتتبع مجرى شعور الإنس« ى ـي علـ،وفیھ یعمل الروائواب ــؤال و الجــإذ یجمع بین الس

:،والأمثلة في الروایة كثیرة لا یسمح المقام إلاّ بذكر البعض منھا)3(» و تجسیده 

محاولة اغتیالھ من طرف أحد خدّام العقون و الأمیر یتأمل الناس و الدنیا منذ حادثة « ـ 

طویلا ،ویتساءل عن الكم من القطران الموجود في أعماق العقون ،یتساءل عن القوة التي 

.)4(»منعت العبد من أن یدفن في ظھره سیفھ ،بینما كان ھو  منكفئا في قراءة القرآن 

سلك ؟ كان یمكن أن ذا الحزن ،ألیس ھو من اختار ھذا الملما: أغمض عینیھ ،تمتم « ـ 

حرب كاناما ،یموت و یدفع معھ إلى الھلاك أناسا كثیرین في حرب یائسة تمیكون أنانیا و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.442ـ 441ـ440: الروایة ،صص)1(
.138س ،ص.یة الروایة ،معبد الملك مرتاض ،في نظر. د)2(
،1طفاطمة الزھراء محمد سعید ،الرمزیة في أدب نجیب محفوظ ،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ،بیروت ،)3(

.   127،ص 1981
.375الروایة ،ص )4(
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العربي و الفروسي مایزال یمجدھا ،ولكنّھا توقفت على حافة القرن الجدید ،أصبحت العصر 

للحروب لغة أخرى ،لم یكن قادرا على إتقانھا ،كان یمكنھ أن یحمل سیفا و یظلّ یخترق بھ 

م خانوه غدا ؟ لماذا الیوالھواء و الفراغات ،ویحـارب المھــزومین ،الذیـن إذا بایعــوه

الحزن وأبواب مكة تنفتح على مصراعیھا مشرعة ضوءھا الأبدي على كل شيء بما في 

ذلك القلب المنكسر ؟ ھو یعرف المسالك ،فقد قطعھا عندما جرّه  والده في رحلة دامت زمنا 

.)1(» طویلا 

الخوف وضیق ھنا  في شعور شخصیة الأمیر عبد القادر بالعجز والمونولوجویظھر 

السبل ،وإحساسھ بالوحدة و الضیاع ،إنّھ یجعل من ذاتھ شخصا ثانیا یحاوره و یجري 

في تھ إلى الوراء،یتذكر ماقام بھالحدیث معھ ،فھو إذن في حیرة من أمره ،إذ یعود بذاكر

إذ لا «ك لجــأ إلى ما یدور في خلجات نفسھداء الدین ،لذلـــــمحنتھ الكبیرة وھو یواجھ أع

،وبھذا یبقى الحوار الداخلي )2(»فھ عن نفسھ في ھذه اللحظة بالذاتلا یعرأن یروي مامكنھی

للكشف عن خبایا النفس و مكوناتھا باستعمال یسمى بالمونولوج ،الأسلوب الوحیدأو ما 

."أنا " تقنیة السرد من خلال الضمیر 

تجسد المرجعیة اللسانیة انطلاقا من ذلك یستحضر الناقد في قراءتھ مفاھیم و تصورات « 

الحدیثة في الممارسة النقدیة كالنسق و التوتر،الأضداد ،التشاكل ،التماثل و التنافر،إذ أفضى 

ائم على تداخل اللحظات ــلقوي اــل اللغـعلى القیمة الحقیقیة للعمبھ ذلك إلى التركیز

.)3(»الشعریة

اتب ــة للكـاستراح« وار لیس وقفة ـالحأنّ ولــا أن نقــا سبق ذكره یمكننــلال مــومن خ

دلالة معینة،بل ھو تقنیة لغویة یلجأ إلیھا الروائي قصد)4(»و القارئ ،أو تزیین للنص 

.)5(القارئ إلاّ بواسطتھایرى أنّھ لا یمكن أن یصل مدلولھا إلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.455،ص الروایة)1(
،1971، 1فرید أنطونیوس ،بیروت،لبنان ،منشورات عویدات ،ط: میشال بوتور ،بحوث في الروایة الجدیدة ،تر)2(

.68ص 
.105س ،ص .ھواري بلقاسم ،الشعر العباسي والمقاربات الحداثیة ،م.د)3(
ظ ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،عثمان بدري ،وظیفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجیب محفو)4(

.171،ص 2000ط ،. الجزائر ،د
، التجنیس ،المركز الثقافي العربيینظر نجیب العوفي ،مقاربة الواقع في القصة القصیرة المغربیة ،من التأسیس إلى)5(

.     510،ص1،1987نان ،طبیروت ،لب
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و بحكم تجربة الروائي ،فإنّھ أحسن استخدام تقنیة الحوار كوسیلة لاستنطاق الشخصیات 

وارـــر أغــاھمت في صبـــ،إذ ساصة ــا یحمل كلّ صوت منھا رؤیة خــارھا أصواتــباعتب

شف عن طبیعتھا وعلاقاتھا بمن حولھا من شخصیات أخرى أوالبیئة التي الشخصیات والك

ا ـا ،وقد استعمل في ذلك اللغتین الفصحى والدارجة ،ممّـتعیش فیھا أو الأمكنة التي تنتقل إلیھ

ي یوصل ،وكان ذلك بمثابة االقناة التأكثرسائدا جعل عنصر التشویق في روایة كتاب الأمیر 

.لى المتلقي الروائي رسالتھ إابھ

:ـ المستوى النحوي 3
انعكاس أمّا الضمائر فساھمت ھي الأخرى في تشكیل الموقف العام للروایة ،إذ أتاحت

تظھر على أنّھا شكل دال على ذات تتحدث عن نفسھا في « و قد إشعاعات فكریة متباینة ،

سردي أن یتخذ لھ أبعادا لتتیح للعمل ا« ممّا جعل منھا تقنیة لغویة ،)1(» أثناء الخطاب 

،كونھا جمعت بین المتكلم والمخاطب و )2(»جمالیة تفضي بھ إلى أبعد أشواطھدلالیة و

إلاّ أنّ .،إضافة إلى ذلك أنّھا أیضا تساھم في كشف الشخصیات وتجسید المكان الغائب

،لأمیرصیغ المتكلم والمخاطب ھما الطاغیان ،نظرا للحوار الذي یطغى على روایة كتاب ا

:و ھذا ما یتجلى من خلال الملفوظات التالیة 

...أنت تعرف یاسیدي أنّھا درس رمزي ،یقصد من ورائھ التفاني في خدمة الآخرین«ـ 

.)3(»مستعد أن أمنح دمي لإنقاذھا ،امنحني وقتا قلیلا ،وروحك أنت غالیة علي 

.)4(»یختم بإطلاق سراح الأمیرانت تعرف یا حبیبي جون ،مجھودي لا قیمة لھ إذا لم «ـ 

انت تعرف یا مونسینیور أنّ الذي ینام بین أسوار الحجر ،محروما من حریتھ لا تزیده «ـ 

.)5(»مثل ھذه الفجوات إلاّ قلقا و حزنا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)لحلاج لصلاح عبد الصابور أنموذجامأساة ا( یائي للنص المسرحي الشعريل السیملقجع جلول السایح نادیة ،التحلی)1(

.133،ص 2005–2004: ج . س رسالة ماجستیر ،جامعة وھران ،
.194س ،ص . عبد الملك مرتاض ،تحلیل الخطاب السردي ،م .د )2(
.44الروایة ،ص )3(
.484الروایة ،ص )4(
.489الروایة ،ص )5(
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ى الأرض ـام قلیلة وتعود إلـحریة ،فقد صرت سید نفسك ،أییمكنك أن تفعل ذلك بكلّ«ـ 

.)1(»التي تتشوق لھا 

أراك فارغ الیدین ممتلئ القلب على أن أراك مليء لو تعلم یا مونسینیور ،فأنا أفضل أن «ـ 

.)2(»الیدین و فارغ القلب 

أنا على حافة زمن لم أعد أفھمھ جیدا ،فقد كبرت على مبادئ  لا شيء یقف أمامھا إلاّ «ـ 

.)3(»...الموت وبدأت أشعر أنّ عالما آخر بدأ یظھر ،لم یعد بمقدوري استعابھ 

ریة ،لو خیّرت بین القصر مقیدا و الجوع حرا ،لاخترت أن لا شيء یماثل الح... «ـ 

.)4(»أتضوّر جوعا و أبقى رجلا حرا 

لم أعد الیوم ممن یلتجئون إلى الأسلحة ،سأدعوا في صلاتي لسموكم ولبلادكم العظیمة «ـ 

.)5(»خیرا وھدایة 

على التأثیر في و قدرتھافي المحكیات یتفاوت حضورھا الضمائروباعتبار أنّ استعمال 

حیث أنّ ضمیر المتكلم أكثر ھیمنة في المحكي من ضمیر المخاطب ،وھو بذلك «الآخر،

إلى الباث بوصفھ محور التواصل ،وبدل من النظر یاكبسون یتجاوز الأھمیة التي وجھھا 

إلى السارد و المتلقي على أنّھما عنصران واقعیان فرض علیھما التحلیل البنوي للمحكي أن 

نا لھما وضع سیمیائي یتسم بالمراوغة و اللجوء إلى الحیل الفنیة التي تكاد تسم السرد یكو

.)6(»...ة بسیم الجمالیات ،وتطبع علاماتھ بالتعددیة الدلالی

كثیرا ،وھذا ھو نھج الروایة الحدیثة باعتبارھا  قصة الفعل المضارعلقد لجأ الكاتب إلى 

ا استطرد ـھ ،وتكتمل صورتھ كلّمـا بطلا یبحث عن ذاتـصوّر لنا وتـتبني أحداثھا تحت أعینن

اتب لا یكتب وفق لحظة وضعھاـفي الحدیث ،ومن ثمّ كان التجاؤه إلى الفعل المضارع ،فالك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.520الروایة ،ص )1(
.42الروایة ،ص )2(
.155الروایة ،ص )3(
.480لروایة ،صا)4(
515الروایة ،ص )5(
أحمد یوسف ،سیمیائیة التواصل وفعالیة الحوار ،المفاھیم و الآلیات ،منشورات مختبر السیمیائیات وتحلیل . د)6(

.185،ص1،2004جامعة وھران ،الجزائر ،طالخطاب ،
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الملفوظات ،وھذا ما تجلى من خلال)1(سلفا ،بل یسلّم نفسھ لروایتھ ،ویدعھا تھدیھ و ترشده 

:ةالآتی

ونقول أنّ الدنیا انتھت و سحبت في أثرھا كلّ إمكانیة للحیاة ،وإذ بشموس خفیفة تبزغ «ـ 

يء ،إذ تفتح الأرض صدرھا من جدید للحیاة ،ھكذا الدنیا مذ كانت ھنا وھناك و یتغیّر كلّ ش

الذي یمنح البذرة إمكانیة التفتح، ملح الحیاة ا أكثر من تلك البذرة الھاربة أوھذه الأرض ،لسن

واستقرار؟ اتفقنا على الحرب وضعنا یزداد صعوبة ھنا ،ویتفكك ھناك ،متى عشنا في رخاء

.)2(»نخوضھا والله وحده یعلم النھایات دفاعا عن ھذه الأرض ،وھا نحن

قال الجنرال لاموریسییر لبیدو الذي كان یصعد قمة الجبل ،ویراقب السھل الممتد من «ـ 

تحتھ ،الذي لا توجد إلاّ بعض الأكواخ والخیام المتناثرة ھنا وھناك و الھضاب الكثیرة التي 

من بعید كالجرح في عمق الأراضي یخترقھا الجزء الغربي لوادي التافنة الذي كان یبدو 

المغربیة التي لا تظھر إلاّ قلیلا من خلال المعسكرات الصغیرة المنتشرة ھنا وھناك لمراقبة

.)3(»المنطقة و حراسة النّاس الذین یدخلون و یخرجون عن طریق المعابر الجبلیة 

د إلى غمدھا ،ولكن نحن نقول أنّ الكلمة مثل الرصاصة ،عندما تخرج لا یمكنھا أن تعو«ـ 

النّاس لا یتشابھون ،ھم یخافون أن أعود لحمل السلاح ،في الحروب لا نخاف ممن وضع 

سلاحھ اختیاریا ،لكن الخطر في النّاس الذین حوّلوه إلى رمز و إلى سلطة بسبب الظلم و 

الحیف ،وھذه لا نستطیع اتجاھھا أي شيء ،على فرنسا إذا شاءت البقاء ھناك أن تدمر ھذا

أن تحكم بالعدل لأنّھ سیأتي زمن لا أحد یعرف ملامحھ ،أكثر تطرفا و أكثر .الرمز فقط 

لیس من السھل أن نختار بلدا ونذھب إلیھ . قسوة ممّا عشناه ،وھذا االله وحده یعرف نتائجھ 

بقوة الســلاح و المـــوت ،الإنتصـــار ممكن بالقــوة ،لكن البقــاء تنھزم أمامھ أخطر القوى 

.)4(»أشرسھا و 

لماذا لا تصوّرون إلاّ الانتصارات وتنسون تصویر المواقع التي انھزمت فیھا قواتكم ،«ـ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.17،ص 1976ینظر ، سامیة أحمد أسعد ،في الأدب الفرنسي المعاصر ،الھیئة المصریة ،القاھرة ،)1(
.275روایة ،ص ال)2(
.331الروایة ،ص)3(
.443الروایة ،ص )4(
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وجد یكون الأمر رائعا عندما یكون مشفوعا بالعقل و تقدمون كلّ شيء في توازنھ ،لا تكم 

.)1(»أمّة تنتصر دائما و لا قادة لا ینھزمون أبدا 

أن یرصد ویصف عوالم للضمائرخلال استعمالھ المتداخل لقد استطاع الكاتب من

قلیل من ،و لغة شعریة ممزوجة بصورة أدبیة وفنیة متنوعة فيمتعددة بلغة سردیة مألوفة

الآسن بخلق دبي والفني حریك الواقع الأفي سیاق تمن ثمّ تدخل ھذه المحاولةوالأحیان ،

مل الروائي حسب روائیة جدیدة تعطي نوع من الحریة للمتلقي  في قراءتھ  لھذاالعتقالید

ومن جانب آخر فإنّ استعمال الضمـــــــائر یغني الدلالة « ھذا من جانب ،تصوراتھ الذاتیة 

رد ــق ممكنا ومنسجما بین السـتوافعل في الوقت ذاتـــــھ الـص ،ویجــري النــوالمعنى ،ویث

لا رغم الحكایة ،انطلاقا من أنّ ھذا التنوع الصوتي حسب اعتقادنا یزید الروایة تكامو 

ن أیضا الراوي من تقدیم المعرفة الجمالیة بكلّ أشكالھا ،ویمكّ، اختلاف فصولھا وتمایزھا

الامتداد و الانكسار التي والمساھمة في تنامي الحدث فیھا على امتداد  مفاصلھا في رحلة

تتواصل داخل نسیجھا العام ، سواء كان ذلك في حالة التنامي الممتد بالنص أو في حالة 

.)2(» د في الوصف حالة التوقف المجسّالحذف أو التلخیص لمشھد من المشاھد أو في 

الممتلك مرع ،فإنّھ یمثل وجھا من وجوه المستعـالمنظم في فئة الجم"ھم" أمّا الضمیر 

ل صورة الحاضــر وعلاقتھ الذي یمث"الأنـا " و قد تحوّل الخطــاب من،السلطة لجھاز 

التي الفئةة ،عن الذي یعبّر عن الجمــاع"نحن"شخصیة الأمیر، إلى الضمیر بمــاضي

المشاكل المعقدة ، و یغیب حلّ والقدرة علىوالقمع والحوار تملك الســــلطة والسیف 

:الآتیةھذا ما تجلى من خلال الملفوظات،والحوار

الجمیع ھنا یمكننا أن نبدأ ھذه الدورة ،نجیب عن التساؤلات الخاصة بوضعیة عبد القادر «

... ،لدي الكثیر من التدخلات لنبدأ بقائمة المسجلین 

لقد أخسرنا الصمت الشيء الكثیر ،فھمنا الوضعیة ولكن الآن ماذا سنفعل؟ ھل سنبقى ... 

ا و علیھا أن تجد حلاّ،الأمر یتعلق بشرف الأمة و السلطان ، ـمتین ،فرنسا قطعت وعدھاـص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.513الروایة ،ص )1(
.158ص س ،. م مجلة المساءلة ،)2(
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ھذا الرجل أعطى وعدا مكتوبا و موجود ضمن الملف الذي قدمھ مونسینیور 

أقولھا صراحة على حكومتنا أن لا تتردد في ترسیم ... دیبوشوالجنیرال دولاموریسییر 

...عالوعد الذي قدمتھ لعبد القادر ،لنتذكّر قلیلا كیف تمت الوقائ

سجین فرنسي 300یجب أن لا ننسى أبدا أنّ ھذا الرجل الذي تدافع عنھ الیوم ذبح أكثر من 

...في یوم واحد 

في انجلیترا یا سادتي تمّ التأسف على الاتفاقیة المجحفة ،ولكن نفذوھا ،ما الذي یمنعنا ... 

...الیوم من فعل الشيء نفسھ مع اتفاقیة سیدي ابراھیم 

ھذه التدخلات المتناقضة جدا وما وصلنا من وثائق و شھادات كیف نحسم من خلال كلّ... 

مصلحة الدولة و الوفاء بالتعھدات المقطوعة ،ھناك :الموقف باتجاه یضمن المصلحتین 

مشاورات مفتوحة بیننا وبین باشا مصر لكي یقبل أولا عبد القادر ،لا نستطیع إجباره على 

تناقش حول الضمانات و شروط المراقبة التي لا أستطیع ذلك ،ثمّ عندما یقبل بالمبدأ سن

.) 1(»الإفصاح عنھا ھنا ،ولكن سأرتبھا بحیث نضمن أمنا كاملا لبلدنا 

لم أعد أفھم ما یحدث ھذه الأیام ،البلاد في فوضى ،والحكومة المؤقتة  لا تعرف جیدا ما «

اع التي خلفھا ،ونحتاج یجب فعلھ ،من السھل إسقاط حاكم ،لكن من الصعب تسییر الأوض

.)2(»إلى وقت آخر لكي یعود كلّ شيء إلى وضعھ الطبیعي 

وباعتبار أنّ البنیة الزمانیة لروایة كتاب الأمیر تكوّنت من حركتین متناوبتین ، داخل 

الشخصیة و خارجھا ،حركة استرجاعیة تذكریة ترتد إلى الماضي وحركة تأملیة تلتصق 

ساعد على انسجام الزمن النفسي مع الزمن النحوي ،إذ سیطرت الصیغ باللحظة الآنیة ،ممّا 

.مضارعة على الزمن الآني التأمليالالارتداد والتذكر،وسیطرت الصیغ الماضیة على زمن 

إلاّ أنّ استخدام الفعل الماضي كان أكثر في ھذه الروایة ،فكانت لھ السیطرة الكاملة ،ممّا 

:الآتیةلال الملفوظات،من خنحى بالسرد منحى ماضویا 

ارــان یجعلھ یختلف عن كبـاحة الأمیر الذي لا شيء كــا من سمـكان مونسینیور مندھش«ـ 

...الناس الطیبین الذین قضوا العمر في عزلة الرھبان بحثا عن طریق یقربھم أكثر إلى االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.34...27:،صصالروایة )1(
.466الروایة ،ص )2(
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.)1(»... كانت حیطان القلعة فارغة من من كلّ شيء وباردة ،فیھا شيء من الموت 

أفریل 22دأ النوار یخرج من أغماده ،خرج الأمیر باتجاه المدیة في عندما خفّ البرد وب«ـ 

...،كانت القوات في عمق مدینة المدیة 1835

دخل الأمیر إلى المدیة منتصرا ،وعندما جيء لھ بالمساجین ،كان أخوه السي مصطفى على 

ئط ثمّ غادر رأسھم ،طلب الصفح من الأمیر وحاول أن یقبّل یده ،لكن الأمیر التفت نحو الحا

.)2(»المكان تاركا الفرصة للمجلس القضائي للحكم بحریة 

.)3(»دیسمبر قاسیة في ظلمتھا و برودتھا و أمطارھا 21كانت لیلة «ـ 

قال الأمیر وھو یحاول أن یجد كلماتھ الضائعة للرجل الطیب الذي استضافھم ،«ـ 

.)4(»السیحمزة بن الطیب بن الماحي 

وني ــا فتح بواســــانیة وأربعین دقیقة ،عندمــار الثــاریس في قطـــر إلى بـــمیوصل الأ«ـ 

انت الجموع المصطفة ــكھم ینادون بأعلى أصواتھم بحیاتھ ،ائر العربة ،رأى النّاس و ـــست

على طول الشارع تتدافع لرؤیة الأمیر الذي سمعوا عنھ الكثیروصوّرتھ الجرائد الیومیة في 

ارة ماردا قاتلا و دمویا یتلذذ بدماء ــارة مقاوما شرسا ،ملاكا ،روحانیا وتــاع ،تــكلّ الأوض

و ــخصومھ الذین یذیقھم كلّ ألوان التعذیب قبل أن یجھّز علیھم مثلما حدث لھ أثناء نقلھ من ب

.)5(»إلى أمبواز

حسب رأیي ،بل إلأّ أنّھ استطاع وبامتیاز تقریب صورة الأمیر عبد القادر من القارئ

وجعلھ یشعر أنّھ قریب من ھذه الشخصیة أو یكاد یلامسھا و یلا مس المكان الذي تحركت 

فیھ ،ممّا یؤثر على النفوس ویحوّلھا إلى مدافع عنھا ،من أجل توضیح حقیقة ھذه الشخصیة 

. الغائبة عند الكثیر من الناس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.43الروایة ،ص)1(
.120الروایة ،ص )2(
.397الروایة ،ص )3(
.408الروایة ،ص)4(
502الروایة ،ص )5(
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:Intertextualité) تداخل النصوص( ـ المستوى التناصي 4
أوّل من استخدم « التي یعود لھا الفضل ،ممّا وقع علیھ الإجماع أنھّا جولیا كرستیفاترى 

Telوتضافرت جماعة ،1967و 1966،وأطلقھ في كتابتھا عامي ) التناص(المصطلح 

quel)أنّ التناص فرضیة قرائیة منتجة ،)1(»مع كریستیفا في إشاعة المصطلح ) تیل كیل،

من خلال تبادل النصوص في فضاء نصي متعدد الملفوظات المأخوذة من نصوص أخرى ،

یعني تلك الوظیفة للتداخل النصيالذي« ،Idéologèmeفیغدو النص وحدة إیدیولوجیة 

كننا قراءتھا مادیا على مختلف مستویات بناء كلّ نص تمتد على طول مساره ،مانحة التي یم

واریة  ــالحدادا معرفیا لمفھوم ـدّ امتــإذ یع،)2(» اعیة ـــاریخیة و الاجتمــاتھ التـــیإیّاه معط

Dialogismالذي یرجع كلّ انتاج لغوي إلى )1992ـ 1917( میخائیل باختینعند،

أولى باختین « العبارات المستخدمة في مجتمع ما ،وفي فترة تاریخیة معینة ،حیث حقل

حیث یتجسد ختلاف ،مبدأ الاأھمیة لدور الكلمة التي لھا تعالقات مع كلمات أخرى ضمن 

ر بین الذات المتمثلة  في جسد الكتابة و المتلقي و النصوص المھاجرة إلى فضاء الحوا

اص لنصوص اخرى ـ امتصالتناص الذي ھو فسیفساء نصیة و الكتابة في إطار جمالیات

من التھجین المتأنیة من ھجرة النصوصتخضع فیھا الخطابات إلى عملیةبتعبیر كرستیفا ،

میخائیل وھو ما سمّاه )3(» قابعا في جسد الكتابة ذاتھا خرثقافات الآخر ،و لیكن ھذا الآ

اھیم بمصطلح ـــ،حیث عرفت ھذه المفدد الأصواتــتعأو واریةــالح،التھجین ب: اختینــــب

فالمؤلف أو المبدع ،)4(»یوجد ملفوظا  خال من البعد التناصي «حیث لا "التناص"

حینما یتكلّم أو یكتب ،فھو یتحرك ضمن نصوص أو خطابات موجودة سلفا ، حیث یتحدد 

لكتابة عن مستویاتھا دل اھذا النشاط من خلال مبدأ التفاعل الكلامي أو الخطابي ،إذ تع

،)5(مجموعات نصیة كبرىارالدلالیة إلى مجموعة من العلامات الدالة داخل إطالتركیبیة و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسكندریة ،،رمضان الصباغ ،في نقد الشعر الغربي المعاصر ،دراسة جمالیة ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر)1(

.337،ص 1،2002مصر ،ط
Julia Kristeva,Sémiotiqué,Recherches pour une sémanalyse ,p : 52 .)2(

.184،صس. ،م أحمد یوسف ،سیمیائیة التواصل وفعالیة الحوار . د)3(
Todorov,Mikhail bakhtin, Le principe Dialogique,dirigéeVoir,Tzvetan)4(

par,Gérard Genette et T.Todorov,éd.Du Seuil ,1981, p : 98.
. 59ـ 58: س ،صص.ینظر ،قادة غروسي ،النص وسیمیائیات القراءة ،م)5(
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یتمظھر فقط في تقاطع النصوص ،بل ھو طریقة في إدراك النص تتحكم في إنتاج ولا 

،كما لھ دور في استكشاف الأصول التاریخیة لنصوص Signifianceالتدلیل القدرة على 

علاقة مع ملفوظات أخرى ،حیث ھذه العلاقات بین د ملفوظ بدونلا یوجأنّھذلك ، سابقة

، )1(ھي تناصالغیري و خطاب الأنا تكون متماثلة ،وبھذا كلّ علاقة بین ملفوظینالخطاب

أدوارا جدیدة في سیاق النص الحالي ،ومن ھذه حیث یصبح لھذه النصوص المتداخلة

تحدید في «أنّھا تكمن )Pitro Dembroski(بیترو دومبروسكيیقترح الأدوار

،البحث في الجانب الاجتماعي للتدلیلالمستقبل التاریخي للنص ،فیرى أنّ ذلك یتمّ بتحریك

لذا فتناصیة النص تفترض على الدوام أنّ النص غیر مكتمل ،وأنّھ یحاول دائما أن یصل 

ارئ ھو الذي یجسّم إلى بعض صور اكتمالھ تاریخیا لا عندما یقع بین قارئ فعلي ،ھذا الق

،أي أنّ النص یستمدّ معناه من علاقتھ )2(»في الفعالیة التناصیة و یعطیھا تأویلا محددا 

الحدیث المباشرة مع نصوص أخرى متحللة ،یدرجھا الكاتب في نصھ مثل القرآن الكریم ،

بإدخال الحكم ،الأمثال والأقوال المأثورة ،إذ تسمح ھذه الأشكال النبوي الشریف ،الشعر ،

الكاتب بتنوع الملفوظات من أجل استحضار خطاب آخر یعبّر فیھ التعدد اللغوي المشخص 

وفق ما یتوقعھ یؤوّل لا،إلاّ أنّ ھذا النص المستحضرفي تعبیر غیر مباشرعن نوایاه

القارئ ،وفقا لمؤھلاتھ اللسانیة وموسوعتھ الثقافیة المؤلف ،بل ھو مرھون بما یستوعبھ

نفتاح الروائيالاوھذا ما یدفعنا إلى التسلیم بمبدأ ،جتماعي ومھارتھ التأویلیة ،وموروثھ الا

.)3(»تھجین اللغات التي تشكّل جزءا قبلیا من وعي القارئ «الذي یعمل على 

ھذه الخاصیة اللغویة رھینة الفكر الغربي فقط ،بل ظھرت في الكتابات العربیة لم تبقو 

رتجي ،عبداالله الغذامي ،سعید یقطین وعبد الملك مرتاض الذي یرى أنّھ عند كلّ من أنور الم

التناص للنص الإبداعي أنّ ھذا « : لا یمكن الإستغناء عن ھذه الخاصیة السیمیائیة فیقول 

كنة ـــكر بأنّ كلّ الأمــلاء ینــالأكسجین الذي لا یشم ولا یروى ،ومع ذلك فلا أحد من العقـك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Todorov ,Mikhail Bakhtin, Le principe Dialogique …, p : 95 .Voir,Tzvetan)1(

.28،ص س . ،م حمید الحمداني ،القراءة وتولید المعنى ،تغییر عادتنا في قراءة النص الأدبي )2(
(3) Louri Lotman ,La Structur de texte artistique ,ed ,Gallimard ,1973 ,p : 59.
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اب الأمیر لاــ،و لعلّ روایة كت)1(» لمحتوم اق اــھا یعني الاختنـ،وأنّ انعدامھ في أیّتحتویھ 

تخلو من ھذه الخاصیة السیمیائیة ،التي تمثل الحقل الخصب لمبدأ الحواریة ،حیث یمثل 

بؤرة اشتغال تتعدد فیھا المستویات الصوتیة واللغویة المعبرة عن المحیط و السیاق 

ومنھ .ھ دون جھد یبذل الاجتماعي ،حیث تحتوي التناص المباشر الذي نستطیع الكشف عن

نحاول توضیح النظام السیمیائي من خلال ظاھرة التناص ،لنبیّن المنطلقات التي حاور 

الكاتب بھا النصوص الأخرى ،والكیفیة التي تصوّر بھا العالم الروائي لكتاب الأمیر في 

: تقاطعھ مع النصوص الأخرى من خلال الأمثلة الآتیة

:ـ  تناص قرآني 1ـ 4

نص القرآني ھو عین الحكمة والبلاغة في الكتابات الأدبیة ،فقد وظّف الكاتب الكثیر من ال

بالإحالة إلیھا دون ذكر النص القرآني بكاملھ قصد انتاج دلالة من الذكر الحكیم ،یات الآ

:معینة أو أداء وظیفة معینة ،ومن أمثلة ذلك 

...ادھا وجعلھا كعصف مأكولقیل أنّ مطرا حمیما سقط على جیوش السلطان ،فأب« ـ 

و أنّ الملائكة التي أعمت بصیرة ولي العھد العقون وأخیھ سلیمان ھي نفسھا التي بعثت 

قال: مع النص القرآني ،عبارة  تتناص)2(»بطیور أبابیل أشعلنت النیران في جیوشھم  

وأرسل *ألم یجعل كیدھم في تضلیل *تر كیف فعل ربّك بأصحاب الفیل ألم :تعالى 

.سورة الفیلفجعلھم كعصف مأكول*ترمیھم بحجارة من سجیل *بیل علیھم طیرا أبا

)3(»الحرب نظام وإدراك لنقاط الضعف و إلاّ سنظل نحارب المدافع و الجیوش المنظمة«ـ 

)4(»الحرب تربح لیس فقط بالشجاعة والحیلة ،ولكن كذلك بالوسائل «ـ 

)5(»سنظل تحت رحمتھم یة موازیة لآلتھم أو على الأقل قریبة منھاإذا لم نبن آلــة حرب«ـ

وأعدّوا لھم ما استطعتم من قوّة  و من رباط الخیل:ع قولھ عزّ وجلّتتناص ماتعبار

شيء وما تنفقوا منترھبون بھ عدوّ االله وعدوّكم وآخرین من دونھم لا تعلمونھم االله یعلمھم ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. 278س ،ص . ،معبد الملك مرتاض ،تحلیل الخطاب السردي . د )1(
.415الروایة ،ص)2(
.113الروایة ،ص )3(
.115الروایة ،ص )4(
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.من سورة الأنفال60الآیة في سبیل االله یوفّ إلیكم وأنتم لا تظلمون 

)1(»ل كلّ واحد مسؤولیتھ أمام نفسھ وأمام االله ،فلا یكلّف االله نفسا إلاّ وسعھا و لیتحمّ... «ـ 

ما االله نفسا إلاّ وسعھا لھا ماكسبت وعلیھالا یكلّف : عبارة تتناص مع قولھ تعالى

اخذنا إن نسینا أو أخطأنا ،ربنا ولا تحمل علینا إصرا نا لا تؤرب،                     اكتسبت

كما حملتھ على الذین من قبلنا ،ربّنا ولا تحمّلنا ما لا طاقة لنا بھ ،واعف عنّا واغفر لنا 

.من سورة البقرة 286الآیة الكافرینوارحمنا ،أنت مولانا فانصرنا على القوم 

وإن :،عبارة تتناص مع قولھ عزّ و جلّ)2(»دیننا یقول إذا جنحوا للسلم فاجنح لھ«ـ 

.من سورة الأنفال61الآیة إنّھ ھو السمیع العلیم،جنحوا للسلم فاجنح لھا ،و توكّل على االله

،عبارة تتناص مع قولھ )3(» ى من الھدف یا صاحب السمو نحن على قاب قوسین أوأدن« ـ 

)  .من سورة النجم 9و8الآیتان (فكان قاب قوسین أو أدنى * تدلّى ثمّ دنا ف:عزّ وجلّ 

عندما أردنا أن نقاوم خمسة ألاف مخازني سلطاني ،فعلنا ذلك وخرجنا سالمین وأنقذنا « ـ 

الآن خفّف االله عنكم  و علم أنّ :زّ و جلّ،عبارة تتناص مع قولھ ع)4(»الدائرة من الھلاك

فیكم ضعفا ،فإن یكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین ،وإن یكن منكم ألف یغلبوا ألفین بإذن 

.من سورة الأنفال66الآیة یناالله ،واالله مع الصابر

)5(»مصیري في االله ،عندما یشاء أن یفرج كربتي سیكون لھ ذلك «ـ 

یخلق ما یشاء ،إذا قضى أمرا فإنّما یقول لھ االله قال كذلك :ص مع قولھ تعالى عبارة تتنا

.سورة آل عمران من47الآیة ونــن فیكـــك

إنّ مثل عیسى عند االله كمثل آدم خلقھ من تراب ثمّ قال لھ كن فیكون:تعالى ھـقولو 

.من سورة آل عمران 59الآیة 

68الآیة ھو الذي یحیي ویمیت ،فإذا قضى أمرالإإنّما یقول لھ كن فیكون : وقولھ تعالى 

.من سورة غافر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.157الروایة ،ص )1(
.214الروایة ،ص )2(
.298الروایة، ص )3(
.410الروایة ،ص)4(
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قل :عبارة تتناص مع قولھ تعالى )6(»وعرفنا أنّ لا شيء یصیبنا إلاّ ما كتب االله لنا «ـ 

. التوبةمن سورة51الآیة االله لنا ھو مولانا وعلى االله فلیتوكل المؤمنونلن یصیبنا إلاّ ما كتب 

اسبة التي یمنحھا فیھا ـاترك عنك ھذه الشكوك الآن واعتصم بحبل االله ،إنّھا اللحظة المن«ـ 

ل االله جمیعا ــوا بحبـــواعتصم:،عبارة تتناص مع قولھ تعالى)1(»االله الراحة الكاملة

كم فأصبحتم بنعمتھ ـف بین قلوبـّـداءا فألــروا نعمة االله علیكم إذ كنتم أعـرّقوا واذكــولا تف

وكنتم على شفا حفرة من النّار فأنقذكم منھا كذلك یبیّن االله لكم آیاتھ  لعلّكم تھتدونـوانا  إخ

.من سورة آل عمران 103الآیة 

:حدیثي تناص ـ 2ـ 4

حداث تعدیل علیھ نسبیا أو بتغییر إالقرآني كما أنزل أو بحضار النص وإلى جانب است

والأدعیة المأثورة صیغتھ الأصلیة ،فإنّ الكاتب كذلك قد استحضر الحدیث النبوي الشریف 

في تعمیق الفھم أكثر،و زاد في جمالیة الأسلوب اھمـ،ممّا سعن النــبي صلى االله علیھ وسلم 

:و رونقتھ ،ومن أمثلة ذلك

أعني ،لقد فرضت الحرب علي ،ولم أفرضھا على أحد ،االله یعلم ما تسرون وما اللھم«ـ 

ل من دعاني إلى المھمة التي أشغلھا ،أتكونون أول من یدعم المؤامرات ضدّ أوّ،أنتمتعلنون

،دعاء الأمیر عبد القادر في خطبة )2(»...ھذه الحكومة التي طالبتم بھا لقمع الفساد؟

تناص و العباد ،وھو یالجمیع للتداول حول وضع البلاد ھا على استدعاءالجمعة التي ركّز فی

« : لھا بالأذى ،فدعا  ربّھھولقیھ ألمّا توّجھ إلى الطائفمع دعاء النبي صلى االله علیھ وسلم 

أرحم الراحمین ،أنت یااس ـأشكو ضعف قوتي ،وقلة حیلتي ،وھواني على النّھم إلیكاللّ

بي ،إلى من تكلني ؟ إلى بعید یتجھمني ؟ أوإلى عدو ملكتھ أمري و أنت ررب المستضعفین

رض ــ،وما استحضار ھذا الحدیث إلاّ لغ»...الي ــلم یكن بك غضب علي فلا أب؟ إن 

إدراكھا ،ھذه الحالة التي لا یمكنالتعبیر عن الحالة النفسیة التي كان علیھا الأمیر عبد القادر

.طائف أھل الالأذى الذي لقیھ منعلیھ وسلم بعد االلهلا استحضار دعاء النبي صلىلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.521الروایة ،ص )1(
.462الروایة ،ص )2(
.110،ص الروایة)3(

السردیةلغةمیائیة السیثالثالفصل ال

الإنسان قد یحب امرأة من أجل عینیھا ،أخرى من أجل شفتیھا ،ثالثة لجسدھا وأخرى « ـ 

لنور علمھا و فكرھا و انفتاح قلبھا ،عندما نعثر على امرأة تحمل كلّ ھذه الصفات ،سنكتفي

لرجال والنساء، بواحدة و لن نختار غیرھا و نقبل أن نموت في أحضانھا ،الجمال خلقھ االله ل

ملفوظ مقتبس ھو ،)1(»ودیننـا ودینـكم لم یعملا إلاّ على تھذیب العلاقـات بدون إقصائھا 

تنكـح المـرأة لأربــع ،لجمـالھا و لمـالھا و لحسبـھا «الآخر من قولھ صلى االله علیھ وسلم 

.حدیث شریف»ونسبـھا و لـدینھا ،فاظفر بذات الدیـن تربـت یداك 

،عبارة تتناص مع قولھ صلى االله علیھ )2(»دة دوما لالنّاس یموتون ولكن الفضائل خا«ـ 

.حدیث شریف»تي إلى یوم الدینأمّعنلا ینقطع الخیر «: وسلم 

وما استحضار ھذه العبارات التي تتناص مع الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة 

رة التي ــاتب الإسلامیة ،ممّا ساھم في توضیح الفكــل و علامة على مدى ثقافة الكـدلیإلاّ

باعتبارھا منبع الحة لكلّ زمان ومكان ،ــاء ،الصرّــغریعة الــ،ھذه الشكثردث أــحملھا الح

.الدروس و العبر 

:ـ  تناص تاریخي 3ـ 4

قصفت طنجة والسلطان على ظھورنا البحر أمامنا وتحتلھ البوارج الفرنسیة ،التي« ـ 

والمراسلات الأخیرة تؤكد على أنّ السلطان قد أمر العقون ولي العھد وحاكم فاس أن 

عبارة )2(»یتحرك صوبنا لیدفعنا إمّا إلى الاستسلام لھ أو الذھاب نحو الفرنسي ونقتل ھناك

زیاد في عھد طارق بنتتناص مع المقولة التاریخیة المشھورة التي قالھا القائد الإسلامي 

.» أیھا المجاھدون ،لا مفر لنا ،البحر من ورائنا، والعدو من أمامنا « :الفتوحات الإسلامیة

اریخ و الواقع ،ومن خلال ــابق ھنا إلاّ عمق الصلة الرابطة بین التــلا یعني التط« إلاّ أنّھ 

)3(»ع ما یزال حیّا و معیشاده في واقاریخ كواقع مضى ،یجد امتداـذلك یتحقق الإمتداد ،فالت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.60،ص 2،1993مصطفى السباعي ،السیرة النبویة ،دروس و عبر ،الزھراء للنشر و التوزیع ،الجزائر ،ط)1(
.442ـ 441: الروایة ،صص)2(
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.356الروایة ،ص )3(
.116،ص11:ع اتحاد كتاب المغرب ،ق ،مجلة مجلة آفا)4(

السردیةلغةسیمیائیة الثالثالفصل ال

:الأمثالو الحكم ـ 4ـ 4

لقد وظف الكاتب نماذجا كثیرة من الأمثال والحكم ،ساعدت ھي الأخرى في إثراء لغة 

تب في مستواھا التناصي ،باعتبارھا علامات لھا دلالتھا الخاصة على مستوى ھذا الكا

النص الروائي ،إذ تندرج في سیاق المتخیل الاجتماعي وعلاقتھ بالواقع والتاریخ ،ممّا 

:،ونذكر من ھذه النماذج مایلي )1(یكسبھا خاصیة جمالیة في النص 

.)2(»يء وعلینا أن نقبل بكلّ شر االلهھذا ھو قد«ـ 

.)3(»قدار لقد أراد االله والأ«ـ 

شيء خالد ھو الأبدیة ،نأتي عراة ونعود عراة ،،الحیاة و الموت مجرد مسافات وھمیة«ـ 

.)4(»نأتي بصرخة ولادة ونعود مكتومي الأنفاس 

أقدارنا كظلالنا تتبعنا من صوت«: مع حكمة لقمان الحكیم ،إذ قالوكلّھا عبارات تتناص 

.حكمة»الخلق إلى صمت القبر

فھي بدورھا ساھمت في توضیح و إیصال ما كان یصبو إلیھ الكاتب إلىأمّا الأمثال

:كر منھا مایلي ذن،والقارئ

.)5(» الجمل عندما یسقط یكثر ذباحھ« ـ 

.)6(»الدنیا معطاة للي بكر مش للیصبح ناعس «ـ 

.)7(» من كثرة الحدادة نصیر حدادین« ـ 

.)8(» نھار ماتعمرهياللي بقى ف« ـ 

علامة و دلیل على ثقافة الكاتب للتراث العربي بجمیع أنواعھ إلاّاستحضار الكاتبوما

كلّ ا تمثل الذاكرة العربیة التي یجب أن یغترف منھاھة بتراثھ الأصیل ،إضافة إلى أنّالملمّ

.أدیب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.122س ،ص . ینظر ،أحمد فرشوخ ،جمالیة النص الروائي ،م )1(
.408الروایة ،ص )2(
.453الروایة ،ص )3(
.542الروایة ،ص )4(
.130الروایة ،ص )5(
.247الروایة ،ص )6(
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.286الروایة ،ص )7(
.423الروایة ،ص )8(

السردیةلغةسیمیائیة الثالثالفصل ال

وبھذا نكون قد درسنا ولو جزئیا البنى المكونة لھذا السیاق الإبداعي المتجسد في روایة 

،بتناولنا للعنوان ومستویات اللغة ، كتاب الأمیر ،من خلال دراستنا للخصائص اللغویة

بدراسة البنى و . الشعري ،النحوي والتناصي : دینا في ثلاثة مستویات والتي تمثلت ل

والاھتمام بمسألة مستویات ،من خلال دراسة الخصائص اللغویة؛للسیاق الإبداعي المكونة 

بالنظر إلى كلّ فئة ؛بمراعاة الكلام و المعاني المستخدمة ؛اللغة من الباث إلى المبثوث إلیھم 

إلى وظیفتھ اع ما یبثّ إلیھا ،یتحوّل الخطاب من سیاقھ الإخباريستعنى بقراءة أو استم

.)4(التأثیریة الجمیلة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.53،ص 1ینظر ،عبد السلام المسدي ،النقد والحداثة ،دار الطلیعة ،ط)4(
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ةــــمـــالخات
،باعتبار أنّ البحث ة نقائص قد اعترت ھذه المحاولة نعترف أنّ ھناك عدّفي الختام ،

،ممّا یجعل الإحاطة المستوفیة في مثل ھذه المناھج الحداثیة ما یزال في طور التوالد

ز ،غیر أنّ عزاءنا یكمن في أنّنا قد حاولنا أن نضع حیّبالموضوع أمر بالغ الصعوبة

؛"ـ مسالك أبواب الحدید كتاب الأمیر"التطبیق إحدى الروایات العربیة بالأحرى روایة 

،إزاءھا سوى جزئیة،والتي لم تكن محاولتنا ایة تكتب عن الأمیر عبد القادرالتي تعدّ أوّل رو

،متبنین في ذلك السیمیائیات جزئیاولو المنھج السیمیائيبیق نرمي من خلالھا إلى تط

.لوصفي ،آثرین أن تقوم ھذه الدراسة على الاستقراء والتحلیل ادیةالسر

،"كتاب الأمیر"القراءة المتواضعة لروایة من كلّ ما قدمناه في ھذه أمّا أھم ما نستخلصھ

قرأ قراءة ـ،ولا یمكن لھا أن تنتھي ،ولا یمكن للنص الأدبي أن یُأنّ القراءة مفتوحة و متعددة 

متعددةلما یحملھ من دلالاتد ؛یتجدّى باستمرار ووإنّما یتعدّن فقط ،اءتیرواحدة أو ق

.بالنسق المفتوحمختلفة ،ھذا ما یسمى في الدراسات السیمیائیة الحداثیة و

لإظھار بعض وما محاولتنا من خلال مقاربتنا لھذا النص الروائي العربي إلاّ محاولة 

و لو ،آملین أن ننجحي تحلیل الخطابات الأدبیة الخصوصیات الممیّزة  للمنھج السیمیائي ف

"نسبیا في ذلك ،خاصة وأنّنا التزمنا إلى حدّ ما ببعض خطواتھ  في تمثیلنا لھ على روایة 

السیمیائیة الفرنسیة ي،وھذا ما یطلق علیھ في لغة الحداثة ،وبالأخص ف"كتاب الأمیر

عض إشاراتھا الغامضة عن ،من أجل فك بعض رموزھا واستنطاق ببسیمیائیة السرد

ود ھذا النص ــیعو طریق فھمنا التأویلي لھا ،واستحضار دلالاتھا في حدود المستطاع ،

دات خبریة ــوحن دلالات سردیة عمیقة تدلّ على تضمّ؛اریخي ــع تــي إلى واقـــالروائ

من طرفو موجھةعملیة مقصودةة ،وھو ــالروایایا ھذهـــاءة خفـاھمت في إضـــس

ائبة ـــالغعبد القـادریظھر من خلالھا حقیقة الأمیررسالةاتب من أجل إیصال للقارئ ـــالك

على عمق الصلة الرابطة بین الواقع ممّا یدلّانت قد وقعت فعلا ،ــوإن ك،ان ــعن الأذھ

،خاصة امتداده في ھذا الواقع المعیش وأنّ التاریخ الواقعي مھما مضى فإنّھ یجد ،والتاریخ  

تجاه ھذه الشخصیة أنّ الكاتب یأمل من خلال ھذا العمل الإبداعي إلى نصرة الحقو

ار لوطنھ ــالبریة ،ــة الجزائـرة الأمة العربیة ومفخرة الدولــاریخ وذاكــل تي تمثّـالتالرمــز
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،الحریص على دینھ ،وتبرئتھ من تھم خطیرة ألصقت بھ زورا ،وإزالة الغموض الجزائر 

.وانقشاع الدكنة التي غلّفت وجھ الحقیقة مدة طویلة من الزمن 

،وبذلك فإنّ المقصددي وظیفتھا السیمیائیة إلاّ في إطارلا تؤالعلامةنستخلص أنّ وبھذا 

إلاّ إذا كان من یتكلّم أو یكتب ؛یفعل تواصلیاالكلام سواء أكان منطوقا أو مكتوبا ؛لا یصبح

التواصل داخل الحقل السیمیائي یقدم العلامة بوصفھا ،وبھذا فإنّ عمّا في ذاتھ قصداذلك

.أداة تواصلیة

تقریبا من تاریخ أشخاص عشرین سنةأحداث و وقد صوّر ھذا العمل الروائي

والحضاراتصراع الأفكارأنّھ صوّرماكطولات والتضحیات ،الجزائرالمجید ؛الحافل بالب

میر عبد القادر الأ: نیتان عظیمتابرزت شخص،حیث المسیحیة الإسلام و من خلال محاورة 

الجزائري ومونسینیور دیبوش الكاثولیكي، حضارة الأمیر التي كان السیف سیّدھا وحضارة 

كما صوّرت روب و التطوّر،القرن التاسع عشر التي  كانت فیھا الآلة والبارود ھما سیّدا الح

.بالمستعمر الفرنسي ونة  بالریف علاقة المدی

مزج الكاتب بین ؛فقد تجسدت في البارزة في ھذا العمل الروائي اللغویةالعلامةأمّا 

ائقة ــوار أو الوصف ،وقد أظھر قدرة فـــسواء في السرد أو الح؛والعامیةشعریةاللغتین ال

ببلاغة الحدیث و،ریمھ مرتبط بألفاظ القرآن الكـعلى أنّممّا یدلّ،لف في توظیفھما دون تك

.وبالشعر والنثرعلى اختلاف أنواعھما الشریف ،

ثمّ أنّ ھذه القراءات لا تختلف إلاّ لتأتلف ،،إضافة كلّ قراءة ،وفي إلاّ أنّ القراءات تختلف

لنص لا لمعنى ھكذا جاھزا ونھائیا ،فاوتتداخل و تتنوّع لتتكامل ،لأنّھ لا یمكن أن یقدّم ا

أمّا . ،وكلّما كانت القراءة كان النص ما كان النص كانت القراءة وكلّیتحقق إلاّ بالقراءة ،

في عالم حسب رأیي فتحا جدیدافإنّھ یعدّي الذي تقدمنا بتحلیلھ سیمیائیا ؛النص الروائ

قراءتھ قراءات أخرى ؛للكشف عن والعربیة بصفة عامة ،ولھذا نرجوالروایة الجزائریة ؛

.ما تحتویھ ھذه الروایة من دلالات ورموز وإیحاءات مختلفة

ناّ وفینا دعي مطلقا أن،ولسنا نھذا الصواب ببحثنانكون قد جانبنالا أن رجوالأخیر نوفي 

والله الحمد ولھ ،ا مخلصین في جھدناموضوع حقھ من الدرس ،غیر أنّ عزاءنا أنّنا كنّال

.مر من قبل ومن بعد الأ



 الرموز المستعملة في التوثیق.

 ثبت المصطلحات الواردة في البحث.

 ترجمة الأعلام.

 واجھة الروایة.
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الرموز المستعملة في التوثیق

الكلمةالرمز

م

مص

ن. م

ن. مص

ط

ن. د

ت. د

ص

:صص

:تر

:تع

:تح

:تق

مخ

مج

س

ع

*

Trad :

Ed

P

PP :

مرجع

مصدر

مرجع نفسھ

مصدر نفسھ

طبعة

دار النشر

دون تاریخ

صفحة

الصفحة و ما بعدھا

ترجمة

تعلیق

تحقیق

تقدیم

مخطوط

مجلة

سنة

عدد

لیقللشرح و التع

Traduction

Edition

Page

Deux Page
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المصطلحات الواردة في البحثثبت

صراعات ساخنة من اجل تملكھا ،في العلوم الإنسانیة أثارت إشكالیة المصطلحات 

فكل لغة تحاول إظھار ثروتھا اللغویة و قدرتھا على استعاب المفاھیم الجدیدة في شتى 

بزمام )الإنجلیزیة والفرنسیة (حیث أخذت اللغات الغربیة ،خاصة العصر الحالي ،العلوم 

،فاضطرت اللغات الأخرى منھا اللغة " بلغات التواصل الأوسع " الأمور ، والتي سمیت 

عدم توحید الیةكإلاّ أنّ العالم العربي وقع في إش،العربیة إلى أخذ تلك المصطلحات 

مؤسسات العلمیةالمجامع والضمن ،لنقص التحكم في آلیات الترجمةالمصطلحات

.)1(اللغویة

A

Actantعامل …………………………………………………………

...Acte..........................................................................................الفعل

…………Acte Narratif.................................................. ..الفعل السردي

Acteurممثل  …………………………………………………………

……….…………………………………..…………Adjuvantالمساعد

.……...………………………………………………Anaphorاستذكار

..………..………………………………………Articulationتمفصلات

C

Cataphore…………………… .....................................................استباق

Charge…………………………………………………………التكثیف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،مجلة علمیة أكادیمیة تعني بإشكالیة صناعة المصطلح و تعریبھ و ترجمتھ إثراء اللغة ینظر ،مجلة المصطلح)1(

313،ص 2003:،س02: ،دارھومة ،ع"تحلیلیة إحصائیة في العلوم الإنسانیة" العربیة المعاصرة ،تصدرعن مخبر
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Circulation…………………………. ...........................................تداول

Connotation………………………………………………….....الإیحاء

..………………Classification....................................................تصنیف

.………………………Code...........................................................سنن

...…………Confuguration............................................التشكلات الخطابیة

...…………Confrontation...........................................................مواجھة

.……………Conjonction............................................................اتصال

...………………Corpus..................................................................متن

.……………………….………………………………Continuمتواصلِ

:….…Critique...........ِ...................................................................نقد ال

(1)لنقد ھو تحلیل الخطاب وفق آلیات معینة تفسیرا وتأویلا بالاعتماد على نظریات معینةا

D

…………………Debrayage........................................................الوقف

………………Destenataire.....................................................مرسل إلیھ

...………………Destinateur........................................................مرسل

Devoir fair............................................................................وجوب الفعل

.………………Discontinu.....................................................لا متواصل

...………………………………………………………Discoursخطاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع الاتجاھات الجدیدة في تحلیل الخطاب الأدبي ،تحضیر سنة أولى ماجستیر ،محاضرات أحمد حساني ،. د)1(

.2005عة السانیة ،وھران ،اللغات و الفنون ،جام،كلیة الآداب 
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:Dialogisme.............................................................................الحواریة

ھي التفاعل اللفظي الذي یحدث  بین الأفراد اجتماعیا وھذا المفھوم أسس  لھ باختین من

خلال دراستھ لحواریة دوستیوفسكي ورابلیھ وقام بتبیین العلاقات التي تنتج من الحواریة 

.ث میز بین الخطاب الحواري متعدد الأصوات ووحید الصوتحی

Discours.....................................................................................الخطاب

…………Disjonction................................................................انفصال

...………Domination....................................................................ھیمنة

E

:…………………..……………………………………نزیاحالا Ecart

ج عن خروخرق للقواعد و فھو .ط التركیبي الأصليعن النمالتجاوز أو العدولھو 

.) الیومیة(، وانزیاح عن اللغة العادیةو المألوفمعیارال

:...................................................................................الكتابة  Ecriture

التخطیط أو التمثیل ؛) الدّال( ھي من المنظور الخطي بمعنى آخر الكتابة الأدبیة ، 

یة ھي فعل أما من الناحیة الدلال،....ث تشمل جملا ، مقاطع، نصوصا كلام حیالغرافي لل

وتختلف الكتابة باختلاف مجالاتھا، الكتابة السیاسیة، . وتخطیھا ،انفتاح اللغة، تمفصلھا

أما الكتابة الأدبیة ھي التي تتجاوز ھذه المجالات حیث ...الكتابة الصحفیة الكتابة العلمیة 

.قات التعبیر والتألیف واستخدام الصیغ الجمالیة والفنیة للأدبتستحضر جمیع طا

:Ecriture Tipografique………………….……………الكتابة التیبوغرافیة

علمیة حدیثة ،حیث تشكّل وتسمى التشكیل التیبوغرافي ،وھي تقنیة كتابیة بوسائل

تى تثیر عناوین و فقرات ونصوص بخطوط سوداء بارزة لتمییزھا داخل الصفحة ،ح

الكتابة المائلة ،الكتابة الممططة ،الكتابة : انتباه القارئ وتركیز حضورھا في ذھنھ ،مثل 

و توجد أیضا الكتابة المتخللة ؛وھي ورود داخل الكتابة الأصلیة كلمات و فقرات .البارزة 

.أجنبیة 
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Effet de......................................................................أثر القراءة Lecture

.…………………Effet de réel.................................................أثر الواقع

..........................Effet de Sens.................................................أثر معنوي

.………………Embarayage........................................................الوصل

Enonciation..................................................................................التلفظ

Enoncé.......................................................................................الملفوظ 

.……………………………Epreuve...........................................بةتجر

.…………………………Espace................................................فضاءال

...………………………Etiquette...................................................سمة

...………………Etiquette Sémantique...................................سمة دلالیة

Événement...................................................................................حدث

..……………Existence Sémiotique...............................الوجود السیمیائي

F

.……………Faire Syntaxique...........................................الفعل التركیبي

.……………………Fonction......................................................وظیفة

.……………Fonctionnement......................................................اشتغال

G

Genre littéraire...................................................................الجنس الأدبي

صیغة فنیة عامة لھا ممیزاتھا وقوانینھا الخاصة ،وحدودھا التي تفصل جنسا عن آخر 

كالشعر الملحمي والشعر المسرحي والشعر التعلیمي والشعر الغنائي في المفھوم 

سیة، فتداخلت عناصر الكلاسیكي، ثم تحولت نمطیة  ھذه الأجناس في المدرسة الرومان

ا جدیدا فتحول الشعر إلى نثر مثلمن ھذا الجنس بعناصر من جنس آخر لتشكل جنسا أدبی



202

ن رحم الملحمة، أو المسرحیة التي اتخذت من النثر شكلا لھا فيالروایة التي ولدت م

.)1(العصر الحدیث بعد أن كانت شعریة 

..……………Génération................................................................تولید

H

:التأویل Herméneutique…..…...…..…………………………………

یل وھو حمل اللفظ على غیر مدلولھ الظاھر منھ ؛مع احتمال لھ بدیل یرجحھ ،ویركّز الـتأ

فھمھا من القراءة الأولى ،وھو عادة على النصوص الأدبیة الغامضة أو التي یتعذّر

ینطوي على شرح خصائص النص و سماتھ ،كالجنس الأدبي الذي ینتمي إلیھ وعناصره 

.)2(و بنیتھ و غرضھ وتأثیراتھ

:...........................................................................التھجین Hybridisation

،ویعتبره باختین عنصرا فعالا في یعتبر مزجا بین لغتین إجتماعیتین في ملفوظ واحد 

.إنتاج الحواریة بوعي لغة بلغة أخرى 

:Horstexte...........................................................................خارج النص

زمنھ ،أو الشاعركاتبحیاة ال: ارج عن النص ، مثلا ما یتعلق بما ھو خوھي كلّ

سیاق ( النقد الجدید یرفض التدخل الخارجي للنصإلاّ أنّ .وعصره، انتماءاتھ المختلفة

، وھذا ما یساھم في عملیة )نسق النص ( حیث ینظرون إلى النص من داخلھ)النص 

،حیث ھلخارجیة التي ساھمت في تشكیلجوء إلى العوامل االتلقي وإنتاجیة النص دون الل

المبع في عملیة یرفض بارت وجماعتھ ھذه المعلومات الخارج نصیة ویعدونھا تدخلا من 

فھم المتلقي للنص ،وھي معلومات قد تضلّل فھم القارئ وتقیّده أو تحدّ على الأقل من 

.)3(حریة مخیلتھ 

I

،،رسالة ماجستیر لھ المعرفیة وتطبیقاتھ النقدیة لتناص ، مقاربة في أصوالآلیات السمائیة ل،عبید نصر الدین )1(
.169، ص 2004/2005أحمد یوسف ، .د .أشراف إ
،منشورات اتحاد الكتاب العرب في دمشق 2000خلیل الموسى ،قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر ،)3()2(

.131ص 
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:Idéiologème.................................................................ةإیدیولوجیوحدة 

ھیمنة تركیبیة تجمع لتنظیم نصي معطى بالتعبیر المتضمن فیھ أو الذي یحیل إلیھ 

ھذه الوظیفة التناصیة التي یمكن أن نقرأھا مجسدة في:" وتعرفھ كریستیفا فتقول عنھ 

والتي تمتد على طول مسافتھ بإعطائھا لھ خیوطھا مستویاتھا، بنیة كل نص، مختلف

. )1(التاریخیة والاجتماعیة

..……………………………………………………Immanenceمحایثة

:.……Intentionalité.................................................................یةالمقصد

یصبح تواصلیا إلاّ إذا كان من یعني أنّ الكلام سواء أكان مكتوبا أو خطابا مكتوبا ،لا

.یفعل ذلك قصدا للتعبیر عمّا في ذاتھ یتكلّم

.………Interprétant.......................................................................مؤول

…………Interprétatif.............................................................فعل تأویلي

……………Invertion....................................................................القلب

:Intertextualité...........................................................................التناص

، فوكوو ینیتججیرار،ارت ــب،كرستیفا ،لھ معان خاصة عند مصطلح سیمیائي 

ویتقاطع مع نصوص سابقة لھ نص یجتمع ھعلى أنّالذین اتفقوا في معظم كتاباتھم النقدیة 

ھو عبارة عن لوحة فسیفسائیة من إنّ كلّ نص": و لذلك قالت كرستیفا ،یھاشیر إلفی؛

أنّھ لا ":،ویقول فوكو أنّھ"وكلّ نص ھو شرب و تحوّل إلى نصوص اخرى اقتباسات ،

عبیر ،لا یفترض تعبیرا آخر ،ولا وجود لما یتولّد من ذاتھ ،بل توجد أحداث وجود لت

ویشكل التناص العلاقات بین النص الحاضر والنص . "... متسلسلة و متتابعة 

،ویظل للنص الغائب علامات حضور في النص الجدید ،ولذلك یمكننا أن (...) الغائب

.)2(النص الجدید و تأویلھنستعین بالنصوص الغائبة  في إلقاء الضوء على

.Julia Kristiva ,Sémiotiqué Recherches pour une sémanalyse ,Ed,Seuil,1969 ,p: 52)1(

.133ص س ،.،مخلیل الموسى ،قراءات في الشعر العربي الحدیث والمعاصر)2(
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:...…………………………………………...……Intertexteالمتناص

ھو نص یكمن في داخل نص آخر لیشكل معناه سواء أكان المؤلف واعیا بذلك أم غیر 

.)1(بھواع

…….…………Imitationالتقلید .……...………………………………

..……………Isotopie..................................................................تناظر

L

..……….…………………………..……………………Langageاللغة

عند البنائیین الأمریكیین ،ھي نظام اللغة عند سوسیر ،وكذلك عند لغوي مدرسة براج و 

من العلاقات ،أو بمعنى أدق مجموعة من الأنظمة المترابطة فیما بینھا ،حیث لا تتمتع 

بأيّ قیمة مستقلة خارج علاقات التعارض أو التساوي ) الأصوات و الكلمات ( العناصر 

لغة من التي تربطھا بالعناصر الأخرى ،فیظھر ھذا النظام النحوي المضمر في كلّ

.)2(اللغات و عند كلّ المتكلمین بھذه اللغة

...……………………Langue......................................................اللسان

اللسان ھو الخاصیة النوعیة للكائن البشري كي یتواصل بواسطة نظام من العلامات 

ات الصوتیة الذي تستخدمھ جماعة ،ویشكل ھذا النظام من العلام) أو اللغة ( الصوتیة  

.)3(اللغة المعنیة) أو مجموعة لغویة ( اجتماعیة معنیة 

:Langues naturelle..............................................................اللغة الطبیعیة

ص لغة خاصة بالنوع البشري في جملتھ ،وھي أدوات للتواصل و التعبیر ،وتتمیّز بخصائ

.)4(... ) عربیة ،فرنسیة ،انجلیزیة( عالمیة تتسم بھا كلّ لغة إنسانیة 

،المؤسسة العربیة للنشر و التوزیع ،      1،1994،طسعید الغانمي:تر،السیمیاء والتأویل ،رویرت شولز )1(
.244،ص بیروت

مقالات ( ،مدخل إلى السیمیوطیقا ـ أنظمة العلامات  في اللغة و الأدب و الثقافة نصر حامد أبو زیدقاسم ـ سیزا )2(
.254،ص 1986ط ،.،دار الیاس العصریة ،مصر ،د ) مترجمة ودراسات 

.353المرجع نفسھ ،ص)3(

.353س ،ص.سیزا قاسم ،نصر أبو حامد ،مدخل إلى السیمیوطیقا ،م)  4(
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.……………………Lexème........................................................لكسیم

.……Lieu de transformation................................................دائرة التحول

…………………Lisibilité.........................................................مقروئیة

:Lecture.......................................................................................القراءة

القراءة تمثل وحدة معرفیة من حیث الأداء التحلیلي أو الاستقرائي لتحصیل رؤیة 

أو القراءة الكلیة (ج معرفي معین ،ترتكز في إنجاز مھمتھا الكلیة أو الشاملة معینة إزاء منت

؛تبر سلطة القارئ أھم ھذه العناصروتعالمرجع ،النص ،القارئ و : على)القراءة الشاملة 

سلطة معرفیة تتضمن أدوات تعریفیة و تحلیلیة وتأویلیة لتأطیر المنج منلما یتمتع بھ

الیب و مفاھیم القراءة تطوّرت أكثر مع تطوّر أسالیب الكتابة و دخول إلاّ أنّ أس. المعرفي 

.)1(عنصر التكنولوجیا في حقول التعریف بالنتاج الإنساني

Lisibletexte........................................................................المقروءالنص 

M

..………………Manifestation......................................................يتجلّ

..………………Manipulation.....................................................تحریك

………Métalangage.............................................واصفةالغة للا ..……..:

غة ،وھي لغة صناعیة تستخدم لوصف یصطلح علیھا أیضا اللغة ما وراء اللغة أو المیتال

ھي نفس قواعد اعد تركیبھا لغة طبیعیة ،ألفاظھا ھي ألفاظ اللغة موضوع التحلیل ،وقو

اللغة النحویة التي یستخدمھا مؤلف القوامیس والمعاجم لتعریف : اللغة المدروسة ،مثل 

ستخدامھا لألفاظ الألفاظ ،فلكلّ لغة میتالغة خاصة بھا ،ویمكن التعرف علیھا من خلال ا

وھي تختلف تماما عن اللغة الطبیعیة، )2(إلخ ، ...مثل أي ،یعني ،ولنقل مثلا ،بمعنى أن ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
www.google.ae:،من الأنترنیت ،موقع1صعزیز التمیمي ،منظومة القراءة ـ سلطة القارئ ،مقال ،)1(

.2006ـ 05ـ15: یوم

.356ـ 355: ،صص)2(
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،الألفباء المستخدمة عند فاقدي السمع) 1(لغة الریاضیات: وھي تمثل شفرات أو لغات مثل

.و النطق و العلامات العسكریة

:Modernisation...........................................................................الحداثة

مصطلح إشكالي ،متعدد الدلالات ،ولكنّھ حاضر بقوة وغیر محدد ،والحداثة صناعة بعیدة 

،إنّما تماعیا أو سیاسیا أو أو تاریخیا عن العفویة و الطبیعة،ولیست الحداثة مصطلحا اج

وھي تفرض ،التقلیدیة ،تناقض صیغة الثقافات السابقة وھي صیغة متمیّزة للحضارة

،نفسھا إزاء التنوّع  الجغرافي و الرمزي لھذه الثقافات ،وھي مع ذلك مصطلح غامض

،فمجتمع الحداثة ل في الذھنیةو التبدّلاتھ إجمالا الإشارة إلى التطوّر ولكنّھ یتضمن في دلا

.)2()مجتمع ما بعد اللغة والكلام ( ھو مجتمع الشیفرات والرموز

………………………Modalité.....................................................صیغ

...………………………Mode........................................................نمط

………………………Modele.....................................................نموذج

……Modele Constitutionnel..........................................النموذج التكویني

.………………Narration...............................................................سرد

.…………………………Narrativité.........................................السردیة

N

……………………Narratologie...............................................سردیات

...…………………………Niveau.............................................مستوى

O

.……………………………Objet............................................موضوع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.353،ص س . مدخل إلى السیمیوطیقا ،م : سیزا قاسم ،نصر حامد أبو زید )1(

.134س ،ص .خلیل الموسى ،قراءات في الشعر الربي الحدیث و المعاصر ،م)2(
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………………………Opposant.................................................المعیق

P

..……………………………Parcours..........................................مسار

..……………Parcours fuguratif......................................مسار تصویري

..………………Parcours naratif.........................................مسار سردي

…………………………Parole....................................................الكلام

:Paradigmatique.....................................................................ستبدالالإ

المنتمیة ،وة المختلفة فتراضیة القائمة بین وحدات اللغالعلاقة الاستبدالیة ھي العلاقة الا

فتراضیة المدركة و اھتم دو سوسیر بالعلاقة الا. إلى نفس الفصیلة الصرفیة أو الدلالیة 

في ،توجد قبل ظھورھا في أي منطوق فعليبالفكر بین مختلف الألفاظ  ،وأنّ أي إشارة

بإشارات العلاقات التي تربطھا أي من نظام( ھذه الفكرة كجزء من قائمة تبادلیةشفرتھا 

ففي اللغة ھذه الفكرة ،السیمیائیون،و أخذ عنھ) من خلال التشابھ والاختلاف؛أخرى 

ترتبط الكلمة تبادلیا مع المترادفات، والمتضادات من الجذر نفسھ ، وأیضا الملفوظات 

.)1(تشابھ معھا صوتاتالتي 

...…………………Parformance.................................................الإنجاز

.……………………Personnage...............................................شخصیة

..…………………Persuasion.......................................................إقناع

…………………Pouvoir faire...............................................قدرة الفعل

...……………………Prédicat....................................................محمول

………………………Procés.......................................................إجراء

Programmation............................................................................برمجة

.………………Programme.........................................................برنامج

...Programme narrative......................................................سرديبرنامج

Productivité..............................................................................الإنتاجیة

.242،ص س.مالسیمیاء والتأویل ، ،روبرت شولز )1(
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Polyphonie........................................................................الأصواتتعدد

:Peritexte...........................................................................النص المحیط

ما یدخل في إطار المقدمات والذیول، ویتضمن الغلاف الملصقات، اسم المؤلف، 

... العناوین، الاھدءات ، المقدمات، فكرة الكتاب، النقط

:Poétiqu..................................................................................الشعریة

" النظریة العامة للأعمال  الأدبیة" ا واعتبرھا النقاد علم موضوعھ  الشعر والنثر مع

إبتداء من أرسطو إلى غایة الشكلانیین الروس حیث تدرس القیمة الجمالیة للعمل الأدبي، 

La Fonction poétiqueبالوظیفة الشعریة R.Jakobsonأو ما أسماه جاكبسون 

بنیة اللغویة للرسالة والتي شكل الرسالة منسجما وتظھر ھذه الوظیفة في الالتي تجعل

.)1(تجعل الخطاب أدبیا

:Phéno-texte.......................................................................النص الظاھر

. یعني التمظھر اللغوي كما یتراءى في بنیة الملفوظ المادي وھو مجال اللغة التواصلیة

R

...………………………Récit........................................................حكي

..………………Représentation...................................................عرض

…………………………Rôle.........................................................دور

S

...………………Sanction............................................................الجزاء

………………Savoir faire....................................................معرفة الفعل

..……………………Schéma.....................................................خطاطة

:Structure......................................................................................البنیة

(1) Algirdas Julien Greimas et Joseph courtès, Sémiotique : Dictionnaire, raisonné de
la théorie du langage, , Hachette ,France,1979 , pp ـ 282 : 283.
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أو السبك، ویقصد النسجو التركیب وأالبنیة یتألف الأثر الأدبي من عنصرین ھما 

بالأولى المعنى العام للأثر الأدبي وھو الرسالة التي ینقلھا ھذا الأثر بحذافیرھا إلى القارئ 

بحیث یمكن التعبیر عنھا بطرائق مختلفة، غیر التعبیر المستعمل في المعنى الأدبي، أما 

حسنات اللفظیة والصور النسج فالمراد بھ الصدى الصوتي لكلمات الأثر وتتابع الم

.)1(المجازیة  والمعاني التي توحي إلى العقل من مدلولات الكلمات المستعملة

.….…………………………Sélection..........................................انتقاء

...………………………………Sème............................................معنم

:............................................................................السیمانالیز Sémanlyse

حیث یدرسھ داخل " التدلیل " مصطلح أطلقتھ كریستیفا على التحلیل الذي یتناول 

ل إضافة إلى التنظیمات النحویة للخطاب من أجلذات والرمز ،النص، إذ یخترق الدال مع ا

.)2(الدخول إلى ھذه المنظومة حیث تتجمع أصول ما یدلّ في حضور اللغة

:Sémantique.............................................................................السیمیاء

:جاء ذكر ھذا المصطلح في القرآن الكریم 

لا یستطیعون ضربا في الأرض للفقراء الذین أحصروا في سبیل االله:في قولھ تعالى

لا یسألون النّاس إلحافا وما تنفقوا من بسیماھم یحسبھم الجاھل أغنیاء من التعفف تعرفھم 

.من سورة البقرة 273الآیة خیر فإنّ االله بھ علیم 

.من سورة الفتح29الآیة في وجوھھم من أثر السجود سیماھم:وفي قولھ تعالى

قالوا ما أغنى بسیامھمو نادى أصحاب الأعراف رجالا یعرفونھم : وفي قولھ أیضا

.من سورة الأعراف 48الآیة عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 

.541ـ540:صص،.1،1974،مكتبة لبنان ،طمعجم مصطلحات الأدب ،مجدي وھبة )1(
.57،ص ،إفریقیا الشرق 2،1994،طمدخل لدراسة النص والسلطة عمر أوكان ،)2(
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،وأثر الجھد في أداء من التواضععلاماتھمھي بمعنى في ھذه الآیات ھم سیماولفظة

یض وجوه وتسود العبادات ،وأنّ المؤمنین یعرفون یوم البعث ببیاض وجوھھم  یوم تب

. وجوه 

وردت السیمیاء في معجم الصحاح أنّھا تستعمل للدلالة عن العلامة ،وھي تحمل نفس 

.)1(الحقل الدلالي المشحن في السومة و السیماء و السیما 

.)2(السیمة و السمیاء و تعني العلامةووردت في معجم لسان العرب أنّھا تعني السومة و

، علم المز؛لتدل على رمزأنّھا "Sémaسیمة"لفظةأنّو قد اعتبر بعض العرب

،واعتبرھا آخرون أنّا تعني علم الإشارة؛لتدل على إشارةواعتبرھا البعض الآخر أنّھا 

.)3(الدلائلیةأو الدلالیة

.)4(فیرى أنّ السیمیاء تحمل معنى العلامة أمّا الدكتور رشید بن مالك 

:Sémiotique.........................................................................السیمیوطیقا

.ھي معرفة العلامات ؛1690عند الفیلسوف جون لوك ـ 

ھي نظریة العلامات أو ؛)1914ـC.S.Peirce )1839بیرس.س. شعند ـ 

.النظریة العامة للتمثیل 

عند ة العامة للعلامات في كلّ صورھا و تجلیاتھاھي النظری،Morrisموریسعند ـ 

.    الحیوان و البشر ،اللغویة وغیر اللغویة ،الفردیة أو الاجتماعیة 

؛ھي العلم الذي یدرس سائر ظواھر الثقافة بوصفھا أنظمة للعلامات ،Ecoـ عند إكو

ع سوى أنظمة من قائمة على فرضیة مؤداھا أنّ ظواھر الثقافة جمیعھا ما ھي في الواق

.   العلامات بمعنى أنّ الثقافة ھي في جوھرھا اتصال 

.)5(؛السیمیوطیقا تتناول وظیفة التواصل و وظیفة التعبیر Sebeokـ عند سیبیوك 

:Sémiologie........................................................................السیمیولوجیا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.631،ص1972الجواھري ،معجم الصحاح ،دار الحضارة العربیة ،)1(
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.245،ص 3،لسان العرب ،دار الجیب ،بیروت ،مجلد )جمال الدین محمد ( ابن منظور)2(
مقاربة سیمیائیة لروایة الفراشات و الغیلان ،رابطة أھل القلم ذویبي خثیر الزوبیر ،سیمیولوجیا النص السردي ـ )3(

.8،ص1،2006،الجزائر ،طسطیف
.21،ص 2002ط .أصولھا و قواعدھا ،المؤسسة الوطنیة للطباعة ،الجزائر ،درشید بن مالك ،السیمیائیة )4(
.252س ،ص .مدخل إلى السیمیوطیقا،م : سیزا قاسم  ،نصر حامد أبو زید )5(

نجد ھذا المصطلح یبرز في الكتابات الفرنسیة أكثر ،منذ أن أرساه فردیناند دي سوسیر 

Ferdinand de Saussure وھو علم ،1911"دروس في علم اللغة العام "في كتابھ

،وھو لدراسة الإشارات و العلامات من حیث (...) إشارات واسع للتواصل بین البشر

كنھھا وطبیعتھا ،ویسعى إلى الكشف عن القوانین المادیة والنفسیة التي تحكمھا ،وتتیح 

.)1(إمكانیة تمفصلھا داخل التراكیب 

؛فیعرف السیمیولوجیا بعلم Greimas Algirdas Julienأمّا جولیان غریماس 

علم : طلح یترادف مع مصطلح السیمویطیقا ،وھما یعنیانالعلامات ، ویرى أنّ ھذا المص

.)2(العلامات 

………………………Séquence...................................................مقطع

:Signal.......................................................................................الإشارة

ارة اللغویةـا الإشــ،أمّ)القارئ ( ارة المستقبل ــات التي تعمل على إثـموھي تلك العلا

)L’indice( ھي طریقة خاصة في ربط الحدث بزمن إنتاجھ باستعمال ألفاظ اللغة التي

أكثر المخلوقات استعمالا لھا شارت اللفظیة أو أسماء الإشارة ،ویعد الإنسان من تسمى الإ

حدث  أو شيء یشیر «تعني Peirceواصلیة، وھي عند بیرس من اجل تحقیق العملیة الت

رى ،ولابدـخــارات الأون مختلفة عن الإشــارة أن تكـــإلى حدث أو شيء آخر ،وأنّ للإش

أمر «،و یرى محمد عزام أنّھا)3(»للإشارة من مادة أو مرجع  ،كما لابد  من مؤول لھا 

.)4(»یلازم كلّ حي ویدخل كلّ بنیة اجنتماعیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.136س ، .خلیل الموسى ، قراءات في الشعر العربي الحدیث و المعاصر ،م)1(
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.352س ،ص .،نصر حامد أبو زید ،مدخل إلى السیمیوطیقا ،مسیزا قاسم)  2(

، 1996ط ،.نشورات وزارة الثقافة ،دمشق سوریة ،دنحو تحلیل سیمیائي للأدب ،مـمحمد عزام ،النقد والدلالة) 3(

.10ص 
.25المرجع نفسھ ،ص ) 4(

:Signe.........................................................................................العلامة

یئا معینا تعد مفھوم أساسي في السیمیوطیقا أو السیمیولوجیا ،ویرى بنفنیست أنّھا تمثل ش

. یحل محل شيء معین بالنسبة لشخص ما بخصوص ما و بدرجة ما بوصفھا بدیلا لھ

: وھي تتألف من عنصرین. ویمكن أن تكون اعتباطیة أو معللة ،مشفرة أو غیر مشفرة 

)1()المضمون/ المدلول(غیر محسوس ،والآخر)التعبیر/ الدال(أوماديأحدھما محسوس

للعلامة ،وصار تصنیفھا یخضع إلى علاقتھا  بالعالمین وقد تجاوزت البعد الثنائي

الخارجي والداخلي ،فإذا انتمت إلى العالم الداخلي كانت رمزا حاملا للدلالة ،وإذا انتمت 

.)2(إلى العالم الخارجي كانت علامة حاملة للعنى 

.………………………Signifiant..................................................دالال

:...……………………Signifié.................................................مدلولال

یظھر من مصطلحات سوسیر أنّ المدلول عنده مساوم للمفھوم ،وأنّ العلامة اللغویة تنتج 

.)3(من الترابط بین الدال و المدلول أو بین الصورة السمعیة والمفھوم 

:................................................................................التدلیل Signifiance

، ) الإنتاجیة، التلفظ، التناص(ینتمي مصطلح التدلیل إلى مستوى الممارسة الدالة 

ویودع على سطر الذات المتكلمة بسلسلة تواصلیة لغةیمارس داخل الأنّھكریستیفا رىوت

یسمیھ بارت للذات في النص ما ھو وضع التدلیلونحویة مبنیة، وما یمیزه عن الدلالة 

التواصل، الملفوظ، التمثیل، " أما الدلالة تنتمي إلى مستوى المنتوج" المتعة"بمصطلح 

النص فضاء متعدد الدلالة تتقاطع فیھالتدلیل یجعل من ویرى تودورف أنّ،)4("الواقع

.)5("لا نھائیة العملیات الممكنة في حقل معطى للغة"عدة معان ممكنة إنھ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.252س ،ص .مدخل إلى السیمیوطیقا،م : سیزا قاسم  ،نصر حامد أبو زید )1(
.207،ص 1المفتوحة ،مقاربة سیمیائیة في فلسفة العلامة ،منشورات الاختلاف ،طأحمد یوسف ،الدلالات. د)2(
.354،ص سیزا قاسم ،نصر حامد أبو زید ،المرجع السابق نفسھ)3(
.57س ،ص. عمر أوكان ،مدخل لدراسة النص و السلطة ،م)4(

Oswald Ducrot et Tzevetan Todorov ,Dictionnaire encyclopédique des sciences du(5)

langage ,Ed ,Seuil ,1972 ,p :445

………….………Statut actantiel.........................................وضع عاملي

..………….……………Structure...................................................بنیة

………………………Succesion...................................................تتابع

……………………………Suite.................................................متتالیة

.……………………………Sujet...................................................ذات

:Système Ouverte................ ............................................النسق المفتوح 

یعني أن تكون القراءة مفتوحة و متعددة ،ولا یمكن لھا أن تنتھي ،ولا یمكن للنص 

ار ویتجدد لما یحملھ من أن یقرأ قراءة واحدة أو قراءتین فقط ،وإنّما یتعدى باستمرالأدبي 

.دلالات متعددة و مختلفة 

:Synbole.......................................................................................الرمز

بمجرد نطق أوالألفاظ ،فھو كلّ شيء یدلّ على شيء آخر أو یمثلھ،عن طریق الكلمات 

ویقصد الرمز إلى إثبات علاقة دائمة «مدلولھ ، الذھن كلمة  أو حرف أو رقم  یقوم في 

.)1(»في ثقافة ما بین عنصرین 

.……………………Synchronie.................................................تزامنیة

..………Syntagmatique..............................................................توزیعي

Syntaxe actantielle...........................................................مليالتركیب العا

…Syntaxe narrative.........................................................التركیب السردي

...Syntimatique...............................................................................نسقي

:Système Modélisant)......................................... المنمذج ( النظام المشكل 

ھو كلّ نظام دال مركب موروث للشفرات الثقافیة الاجتماعیة یقوم بتنظیم العالم بواسطة 

.)2(الأساطیر أو الحكایات الخرافیة أو الآلھیات البدائیة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.

.350س ،ص . سیزا قاسم ،نصر حامد أبو زید ،مدخل إلى السیمیوطیقا ،م)1(
.356،ص المرجع نفسھ)2(

T

:Texte.........................................................................................النص

وحدة دلالیة ، یتألف من جمل ومقاطع تجمعھا علاقات قبلیة وبعدیة فتحقق في النص ما 

.النصیة بیسمى 

Texturs........................................................................................النسیج

شیھ، ویتضمن ویعني المتن، والجزء الرئیسي من المؤلّف مستقلا عن شروحھ وحوا

)1(: ىمفھوم النص ویشیر إل

.المخطوطة  التي یتألف منھا الأثر الأدبيالكلمات المطبوعة و-أ

. الوعظاقتباس أجزاء من الكتب المقدسة والتعلیق علیھا في- ب

. خطبةالقتباس الذي یعتبر نقطة انطلاق البحث أو الا-ج

...…………………Taxinomie...................................................تصنیفیة

Traduction....................................................................................ترجمة

Transformation..............................................................................لتحوّ

U

Unité.............................................................................................وحدة

Unités................................................................وحدات سردیة narratives
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.567ـ 566: ص،صس .،ممعجم مصطلحات الأدبمجدي وھبة ،)1(

V

Valeur...........................................................................................القیمة

Variati.......................................ٍ...................................................عتنوی

Virtuel........................................................................................محتملة

Vouloir faire..........................................................................إرادة الفعل

Vraisemblable............................................................................احتمالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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:لامـعلأام ـتراج

:)Ferdinand  De saussure(سوسیر فاردیناند دو*

"أودولف بیكتي"،تتلمذ على ید معلّمھ الأول 1857عام ) سویسرا ( ولد بجونیف 

، "Les Origines Indo Europienneأصول اللغات الھندو أروبیة "كتاب صاحب

أنھى 1878،وفي عام اللغویین ھناك،ذھب إلى ألمانیا ،حیث انظم إلى حلقة 1876في 

Le Systèmeمذكرة في النظام البدائي للصوائت في اللغات الھندو أروبیة"كتابھ 

Prénulif des Voyelles dans Les Langues Indo - Europiènnes"

"L’Emploi du Génétif alsolu en Sanskrit": بعنوان أطروحة دكتوراة

"Memoire de La SoCiété de Langue":لھ مجلّد بعوان 

عاد 1981بالمدرسة التطبیقیة للدراسات العلیا بباریس ،وفي عام 1880عامالتحق

.1911انقطع عن التدریس ثمّ عاد إلیھ عام في عام .إلى جنیف

1909بعد وفاتھ قام تلامیذتھ شارل بالي وآلبارس شي ھاي  بجمع محاضراتھ  من 

. 1916عام "محاضرات في السانیات العامة "یصدراھا في كتاب بعنوان ل1911حتى 

:وترجم ھذا الأخیر إلأى عدّة لغات منھا 

.1950ـ 1941ـ 1940ـ 1928: الیابانیة عام ـ إلى

.1967في طبعتھ الأولى على ید فلوبار ،والطبعة الثانیة عام 1931: ـ إلى الألمانیة عام 

.1933ـ إلى الروسیة عام

.1961ـ 1959ـ 1955ـ 1945: ـ إلى ألسبانیة عام 

.1959الانجلیزیة عام  ـ إلى

.1982وبدأت تدرس اللسانیات في الجزائر عام . 1978ـ إلى العربیة عام 
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العلامة :جدیدة منھا،حیث جاء بمصطلحاتالكتاب ھو نوع من الكتب النسقیةوھذا

القیمة ،) Ségnifié( ،المدلول )ségnifiant(الدال ،)Signe Linguistique(اللسانیة 

اللسان،) Parole(،الكلام التزامن والتعاقب ،) La Valeur Linguistique(اللسانیة 

)Lange(، اعتباطیة العلامة)L’arbitraire du Signe ( المحور الاستبدالي ،علاقة،

.)1(إلخ...الترابط المتداعي

:)Charles Sanders Peirce(ِ رس شارل سندرس با*

أفریل 19توفي في ،1839سبتمبر 10فیلسوف و سیمیائي أمریكي ،من موالید

، الكیمیاء الفلسفة و ارس ـات ،درس بــامعي یدرس الریاضیـان والده أستاذ جــ،ك1914

.لشرعیین للسیمیائیات الحدیثة سوسیر الأبوین اوھو یعد مع دي

أ بھ ذي تنبّـى ید دي سوسیر الـأسیس إلاّ علــــــا سبیلھ إلى التـد علم السیمیولوجیولم یج

و بارس الذي تصوّره وھو یطمح أن یكون علم السیمیوطیقا علما لجمیع أنساق العلامات، 

لغویة كانت أو غیر لغویة ،حیث یرى أنّ السیمیوطیقا ھي الإطار المرجعي لكلّ 

.إلخ ... ،علم النفس ،علم الاجتماع وعلم الفلك ضیات ،الكیمیاء الریا: الفكریةالممارسات

ه من الباحثین في اصلاح ھذا العلم وتعریفھ ،حیث نجده یختلف عن غیرأنّ بارسإلاّ 

یصطلح علیھ علم السیمیوطیقا بدلا من السیمیولوجیا ،ویعرفھ أنّھ نظریة العلامات أو 

.النظریة العامة للتمثیل 

) :Algirdas Julien Greimas( ا جولیان غریماس ألجیرد* 

بتولا بالاتحاد السوفیاتي من 1917مارس 09من موالید ،ناقد و باحث لساني سیمیائي

تحصل على شھادة البكالوریا عام . بباریس بفرنسا 1992والدین لیتوانیین ،وتوفي عام 

إلى جرونوب  بفرنسا ،حیث انتقل1936،ودرس الحقوق بلیتوانیا ، و في عام 1934

سجّل بجامعة 1944درس الآداب و تحصل على شھادة اللیسانس في الآداب ،وفي عام 

اشتغل 1941،وفي 1948السوربون لتحضیر الدكتوراه ثمّ دكتوراه دولة في الآداب عام 
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عیّن مدیر الدراسات 1965منصب أستاذ محاضر بكلیة الآداب بجامعة السوربون ،وفي 

.ا والبحث العلمي العلی

مجلة "أسّس مع رولان بارت ،جون دیبوا ،بارنار دبوتیي و بارنار كیمادا 1966وفي 

وھو من بین الباحثین الذین .أشّروا فیھا على مجموع الأنظمة الدلالیة البنیویة "علمیة 

،سعى إلى تأسیس  نظریة دلالیة )CNRS(ینشطون في مركز الأبحاث الوطني للعلوم 

محایثة تربط بین التحلیل البنیوي و الدلالي ،وكان لھ الفضل في إیجاد خطاب علمي حاول 

من خلالھ الجمع بین المنھج اللساني البنیوي و موضوع الدلالة وإخضاع النصوص 

الأدبیة إلى ما یسمى بالنسق المفتوح ،والذي وجدت الدلالة متنفسا في رحابھ وعدّ مطلبا  

.السیمیائیة التأویلیة استراتیجیا في البحوث

وقد عرف البحث السیمیائي منعرجا جدیدا خاصة بعد الدروس التي ألقاھا غریماس في 

.1964ـ 1963بكلیة العلوم بباریس خلال العام الدراسي معھد ھنري كوناري

ـ الذي ترجم إلى عدة لغات ـ منعطفا )1966(ویمثل مؤلفھ الشھیر الدلالیات البنیویة 

اسما لتمھید الطریق إلى السیمیائیات الحدیثة  وإرساء لدعائمھا إذ تبنى فیھ غریماس ح

مقتضیات الخطاب العلمي التقلیدي  وحاول تحلیل العناصر المعقدة للدلالة إلى عناصر 

.بسیطة 

أھم ممثل لسیمیائیة السرد بطرحھ  ،ویعتبر یعد غریماس أحد منشئي علم السیمیائیة

یائي والنموذج العاملي كأداتین لمعالجة النصوص السردیة سیمیائیا ،وذلك للمربع السیم

بالاعتماد على العوامل بدلا من الوظائف لما یطرأ على أدوارھا من تحوّلات على مستوى 

.وكان من المؤسسین لمدرسة باریس السیمیائیة .السرد 

:من أھم مؤلفاتھ 

Sémantique Structurale ,Recherche et méthode ,Larrousse,1966 .–

،)1971(،الإسبانیة والألمانیة) 1969( الإیطالیة: عدة لغات منھارجم إلىمؤلف شھیر

) .1983( و الإنجلیزیة ) 1980( ، الفیلندیة )1973( البرتغالیة 
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Du Sens ,Essais Sémiotique ,1970 ـ.

La sémiotique du texte ,Exercice pratique ,1975 .ـ

Sémiotique et sciences sociales ,1976 .ـ

- Sémiotique : Dictionnaire raisonné de la théorie du langage ,

( avec joseph courtès ) ,1979 .

Du Sens II ,1983 .-

Sémiotique de passions :Des états de choses aux etas d’àme ,-

,1991.( avec jacques fontanille )

Dictionnaire du moyen français ,( avec teresa mary keane ) ,1992 .ـ

) :MIKHAIL Bkhtine(میخائیل باختین *

ثم رحل إلى " دیصاأ"جامعة في في الإتحاد السوفیاتي، درس 1895ولد باختین سنة 

.وفیھا حصل على شھادة في التاریخ وفقھ اللغة" سان بطرسبورغ"

أخد 1969في مستھل الثلاثینیات شرع باختین في تألیف كتابھ عن رابلیھ، وفي سنة 

,KONTSKST, VOPROZYیساھم في المجلات الأدبیة مثل  LITERATURA ولم

ي وأطروحتھ كدة نشر كتابھ عن دوستیوفسیتمتع بالشھرة إلا في نھایة حیاتھ بعد إعا

:مخلفا  عدة مؤلفات من أھمھا1975توفي سنة . جامعیة عن رابلیھال

Marxisme et la Philosophie du Langueـ الماركسیة وفلسفة اللغة 

poétique de Dostoïevskiـ شعریة دوستیوفسكي 

):TZVITAN Todorov(تزفیطان تودروف * 
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ناقد من أصل روسي، یقیم في باریس ویعمل في مركز الأبحاث الوطني للعلوم باحث و

G.N.R.S.نصوص الشكلانیین الروسإلى الفرنسیة نقل)texte des formalistes

russes(نظریة الأدبعنوان التي نشرت تحت)théorie de la littérature(،بحث في

من و. لولادة العمل الأدبيةدد القوانین العامبنیة القول الأدبي، وأوضح معنى الشعریة وح

. 1967الأدب والدلالة ـ :مؤلفاتھ

. 1968ماھي البنیویة ـ 

.1970مدخل إلى الأدب الفنتازي ـ 

.1971ر ثشعریة النـ 

) : R.Jakbson(رومان جاكبسون * 

كان ، 1982،وتوفي عام1896عامموسكو بولدأدیب أمریكي  من جنسیة روسیة ،

1920- 1915مؤسس حلقة موسكو الألسنیة وھو ،"حلقة براغ اللغویة "قطبا بارزا في 

.التي أصبحت في ما بعد حركة الشكلانیین

للغة ورأى أن الوظیفة الشعریة بتحلیلھ الدقیق لما یسمیھ بوظائف ا" سونبجاك"اشتھر 

.یبدو غامضاعلى الوظیفة الإحالیة الواقعیة، مما یجعل الشعر الشعر تھیمن في التي ھي 

خلال الحرب العالمیة الثانیة ھاجر إلى الولایات المتحدة الأمریكیة ،حیث التقى بلفي 

."تحلیل شھیرلقصیدة القطط لبودلیر"شتراوس ،واشتركا معا في كتاب 

المؤلف من نصوص كتبت خلال أكثر"مسائل في الشعریة "كتب بأكثر من لغة كتابھ

بعض ھذه النصوص كتبھا بالفرنسیة والآخر بالإنجلیزیة ،1972-1919من نصف قرن 

:مؤلفاتھ المنقولة إلى الفرنسیة من .والألمانیة و التشیكیة

.1963ة العامة یدراسات في الألسنـ 

.1973مسائل في الشعریة ـ 

.1977ثماني مسائل في الشعریة ـ 

Julia(جولیا كریستیفا * Kristiva:(
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باحثة ناقدة و،"فلیب صولیر"ھي زوجة الكاتب،وذات أصل بلغاري ،1941من موالید 

،إذ تعد من أبرز الناقدات في فرنسا ،حیث تمیّزت بكتاباتھا حول بالثقافة الفرنسیة تتأثر

وأطلقت علیھ مصطلح باختین وتبنت مفھومھ عن الحواریة،لقرأت ،السیمیائیات التحلیلیة

:امن مؤلفاتھ.التناص

.ثورة اللغة الشعریةـ 

.1969عام "أبحاث للسیمیائیات التحلیلیة "ـ السیمیوطیقا 

.1970النص الروائي ـ 

.1977تعددیة الكلمة ـ 

Gerard(جینیت رجیرا*  Génette:(

للدراسات العلیا في ناقد وباحث فرنسي، مدیر الدراسات في المعھد التطبیقي

الأعلام الممثلین ، ویعد من أھم " Poétiqueالشعریة"باریس، مدیر مساعد لمجلة 

: من أشھر مؤلفاتھ .البنیوي ونظریة الأشكال الأدبیة للتحلیل 

.I )Figures I(1966أشكال ـ

.II)IIFigures (1969أشكال ـ

البحث عن الزمن "ھذا المؤلف ھو تحلیل لروایة :III)Figures III(1972أشكال ـ 

وھي دراسة في النظریة العامة للبنیات السردیة حیث یحدد فیھا البنیات الشكلیة " الضائع

).دراسة الزمن، إدارة وجھة النظر، موقف السارد ووظائفھ(ذات الصلة بنماذج السرد 

العنوان ویمثل النص الموازي وھذا المؤلف یطرح فیھ إشكالیة : Seuil (1987(عتبات ـ 

.حیث من خلالھ یمكن القبض على الخیوط الأولیة للنص ككل

یطرح فیھ مسألة:"Introduction à l’architexte"1979امع النص ـــ مدخل إلى ج

الشعریة والتي تمثل مجموع الخصائص العامة التي ینتمي إلیھا كل نص مثل أصناف 

.الأجناس الأدبیةالخطابات، صیغ التعبیر، 

» L’œuvre de l’Art(1994" الثبات والتجاوز"عمل الفن ـ  Immanence et

Transcendance »(.
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."L’œuvre de l’Art: la relation esthétique"1997" العلاقة الجمالیة"عمل الفن ـ 

):(Jean Yves Tadieتادیھ فجان آی* 

،حامل لدكتوراه دولة في الأدب ،یشغل منصب 1936ناقد فرنسي ولد عام أدیب و 

:من مؤلفاتھ .أستاذ محاضر في جامعة السوربون بفرنسا 

.1970ـ مدخل إلى الحیاة الأدبیة في القرن التاسع عشر ،

.1978ـ بروست و الروایة ،

.1982ـ الروایة و المغامرات ،

.1987ـ النقد الأدبي في القرن العشرین ،

) :George Lukacs( جورج لوكاش * 

ـ 1914،الذي كتبھ عام "نظریة الروایة "فیلسوف ھنغاري ،من أشھر مؤلفاتھ 

.1963،وترجم إلى اللغة الفرنسیة عام 1920ونشر في برلین عام ،1915

Michealمیشال رفاتیر *  Rinffaterre:

سم الفرنسي فیھا وھو من النقادلقناقد وباحث أمریكي، أستاذ في كولومبیا ورئیس ا

الأسلوبیین ركز على تحلیل النص ولھ أثر في المنھج التحلیلي الشكلي وفي تحلیلھ لا 

.یستھدف ریفاتیر معیار الجمیل بل إیضاح الآلیة المولدة للجمال

وھو مجموع نصوص نشر ،)1971(البنیویة دراسات في الأسلوبیة :مؤلفاتھمن 

.الفرنسیة ونقل الباقي عن الإنجلیزیة إلى الفرنسیةقسما منھا ب

Rolandترولان بار*  Barthes:

عمل في .تقلب بین الوجودیة والماركسیة والبنیویة،،1915ولد عام باحث فرنسي 

مركز البحث العلمي الفرنسي،كما عمل مدیرا للدراسات في المدرسة التطبیقیة للدراسات،
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ة معھد التدریب لمواد علم الاجتماع و الرموز والرسوم والدلالات ؛وھو أشرف على إدار

.1980إثر حادث سیارة في  فیفري توفي یعد من أھم أعلام النقد ،

.S/Z1970ـ :مؤلفاتھ من 

.1973لذة النص ـ 

.1977خطاب عاشق ـ 

.الصفربالدرجةالكتابةـ 

:)Philipe Hamon( فلیب ھامون * 

یعود لھ الفضل في إیجاد نظام سیمیولوجي للشخصیة الروائیة باحث سیمیولوجي ،

شعریة القص : بفضل الدراسة السیمیائیة التي قام بھا في ھذا المجال ،نشرت ضمن كتاب

Poétique du récit. ات الروائیة سیمیولوجیا الشخصی: ومن مؤلفاتھ.

Leالشكلانیة الروسیة *  Formalise Russe:

) 1930-1915(ترسبورغ خلال سنوات ما بین بنشأت بین حلقتي موسكو وسان

خاصة في الأمرین Autonomieوضمت شخصیات مختلفة وتلح على مفھوم الاستقلالیة

ة الاستدلالیة في علم الأدب بوصفھ مقاربة علمیـ : التالیین

.الأثر الأدبي بوصفھ مادة بحث نوعيـ 

Telل یل كیجماعة ت*  quel:

نشرت المفاھیم الرئیسیة " Philippe Sollersفیلیب سولیر"بإدارة 1960تأسست سنة 

»أصدرت نظریة الجمع 1968التي أعدتھا جماعة من المنظرین وفي سنة  théorie

ensemble coll. Tel quel 1968 seuil paris»، وھو مؤلف جماعي شارك فیھ كل من

.Kristivaا ف، وكریستیsollers، وسولیر Drida، دریدا Barthesبارث Faucaultفوكو 
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نفسھا بجماعة الدراسات النظریة، وذلك بعرض خلاصة لجھدھا ھذه الجماعة ت سمّو

.1968عام نظریة الجمع " الجماعي الذي حمل عنوان 

وأخذت اسمھا وتوجھھا من ،1960ظھرت عام فTel quelلة تیل كیلمجأمّا

.1943وعام 1941أعمالھ الأدبیة فیھا عامالشاعر الفرنسي بول فالیري الذي نشر

:"كتاب الأمیر ـ مسالك أبواب الحدید"ترجمة كاتب روایة  *

بضیعة 1954موالید من ،واسیني الأعرج الجزائريالروائيھوالأستاذ الدكتور 

عام جامعة وھرانتخرّج من،) الحدود الجزائریة المغربیة ( بتلمسان سیدي بوجنان

متحصلا على شھادة اللیسانس في الأدب العربي ،سافر إلى دمشق لمواصلة 1977

تطوّر مفھوم البطولة " تھ العلیا حیث تحصّل على دكتوراه دولة بأطروحة عنوانھا ادراس

یشغل الیوم منصب أستاذ كرسي لیلتحق بسلك التعلیم العالي ،،" یة الجزائریة في الروا

یعتبر أحد ،) أستاذ الأدب الحدیث ( بجامعتي السوربون بباریس والجزائر العاصمة 

تنتمي أعمالھ و الفرنسیة ،ةالأصوات الروائیة في الوطن العربي ، یكتب باللغتین العربی

بل تبحث دائما عن سبلھا التعبیریة ،لا تستقر على شكل واحد إلى المدرسة الجدیدة التي

اتجاھات الروایة العربیة "،ألّف كتاب بعنوان یقینیاتھافي العمل الجاد على اللغة و ھزّ

،طبع في "للروایة الجزائریةـ بحث في الأصول التاریخیة و الجمالیةفي الجزائر

على جائزة 2001تحصّل في عام و، 1986عام ) المؤسسة الوطنیة للكتاب(الجزائر

.الروایة الجزائریة 

:ن أشھرھا نذكرم،ام كثیر من الدراسات النقدیةلھ روایات عدیدة شكّلت محور اھتم

،1980،دمشق ـ الجزائر ) وب البحرواقع من أوجاع رجل غامر ص( ـ البوابة الزرقاء 
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.2001یة ،باریس للترجمةالفرنس1983ـ نوار اللوز ،بیروت 

.1993رمل المایة ،دمشق : ـ اللیلة السابعة بعد الألف 

.2002المخطوطة الشرقیة ،دمشق : ـ اللیلة السابعة بعد الألف 

.2001ـ شرفات بحر الشمال ،دار الآداب بیروت 

.2004ـ كتاب الأمیر ـ مسالك أبواب الحدید ،باریس ـ الجزائر ،خریف 

، دراستھا دراسة نقدیة سیمیائیة،المتواضع ھذا بحثناولنا في ھذه الأخیرة التي حا

عمول بھ في السیمیائیات السردیة ،لعلّنا نكتشف جزءا من قیمتھا الجمالیة وفقا لما ھو م

.،وفك البعض من رموزھا واستنطاق البعض من إشاراتھا ودلالاتھا وتشكیلھا اللغوي
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 واجھة الروایة:
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جع اقائمة المصادر و المر
:المصادر

.القرآن الكریم * 

،بیروتالآداب ،میر ـ مسالك أبواب الحدید ت ،دارواسیني الأعرج ،روایة كتاب الأ* 

.2004نوفمبر ،1،طباریس ـ الجزائرمنشورات الفضاء الحر ،

:المراجع 
:المراجع العربیة

مفید قنیحة ،دار الكتب :ل العسكري ،الصناعتین ـ الكتابة و الشعر ،تح أبو ھلا* 

.11981العلمیة ،ط

:أحمد یوسف * 

.2000ـ القراءة النسقیة ومقولاتھا النقدیة ،دار الغرب للنشر و التوزیع ،وھران ،

السیمیائیات،منشورات مختبر ـ المفاھیم والآلیاتیمیائیة التواصل وفعالیة الحوارـ س

، الجزائرللطباعة و النشر والتوزیع ،خطاب ،جامعة وھران ،مكتبة الرشادو تحلیل ال

. 1،2004ط

ز الثقافي العربي ، ـ السیمیائیات الواصفة ،المنطق السیمیائي وجبر العلامات ،المرك

.2005،بیروت ،الدار البیضاء 

علامة ،منشورات الاختلاف ،المركز ـ الدلالة المفتوحة ـ مقاربة سیمیائیة في فلسفة ال

.1،2005الثقافي العربي ،بیروت ،لبنان ،ط

:أحمد طالب * 

دار الغرب للنشرلأدب ،بین النظریة و التطبیق ،ـ مفھوم الزمان ودلالتھ في الفلسفة وا

.2004و التوزیع ،وھران ،الجزائر ،

التوزیع ،وھران ، والغرب للنشرزائریة ،دارلجفي القصة القصیرة اـ جمالیات المكان

.2005الجزائر ،

التوزیع ،وھران ،إلى التطبیق ،دار الغرب للنشر وـ المنھج السیمیائي  ،من النظریة

.2005الجزائر ،
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روایة جھاد المحبین ( ابراھیم صحراوي ،تحلیل الخطاب الأدبي ،دراسة تطبیقیة * 

.1999الآفاق ،الجزائر ،،دار) لجرجي زیدان نموذجا 

تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة ،منشورات المؤسسة : ابراھیم عباس * 

.ت .ط ،د.الوطنیة للنشر و الإشھار ،د

ادریس بلملیح ،استعارة الباث و استعارة المتلقي ،ضمن نظریة التلقي ،إشكالات* 

نسانیة ،سلسلة ندوات و مناظرات ، و تطبیقات ،منشورات كلیة الآداب و العلوم الإ

. جامعة محمد الخامس ،الرباط 

إضاءة النص ،دار الحداثة للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ، : اعتدال عثمان * 

.1،1988لبنان ،ط

اسماعیل عز الدین ،الشعر العربي المعاصر ،قضایاه و ظواھره الفنیة و المعنویة ،* 

.3،1975دار العودة ،بیروت ،ط

.2،1983الأمیر عبد القادر ،دار النفائس ،بیروت ،ط: بسام العسلي * 

،دیوان ) 1983ـ 1970( الشخصیة في الروایة الجزائریة :بشیر بویجرة * 

.المطبوعات الجامعیة ،الجزائر

، السیمیائیةلحداثیة ـ البنیویة والأسلوبیة والمقاربات اھواري بلقاسم ،الشعرالعباسي و* 

للطباعة والنشر ، سیدي بلعباس ،ختبر السیمیائیات و تحلیل الخطاب ،مكتبة الرشادم

.2005الجزائر ،

،المركز الثقافي ) الفضاء ،الزمن ،الشخصیة ( بنیة الشكل الروائي : حسن بحراوي * 

.1990، 1العربي ،بیروت ،الدار البیضاء ،ط

:حمید الحمداني * 

ظور النقد الأدبي ،المركز الثقافي العربي للطباعة و بنیة النص السردي من منـ  

.1،1991النشر و التوزیع ،ط

،المركز الثقافي العربي للطباعة و ) من منظور النقد الأدبي ( بنیة النص السردي ـ 

.3،2000النشر و التوزیع ،بیروت ،الدار البیضاء ،ط

نص الأدبي ، المركز الثقافي العربي القراءة و تولید المعنى ،تغییر عادتنا في قراءة الـ 

.1،2003بیروت ،ط
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.دروس في السیمیائیة ،دار توبقال للنشر ،المغرب : حنون مبارك * 

خلیل الموسى ،قراءات في الشعر العربي الحدیث و المعاصر ، ،منشورات اتحاد *

.2000الكتاب العرب في دمشق ،

.مغاربي الجدید الطاھر رواینیة ،سردیات الخطاب الروائي ال* 

طائع الحداوي ،سیمیائیة التأویل ،الإنتاج ومنطق الدلائل ،المركز الثقافي العربي ، * 

.1،2006الدار البیضاء ،المغرب ،ط

د مفتاح ،تحلیل الخطاب الشعري ،إستراتیجیة التناص ،مركز التعاون العربي ، محم* 

.1980بیروت ،

،الدار العربیة ، ) نظریة غریماس ( سردي في الخطاب ال: محمد الناصر العجمي * 

.1993الكتاب ،تونس ،

: د عزّام محم* 

.1996،لأدب ،وزارة الثقافة ،دمشق ،سوریةـ النقد و الدلالة ـ نحو تحلیل سیمیائي ل

.2005ـ شعریة الخطاب السردي،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق ،

طیقا الاتصال الأدبي ،الھیئة المصریة العامة العنوان و سیمیو: محمد فكري الجزّار * 

. 1998ط ،. للكتاب ،القاھرة ،مصر ،د

النقد البنیوي و النص الروائي ،نماذج تحلیلیة من النقد الأدبي ، : محمد سویرتي * 

.1991إفریقیا الشرق ،الدار البیضاء ،

،ف ،الإسكندریةالعربیة الحدیثة ،دارالمعارفي القصةدراسات: محمد زغلول سلام * 

.ت .مصر ،د

الزمن في الروایة العربیة ،المؤسسة العربیة للدراسات و : مھا حسن القصراوي* 

.1،2004النشر ،الصنایع ،بیروت ،ط

مصطفى السباعي ،السیرة النبویة ،دروس وعبر ،الزھراء للنشر و التوزیع ،* 

.2،1993الجزائر ،ط

ة ،من التأسیس إلى القصة القصیرة المغربیمقاربة الواقع في : نجیب العوفي* 

.1،1987المركز الثقافي العربي ،بیروت ،لبنان ،طالتجنیس 

.1976في الأدب الفرنسي المعاصر ،الھیئة المصریة ،القاھرة ،: سامیة أحمد أسعد * 
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: سعید بنكراد * 

.2003،  2ـ مدخل إلى السیمیائیة السردیة ،منشورات الاختلاف ،الجزائر ،ط

.ت .،منشورات الزمن ،د) مدخل نظري ( ـ السیمیائیات السردیة 

:سعید یقطین * 

قال الراوي ،البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة ،المركز الثقافي ، بیروت ،الدار ـ 

.1997البیضاء ،

.،بیروت1997تبة لبنان ،ناشرون ،علم لغة النص ،مك: ـ سعید حسن بحیري 

، منشورات ) 1990ـ 1980( بناء الروایة العربیة السوریة : فیصلسمیر روحي ال* 

.1،1996اتحادالكتاب العرب ،دمشق ،لبنان ،ط

.2004ط ،. سیزا قاسم ،بناء الروایة ،مطابع الھیئة المصریة العامة للكتب ،د* 

سیزا قاسم ،نصر حامد أبو زید ،مدخل إلى السیمیوطیقا ـ أنظمة العلامات في اللغة* 

.  1986،دار الیاس العصریة ،القاھرة ،)مقالات مترجمة و دراسات ( والأدب و الثقافة 

، دیوان ) دراسات في القصة الجزائریة الحدیثة ( منطق السرد : عبد الحمید بورایو * 

.1994المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

1999، 1ن منیف ،طایات عبد الرحمعبد الحمید المحادین ،التقنیات السردیة في رو* 

الروائي في روایة الصراع العربي خصائص الخطابعبد القادر شرشار ،* 

.1،2005دراسة تحلیلیة ،مركز دراسات الودة العربیة ،بیروت ،طالصھیوني ،

:لك مرتاض عبد الم* 

،دیوان ) دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي ،لمحمد العید آل خلیفة ( ـ  أي  

.1992طبوعات الجامعیة ،الجزائر ،الم

لمحمد العید آل خلیفة ،دار الغرب للنشر ) أین لیلاي ( ـ ألف یاء ،تحلیل مركب لقصیدة 

.ط . و التوزیع  ،وھران ،الجزائر ،د

بحث في تقنیات السرد ،دار الغرب للنشر والتوزیع ،وھران ، في نظریة الروایة ،ـ 

.ت . ط ،د. دالجزائر ،

مدخل إلى المناھج ( معرفة الآخر : ابراھیم ـ سعید الغانمي ـ عواد علي عبد االله* 

.1،1990،المركز الثقافي العربي ،بیروت ،ط) النقدیة الحدیثة 
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دار ) 1938ـ 1870( تطور الروایة الحدیثة في مصر : عبد المحسن طھ بدر * 

.4،1994المعارف ،القاھرة ،ط

.1الحداثة ،دار الطلیعة ،طعبد السلام المسدي ،النقد و* 

وظیفة اللغة في الخطاب الواقعي عند نجیب محفوظ ،المؤسسة : عثمان بدري * 

.2000ط ،. الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر ،د

.2،1994عمر أوكان ،مدخل لدراسة النص و السلطة،إفریقیا الشرق ،ط* 

الجامعیة ،الساحة المركزیة ، القصة و الروایة ،دیوان المطبوعات: عزیزة مریدن * 

.1995بن عكنون ،الجزائر ،

الرمزیة في أدب نجیب محفوظ ،المؤسسة العربیة : فاطمة الزھراء محمد سعید * 

.1،1981للدراسات و النشر ،بیروت ،ط

سرد الآخر،الأنا والآخر عبر اللغة السردیة ،المركز الثقافي العربي، : صلاح صالح * 

.1،2003المغرب ،طالدار البیضاء ،

وایة الفراشات و رذویبي خثیر الزبیر ،سیمیولوجیا النص السردي ،مقاربة سیمیائیة ل* 

.1،2006الغیلان ،رابطة أھل القلم ،سطیف ،الجزائر ،ط

:رشید بن مالك * 

.2000ـ  مقدمة في السیمیائیات السردیة ،دار القصبة للنشر ،الجزائر ، 

.2002ط ،.و قواعدھا ،المؤسسة الوطنیة للطباعة ،الجزائر ،دـ السیمیائیة أصولھا

في نقد الشعر العربي المعاصر ،دراسة جمالیة ،دار الوفاء لدنیا : رمضان الصباغ * 

. 1،2002الطباعة والنشر ،الإسكندریة ،مصر ،ط

،المؤسسة العربیة للدراساتجمالیة المكان في الروایة العربیة: شاكر النابلسي* 

.1،1994و النشر ،بیروت ،ط

یوسف الشاروني ،دراسات في الروایة و القصة القصیرة ،مكتبة الأنجلو مصریة ،* 

.1967القاھرة ،

.  3،1985في معرفة النص ،منشورات دار الآفاق الجدیدة ،بیروت ،ط: یمنى العید * 
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:المراجع المترجمة

عیاد ،دارالكرنك للنشر والطبع و التوزیع كمال : أركان القصة ،تر: آرلوند فورستر* 

.1960القاھرة ،

شورات عویدات ،بیروت ،لبنان ، أنطوان أبي زید ،من: السیمیاء ،تر: بیار غیرو* 

. 1984، 1ط

رشید بن مالك ،دار الغرب للنشر : السیمیائیة ،مدرسة باریس ،تر: جان كلود كوكي * 

.و التوزیع 

صباح الجھیم ،منشورات وزارة الثقافة : یة الحدیثة ،ترقضایا الروا: جان ریكاردو* 

.1977والإرشاد القومي ،دمشق ،

قاسم المقداد ،منشورات وزارة :جان آیف تادیھ ،النقد الأدبي في القرن العشرین ،تر* 

.1993ط ،.الثقافة ،دمشق ،سوریة ،د

،دار توبقال عبد الجلیل ناظم: فرید الزاھي ،مر:جولیا كرستیفا ،علم النص ،تر* 

.2،1997للنشر ،ط

حمید الحمداني ـ محمد : الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة ،تر: مارسلو داسكال* 

العمري ـ عبد الرحمن طنكول ـ محمد الولي ـ مبارك حنون ،إفریقیا الشرق ،الدار 

.1987البیضاء ،المغرب ،

حیاة . د : ركیتي ،مرجمیل ناصف الت: میخائیل باختین ،شعریة دوستریفسكي ،تر*

.1986ط ،. توبقال للنشر ،الدار البضاء ،المغرب ،دشرارة ،دار 

فرید أنطونیوس ،منشورات عویدات، : بحوث في الروایة الجدیدة ،تر: میشال بوتور* 

.  1،1971بیروت ،لبنان ،ط

، یونیل یوسف عزیز ،دار آفاق عربیة : فردیناند دوسوسیر ،علم اللغة العام ،تر * 

.1985ط ،. بغداد ،د

كلیطو،دار : سعید بنكراد ،تق: سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة ،تر: فلیب ھامون * 

.ط .ت ،د.،دالكلام ،الرباط 
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شكري المبخوت و رجاء بن سلامة ،دار توبقال : الشعریة ،تر: تزیفتان تودوروف * 

. 1،1987للنشر ،الدار البیضاء ،المغرب ،ط

،المؤسسة 1،1994سعید الغانمي ،ط: لسیمیاء و التأویل ،ترشولز ،اروبرت * 

.العربیة للدراسات و النشر ،بیروت 
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:المعاجم و القوامیس العربیة و الأجنبیة 

.3بیروت ،مجلد ،،لسان العرب ،دار الجیب )جمال الدین محمد ( ابن منظور* 

.1972،دار الحضارة العربیة ،الجواھري ،معجم الصحاح* 

بي ـ فرنسي ـ ر( قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوصرشید بن مالك ،*

.1،2000ة ،الجزائر ،طالحكم،دار ) انجلیزي 

.1،1974الأدب ،مكتبة لبنان ،طمصطلحاتمجدي وھبة ،معجم * 
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، 03مجلة تجلیات الحداثة ،مجلة یصدرھا معھد اللغة العربیة و آدابھا ،وھران ،ع * 

.1994: س
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